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انص_-__بار صم 


إذا حكانت العصور الوسطى فى تاريخ الشرق العربى تذتهى بالفتم العنهانى 
“فن الطبيعى أن 5 تاريخ الشرق العردى الحديث بهذا الفتعم عند مطلع القرن 


والحكم العثمانى لخطقة الشرق الآدنى ‏ وهى أوسع جغرافيا من الشرق 
'العربى كان من أطول عهود السيطرة الأاجدبية التي عرفتها النطقة فى تاريخها 
الطويل . فةد استمر فى أغلب بقاع الشرق الادنى من القرن السادس عشر ‏ أو 
قبل ذلك بالنسبة لجنوب شرق أوريا - حتى سقوط الدولة العمانية فى الحرب 
العالمية الأولى . 


وبحك الحرب العالمية الاولى تدأ حدضية جد بدة ف تاريخ يجتمعات الرق 
الادنى تتميز بالخضوع للقوى الإستعمارية الآوربية ولا سما إنجلترا وفرنسا . 
كا تتميز «ظبور الحركات الوطنية واحتدامها ضد الدَرى الاستعمارية الاأورية . 


حقيقة أن هذه القوى الاستعمارية كانت قد بدأت فى الظبور فى المنطقة قبل 
الحرب العالمية الاولىء إنما لم يقدر لها أن تنفرد بالسيطرة عل المنطقة إلا بعد 
سقوط الدولة العثمانية . 


وعبل ذلك فالحقيقة الاأولى فى تاريخ جتمعات الشرق الا”دنى قبل الحرب. 
العالمية الا'ولى هى الخضوع للدولة العثمانية والمؤثرات العثمانية . ومهما يقال 
عن ضعف الدولة العثمانية وعدم يجابيتها فى الدفع بالمجتمعات العر ببة 2 طريق 
التقدم » فالا“مر الذى لايمكن تجاهله أن الحم العثمانى قد ترك بصماته 

: الواضحة فى مجمتمعات الشرق العرنى 5 


لداع سد 


ولقد استطاع الحم العثمانى أن بحفظ لهذه ايجتمعات مقوماتها الرئيسية .. 
وأن يدافه عنها ضد الاستعمار الغربى لفترة طويلة من الزمن » ولكنه من ناحية. 
ار ب ةوه فاعليته 3-5 دفع بمجتمعات الشرق الآدنى إلى مزيد 
هن الضعف وعدم القدرة على مواجبة القوى الغ بية عندما خارت قوى العمانيين. 
فلم يد فى إمكانها الوقوى أمام الدول الأآورية . 

وهذا الكتاب يعابم موضوع التأثير العئمانى فى مجتمعات الشرق الادنى » 
ذلك التأثير يبدأ بظبور الأأدراك العنمانيين فى الماطقة ثم توسعهم فيها وحكيرم لأ 
حتى سقوط الدولة العّانية وثورة شعوب المنطقة علا فى الحرب العالمية الأولى.. 


الولف 


أولا_ الآتراك والشرق الآدنى 

الشرق الآدنى مصطلح غرى نقلناه نحن عن الغرب - ويقصد الغرب به 
اإجمالا للحوض الشرقى للبحر الأبيض المتوسط لانه أقرب بقاع العالم الشرقى [ليه 
وليس هذا القرب جغرافياً سب بل فكريا وعاطفيا أيضاً » فالشرق الآدنى 
مر تبط منذالعصور الوسطىعندهم بالحضارات القديمة وظبور الديانات السماوية. 
ويحب ألا نعجب أن يطلق الغرب مصطاح الشرق الآدنى على جزء تدخل فى 
نطاقه بلاد كاليونان هى الآن جزء من العالم الغربى تماما : فالواقع أن عملية 
استغراب م 0/1 اليونان الى انتهت يدخول اليونان ف العالم الغربى 
الم تبدأ إلا فى أواخر القرن السابع عشر ٠‏ قبل هذا القرنكانت المونان ليسفقط 
من الناحيةالسياسية بل من الناحية الحضارية أيضاً جزءا منفصلا تماما الانفصال 
عن العالم العرلى له مقوماته وطابعة الحضارى الذى لم يكن ليختلف عن الطابع 
الحضارى الغربى فحسب بل كان معاديا له . 


وحين بدأ الغرب تم بالشرق كان من الطبيعى أن يبكون الخوض. الثرق 
الع لاض أون ماعل هذا الاعناء .:فاطلقوا عله القيرق الادن +ر يطلقون 
عليه كذ لك غموبه ] وهو بساح بجارى ٠‏ يشمل بصفة عامة تلك البقعة من العالم 
التى تصل القارات الثللاث مع : إفرفية وآننا وأوره با والتى كانت بسيب هدا 
الموقع الجغراق الفريد شّعة حموية فى تار يخ الما نالت الإنسانية ‏ ولم يكن 
فى ذهن الآوربيين حين موه الشرق الآدنى » تحد يدا دقيقياً أو مطلمًا لهذه المنطقة 
إنما هذا التحديد الضيق جاء فى أعقاب اللأابحاث الجغرافية فى أواخر القرن 
التاسع عشر والعشرين ل ززبروهون] مثلا أحد الجغرافيين الذين بميلون إلى هذا 
التحديد الضيق ؟ فيضع خطوطا جامدة لتحديد الشرق الآدنى : الخط الذى يضعه 
هوجارث يمتد مالا من البحر الآسود وورشطر اليونان شطرين حتى البحر 
الإدرياي؟ ى ثم ينحدر جنوبا إلى الصحراء ء الغربية غرب مصر ومتد الخط الشمالى 
شرقا من البحر الآسود حتى جنوب بحر قزوين ثم جنوبا فى انحيط. المندى شاطراً 
مرة أخرى فارس إلى شطريرى - وهذا التحديد فيه ثىء كبير من التعسف 
إذ لماذا يفصل الجزء الثمالى من اليونان عن الشرق الآدنى ‏ ولاذا أيضاً يفصل 
شرق إيران عنه . الآمر الذى سدو أن البعض تجاهله هو أن الشرق الآدنى 


مصطلح تاريخى قبل أن يكون جغرافيا وأن تحديده يحب ألا يكون على أساس 
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ل * للم 


معين من التضاريس أو الما خ بل على ميا س الحض ارات الثار يخية البِى وحدتد 
هذا الإقلي, حتى ولو 5 تنوه الوسدة النباسنة» 

والحق أن الشرق الأآدن لم يتمتع بوحدة حضارية فى التاريخ القديم إلا بعد 
أن بسط الإسكندر الا كير نفوذه عليه » وتبع ذلك أن اصطبغ الشرق الآدنى 
بالحضارة| لبيلينية أو اليو نانيةأىتمت على يد اليونانوحدةالشرق الأدنىمنالناحية 
الحضارية . إنما قبل قتح الإسكندر لبلاد الشرق الآدنى . كانتهذه البقعة ميدانا 
لحضارات متعددة متباينة » والحضارة المصرية الفرعونية والحضارة الابلية 
والأشورية والفينيقية » لكل منها طابءها الخاص » أثرت فى بعضها البعض » 
إنما لم يحدث فى أى وقت من الآوقات أن سيطرت حضارة بعينها على الشرق. 
الآادنى كله وصبغته بصغتها . لم يحدث هذا قبل سيطرة الحضارة البيلينية على 
الشرق الأدنى إبتداء م نالقرن الرابع قبل المسيح . وعلى الرغم من أن إمبراطورية. 
الإسكندر لم تعش طو يلا كوحدة سياسية » وعلى الرغم من ظهور الدولةالرومانية. 
وسيطرتها عسكريا وسياسيا على الشرق الآدنى فى القرن الآول قبل المسيح » 
فإن الشرق الآدنى ظل متفظاً بالحضارة البيلينية ‏ وظلت هذه 
الحضارة بالفعل العامل الوحيد الذى جمع وحدة الشرق. الآدنى حتى ظبور 
الحركة الإسلامية فى شبه جزيرة العرب وامتداد نفوذها إلى أجزاء الشرق الأدنى 
كالشام ومصر والعراق وفارس ومتاختها لشبه جزيرة الاناضول وامتدادها 
شمالا إلليحر قزوين فم بين القرنين السابع والعاشر . وتمكنت الحضارةالإسلامية 
من أن تصبغ هذه الخاطق بصيتتها سرعة تدعو إلى الغجب والإعجاب معاً . وهنا ' 
فقط ينقسمالشرقالادنى إل شطرين ؛ الجزء الجنوبى والجنوب الشرقىو هوالنى 
دخلته الحضارةالاتلامة وصيكته منقوساتها تمافاً دل وكوفت مه وحداة سياسية: 
والجزء الشمالىوالشمالالشرقى !ا لذىكانلايزالحتفظا حضارته البيليذية . هناك كانت 
الخلافة الإسلامية تبسط :فوذها » وهنا كانت الدولة الرومانية الشرقية أو الدولة 
ابيزنطية هى المسيطرة . هذا الانفصال بين شطرى الشرق الادنى من الناحية 
الحضارية سرر ما لجأ إليه أحد المؤرخين وهو ءوذووه2 هوامدءه فى ححكتابة 
مم1 هه عععء 02 وذ موشادعه0 منعادود ه25 إلى تصسيم الشرق الآدنى ف 
الناحية الحضارية إلى ما يسميه حضارة الشر ق الادنى «مغدعتاتوك ممعاووع عوولح 
ويقصد بها الحضارة البونانية وقوامها ما ورثه المونان من الحضارة البيلينية. 


ا 
وتأثير المسيحية فيها » وحضارة الغرق الأوسط ‏ بوناممانوك «معاودع لفونالة 
وهو مامكن أن يطلق عليه الحضارة الإسلاميه فى الشرق الآدنى . ظلت هاتين 
الحضارتين #قنازعان وتفرقان الششرق الأادنى تفرقة جوهرية حتى بعد ظهور 
العما نين وت وحيدهم لبذي نالطرين بين القرن الرابع عشير والسادسعشر وقبل أن 
#عايٍظهور العنمانيين وعماية الوحدة هذه عب أن نلقى نظرة عاجلة على الحالة فى 
الشرق الآدنى بشطرية فى القرن الرابع عشر 
2 +« 2 

مركز حضارة الثدرق الأدنى كان فى الدولة الرومانية الشرقية ‏ كانت 
الدولة الرومانية الشرقمة جرءاً من العالم الرومانى فلم تتفصل عن الدولة الغرسة 
ببناء القسطتطينية فى أوائل القرن الرابع من الناحية الرسعية ولسكن هذا الانفصال 
تم فى أواخر هذا القرن . حكان قوام حضارة الدولة الشرقية هيلينيا ينا كان 
قوام الحضارة الرومانية الغرببة لاتينيا (وهى الى فى تطورها يطلق عليها الحضارة 
الغربية  )‏ كلا الدولتان تشتركان فى بعض العوامل أولا أن كليهما من أصل 
واحد وثانياً ظهر فيبما المقدرة العامة على التوسع والانتشار . وإلى هنا تنتبى 
عوامل الشبه يينهما. أماعو ل ال كن ار الي بية(مهما يكن مصيرها) 
استمرت ف التطور والتقدم والإنتشار بين.|الحضارةالرومانيةالشرقيةالى بدأ تتفوق 
تفوقف البدايةالحضارةالغريبة» :صدعت فالقر نالحادى عش ر واسدّمر تف الاضحلال 
إلى القرن السابع عثر حين لم يعدلها تأثير يذكر فى أذهان الناس ٠»‏ اللبم إذا 
اسثنيا من هذا روسيا . 

ماهى أساب اضحلال الدولة الرومانية الشرقية ؟ يرى الاستاذ وءطهره1 
فى كتابه السالف الذكر أن أمم أسباب اضمحلال الدولة الرومانية الشرقية هو أنها 
وصلت إلى حالة من الو السريع فى القرن الثامن وكان تموها سابقاً لآوانه ذلك 
الغولم يصل إليه العالم الغربى إلا فى نهاية القرن الخامس عشر باستثناء المدنالدول 
وعغهؤة برك فىشمال ووسط إيطاليا ‏ هذا التضو جالزائدعنالحد المع الروماى 
الشرق لءضومن أعضاء امجتمع وهو الدولة كان له تتاتجهالسيئة: أولا- أوقف بحكم 
الضرورة أنواع لنظم وأ: نواع الشاط الاخرى فى الجتمع ٠»‏ فالكنيسة خضعت 
الدولة خضوعاً مباشراً . بل وأصبحت جزءاً منها ول تود ذلك الوظيفة الى 
أدا الكنيسة فى الغرب وهى كونماحلقة الربط أوالمركز للعاام الغرنى والحضارة 
الغربية لم تشبدالدواة الرومانية الشرقية ماشهدته الكنيسة الغربيةمنالهكم الذاق 


أ ا 


لاسقفيات والأبرشيات ونظم الرهبنة وغير كل هذا من المنظمات والمؤسسات 
التى تمتعت باستقلال ذانى والتى شاركت الدولة إلى حد كبير نفوذها فى امجتمع . 
الدولة فى اجتمع الرومانى الشرقى ابتلعت كل هذه النظم وارتبط مصير هذا 
اجتمع بمصي رالسلطة الرئيسية فيه فلماً تفرضت هذهالساطة المركزية لخطر الانهيار 
35 يكن ف المجتمع الرومانى الشرق ما يحل لبا . والغرب لم يشهد الحم إلا 
الاوتوقراطى الذىشهده الشرق الرومانى. فالغازات المتبريرة التى أسقطت الدولة 
الرومانية الغربية فى أواخر القرن الخامس حكان لا أثرها فى قيام القوة المحلية 
ببناء أقطاعات لهم كآن علبهم حمايتها وتنظيمها وعرفت أوربا الغربية نقيجة لهذا 
النظام الإقطاعى - بل واستفادتالكنيسة أيضاً فبةّائها فى هذه الحنة الى أصاءت 
العالم الغربى » وتماسكها زاد من نفوذها وخلق لها الجو الذى تنمى فيه استقلا لبا 
بعيدة عن ضغط الدول والإباطرة و بذلك وصلت البابويه إلى ما وصلت إليه من 
نفوذ ولعبت دور القيادة لإنقاذ العالم المسيحى الغرنى من محنته . 

ثانياً ‏ عامل آخر أدى إلى اضحلال الدولة الرومانية الشرقية وهو انباكبا 
مادياً ومعنويا فى حروبما المستمرة شرقا وغربا .فمن ناحية الشرق أنهارت 
قوى الدولة البيزنطية فى حروبها المستمرة مع الفرس » وكان ميدانها سوريا 
والعراق بصفة خاصة وهى الحروب الى أطل العرب منها على كل من العالم 
الفارسى والعالم البيزنطى ‏ كل من هاتين الدولتين اصطنع العرب لصلحته 
وذلك عن طريق إقامة مايعرف بالدولة الحاجزة 6:هنة ‏ عغئن8 : الفرس 
أقاموا إمارة الحيرة شرةا والروم إمارة الغساسنة . وعلى الرغم من أن الدولة 
الرومانية الشرقية لم تفقد حكثيراً من أملا كبا يسيب حرو بها مع الفرس » 
إلا أنه لاشك أن هذه الدرب كانت مسئولة عن ضعف الدولتين مءاً مما سبل على 
العرب [تتزاع متلكات دن الدولتين ؛ فانتزعوا مصر وسوريا وشمال إفريقية 
من الدولة البيراطية وإنتزعوا العراق من فارس . ومن ناحية أخرى فإن ظبور 
الحركة الإسلامية فى الشرق الآدنى والسرعة التى مت بها فتوحاتهم فيه والسرعة 
التى صبغت بها هذه المناطق بالحضارة الإسلامية والثقافة العربية أمر يدعو إلى 
الإشادة : 

وليس هذا مجال الحديث عن العوامل الاقتصادية والاجتاعية الى دفعت 
بالحركة الإسلامية .إلى خارج الجزيرة إِنما الملاحظ هو نجاح العر بالسر يعو صبغ 


ا 
شعوب الشرق الآدن بصبغة الحضارة الإسلامية » حين يقأرن هذا النجاح بفشلهم 
النسى فى بقاع أ ى من العالم كالاند لس مثلا فى الغربوفار سأو الند فالشرق. 
8 اقع أن السبب هذاه و أن دو ل الشرق الأدنى لمكن غريبة #ماماعن العربقبل 
بور ال ركةالإسلامية:وكذاكفإنةر بهذهالمناطق من شبه الجزيرةالعر مي جعل من 
0 على مركز الحضارة الإسلامية فى شبه الجزيرة نغذية هذه المناطق باستمرار 
.من الناحية المادية والثقافية وجعلتها نحت رقابة المركر هذا التحول الشامل 
فى سوريا ومصر والعراق صبغبا بصبغة <ضارية واحدة وكون منها ما نطاق عليه 
اليوم الشرق العرنى . لم يتزع العرب من البيزنطيين مصر وسوريا وشمال إفريقية 
“فقط بل ظا ل النذاع 0 حدود سوريا والعراق وهى الحدود المشتركة ببن 
الدواتين وحاول العرب فتيم القسطنطيذية ومع فشلهم ظل الصراع قائما وظات 
الدول الإسلامية ولا سيما الدول الحدانية تناضل ضد الدولة اليزنطية ‏ هذا 
الصراع بين الإسلام والدولة الرومانية الشرقية أضءف من قوة الاخيرة إلى حد 
بعيد ‏ أضعفها ما نتج عن هذه الحرب من إنهاك لقوى الدول المالية وأضعفها انه 
أقتطع منها أملا كا ثمينة مثل مصر والشام » وإن كان من ناعية آخر ى ضبق نطاق 
الدول حول مناطق قرمة من القسطتطينية وأخرج هنمأ أ ولايات كانت دائما مثار 
3 دينى عنيف » فأمكن للدولة اليزنطية بعد هذا أن كرس جبودها فيماتبق 
والكن الخطر الحقيق على الدولة الشرقية لم يك: ن م نالشرق بل كان منالغرب 
0 تمخض اليلقان عن قيام حركات بلغارية وتكوين عبرا ضيوة بلغارية حية 
قوامما الدنى والحضارى على نمط الدولة البيز نطية نفسها . وكان من الطريعمى 
تتازع الدولة البيزنطية ‏ زعامة هذه البقّعة من الناحية الدينية و والسياسية فلم 0 
الشرق الآدنى ١‏ . لمسيحى لمتسع لها معا وكانت التثيجة حروب المائة سئة 
( 1ه - (٠١١١‏ ) تلك الحروب الى إنتهيت باخضاع الإمبراطورية البلغارية 
وأحياء الدولة الرومانية الشرقية . وخطر آخر جاء للدولة الرومانية الشرقية من 
الغرب وهو خطر اللاتين والخلاف بين العالم المسيحى الشرق والعالم المسيحى 
الغربى كان على أشده . كان الخلاق دينيا وثقافيا . فالغرب المسيحى كان ينظر 
إل الثى المسيحى على أنه مسيحية مضمحلةفى حاجة إلى إصلاح وأنمن واجبالعالم 
المنيحى الغرنى أن بكوم سهذآ الإصلاح .العداء والحقد بين العالمين كان قوياحتىفى 
الوقت الذى كان علهما معا ان يتحداضد العالمالإسلاىفى الحروبالصليبيةفمابين 
:ألقر نين ا لحادىعشر والسادس عشرو نحس .بهذا العداءمثلا فى و صف الكتا ب الغر سين 


المخاصرين تلحر بالصليبيةا لآولى مدل دهددعهصمء دهدى ٠‏ بل أنالخملة الصليبية. 
الرابعة كانت موجه بالفعل لماجمة كيان الدولة البيزنطية فى أساسه . وفعلا يجحت 
إلى حد كبير فأحتّل اللاتين القسطنطينيه وإنحصرتالدولة البيزنطية فى نطاقضيق 
على ساحل البحر الاسود واستمرت كذ الك حتى استرجعت نفوذها ف ىالقسطتطينية 
فالحروب الصليبية ليست فقط شاهدا على العداء بين العالم الممسيحىالشرقوالغرنى 
بل زادت بدورها من حدة هذا العداء . وكان هذا العداء قطعا من أم الام 
التى سهات عل العثهانيين فيمأ بعد إزالة الدولة الرومانءة الشرقية حتى أن «هذطنن. 
فى كتابه نوز ب ع«تمسع سمصمجع عطد أه المع همه عمتاءءم : 
يروى أن الوزير الأول للدولة الرومانية الشرقية قال حينكان العانيون على 
5 اب القسطتطيفية » أنه يفضل أن يرى فى شوارع القسطنطينية عمامة جمد على تاج, 
النابا أو قبعة الكاردنيال ٠‏ ومع أنغرم العنّْانمين الدولة الرومانيةالشرقية وبسطهم 
نفوذهم عل العال المسيحى الشرق قد خلق دون شك نوعا من اليقظة بين أفراد 
هذا العالم كرد فعل لسيطرة دولة إسلامية على بلادمم » إلا أن هذه اليّظة 
ظل يحجبهها العداء المستحكم للعالم المسيحى الغرنى » على الآقل حتى منتصف القرن. 
السابع عشر ‏ فليس من الخطأ فى ثىء أن نقول إن من أهم العوامل التى سهلت 
للعئانيين غزو الدولة الرومانية الشرقية كا سبلت عليهم حكمها فيما بين القرنين. 
الخامس عشر والسابع عشر أن عداء العالم الشرق المسيحى كان أضعاف عداثة للعالم 
الإسلامى - وكان هذا العداء شاملا لكل طبقات الناس فى العالموالمسيحىالشرقءلم. 
يخرج عن ذلك سوىشخصية معروفة فى التاريخ الدينى الشرق ا لآدقهىلوكار يوس 
( ودتعهعن انيرك ) الذىكان بطريق الإسكندرية وسافر إلى أوريا وتأثر تأثرا 
قويا بالثقافة الغربية ولا سما باللكلفينية ( وهو مذهب دينى ظهر فى الغرب فى 
حركة الإصلاح الدينى فى القرنالسادس عثر ) وقامت الكنيسية الشرقيةعلىبكرة 
أبها تحارب سيرل هذا وحرضت الدولة العانية على التخلص منه وإنتهى أمسه 
بإعدامه . ومع أن سيرل لوكاريوسكان ذا لفا لاروالسائدةفى العالمالشرقالمسيحى 
إلا أنه كن القول من ناحية أخرى إنه كان بداية اظاهرة جديدة عمرت هذا 


العالم ال مسيحى الشرق فى أواخر القرنينا لسابع عثشر والثامنعشر وهى أتجاهالشرق. 


الادنى المسيحى نحو الحضارة الغرية . وكا يقول الأستاذ »»ؤميره] إن عسلة. 
استغراب العالم البيزنطىكانت م نأغر ب !اظواهر ف تار يه التقاءاالحضارات بدأت خأة 
فى اثلث الآخير من القرن السابع عشر . فىكل من روسياواليونان . والفرقبين. 
روسياو اليو نان أنروسياعر فت شخديةمستنيرة مثل بطر س الآ كبر تدفعبروسيا فى 
هذا الاتجاهأمافى اليو نانفلم يكن هناك من يلعب لدو را لذى لعبه بطر سر وسيا ولذلك. 
كان دخول اليونان فى نطاق العالم الغرى والحضارة الغربية أبطأ بكثير . المهم 
أنه فى أواخر القرن السابع عشر أصبيم العالم البيزنطى يتطلع إلى جيرانه الغربيين 
لاعلى أنهم الفريحة المتبريرين بل أوربا المتتورة . فبدأ العالم المبيحى الشرق ياشبع 
بكل نواحى الحضارة الغربية ويتشبه بالغريين فى مأكلوم ومليسهم ٠عاداتهم‏ 
وطرقهم فى الإدارة والتجارة وترجموا عن الآادب الغرنى وقلدوه ‏ وكان 
نتشجة لكل هذا أن بدأ الشرق المسيحى 
إندفاعه نو الحضارة الغربية . وهنا تبدأ متاعب ادولة العثهانية » فلقد إنتقل العالم 
المسيحى الشرق إلى الغرب فأصبم جزء! منه لايفصله عنه غير الحدود السياسية » 
وحارب الدولة العانية فى جانب الغرب ويكون مصدر قاق للساطة العثهانية . كا 
سترى حين نعرض لتاريخ الشرق الآادق فى الآرن التاسع عشر ‏ المهم إذن فى 
هذا كله أن الدولة البيزنطية كانت قد وصلت ف القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
إلى حالة من الاعياء المادى والمءنوى وأن أم عوامل هذا الاعياء هى الحروب 
الخارجية المستمرة فى الشرق مع العريق أذ ثم مع الإسلام , ثم عداءها للعالم 
اللاتينى فى الغرب وصراعها مع الإمبراطورية اللغارية ومع حركات العرب 

هذه عوامل خارجية أما العوامل الداخلية فتنحصر فى الطبيعة الاوتوةراطية 
للحك البيزنطى وااركزية القوية فى بناء الدولة ثمتمو الدولةفعلا نموا سريعةغين. 
ناضبع - سبات كل هذه العوامل على العثمانيين فى القر نينالرابع عشر والخامس.عشر 
إبتلاع الدول الرومانية الشرقية ثم توجبهم بعد ذلك فى أوائل القرن السادس 
عشر إبتلاع الشرق العرنى كذ لك وضمه الى حوزتهم وعنتصف القرن السادس 
عشر كان العثانيون قد وحدوا الشرق الآدنى . 

وقبل أن نتناول عملية بسط نفوذ العثمافيينعلى | لشرق الآدنى علينا أن :الأو له" 
ظهورمم فى هذه المنطدة ثم بناءم ادو لتهم ١‏ 


جم 


بفقد بسرعة مقوماته الحضارية أبان 


ذا 9د 


عرف الشرق الآادنى الآتراك قبل ظبور العانيين فى القرن اثالث عثر 
فالخلافة الآموية كانت تضم عناصر تركية . وسقوط الدولة الساسانية فى فارس 
ساعد دون شك على إزالة الحائط الذى كان أمام <ركات الهجرة التركية من 
أواسط أسانحو الشرق الأدنى . ومع هذا لم تصل الءناصرالتركية إلى أىنو ع يذكر 
من النفوذ إلا فى الدولة العماسية حين اشتركوا فى ناء الدولة وتسيير أمورهافكان 
-.منهم الجند الامراء و بعض المناصب الهامة ف الدولة وكانت الهاجة إلىهذه العناصر 
التركية لموازنة النفوذ الفارسى الذى كانت له اليد المطلقة فىالدولة الإسلاميةفقَامت 
الدولة الطولونية فى مصروالدولة الغرنوية وفى «اخل الدولة الإسلامةالعامةقامت 
دول تركية مستّقلة من الناحية الفعلية من أهمها جميعا الدولة الساجوقية . 

والآاتراك السلاجقة نزلوا من تركستان إلى المتطقة المعروفة باسم ها وراء البر 
وخضعوا للدولة الغزنوية أول الامس واعتنقوا الإسلام ثم استفحل أملم فى 
زان" القرن الحادى عشر فأعلنوا استقلالهم يزعامة طذرل بك الذى أصبح ملكا 
عليهم - ثم أخذوا فى مد نفوذهم غربا<ى كان استيلاهم على بغداد فى سنة ٠١66‏ 
وقضامم على دولة بنى بويه طبعا مع الإبقاء على الخلافة من الناحية الشكلية البحتة 
جاء السلاجقة إلى العالم الإسلاى فى الشرق الآدنى وفى وقت كانت أوصال هذا 
العالم ةكعك كل التفكك فالخلافة فى -الة ضعف شديد يسيطر على الخلفاء 
ويسلبومم كل ساطة : سلاطين وملوك بنى بويه أكش شها ا شاهده الغرب 
امن لاسر البابلى للبابوية فى أفينون 2 أوائل القرن الرابع عشر . 

ولا شك فى أنللسلاجقة الفضل فى توحيد جزء كبير من هذ االعالم الإسلاتى 
المتقطع الاوصال وبعث روح جديدة فيه لمدة من الزمن ثم اعطائه نوعا من 
'الاستقرار الذسىكان فى حاجة إليه لحياته الاقتصادية والثقافية . ثم كارف 
الدللاحتة عطة غلية لاياين: ا أخريك برعل نكل لام املك وكا به لسياسة 
نامة المشوور فى فن الحم والإدارة وكان للسلاجقة أيضا فضل على العالم 
الإسلاى بوقوفهم مدة طوبلة من الزمن فى وجه الصليبيين ومحاواتهم لصد 
خطر المغول وأن كانوا قد فشلوا فها ثم لاشك انهم رفعوا شأن المذهب السنى فى 
الشرق الادنى الإسلاى بعد أن كان مبددا ببناء دول شيعية مثل دولة بنى بويه . 

على أن الدولة السلجوقية سرعان ماتةفلككت أوصاها فخرجت مهنبا الدولة 
:الخوارزمية فيما وراء المهر وهى تلك الدواة التى حعيدت مدةطويلة لغاراتالمغول 


ام 


شم خرجت من الساجوقية امارات فى العراق والشام تعرف بالانا كرات 0 
ودولة هامة خرجت من الدولة الساجوقية فى آسيا الصذرى وهى الى يطلق علما 
دولة الروم وهذه الدولة هى التى داريت أدة طويلة الدولة البيزنطية نفسباوكان. 
صراعهامع|لدولة البيز:طية قدأععف الإثين معأبحيث أننا نجد فالقرناالث عشر 
وأوئل القرن الرابع عشر حالة فراغ سياسى فى شبه جزيرة أسيا الصغرى . 

َ قلت أن هذا الفراغ السياس.ى مويه أضحلال شأن كل من الدولتين ق 
حروبهما الطويلة مع بعضهما من ناحية أو لتعرض الدولة البيزنطية للغزو اللاتييى 
ودولة السلاجقة الغزو المغولى . 

وانخصرت الدوالة البيزنطية فى الركن الشوالى الغرى فق أسنا الصغرى وشمات 
شريطاً ضيقاً حول بحر مرمرة حتى مضيق البسفور -- أما دولة الروم السلاجقية 
وكان ممركزها قونية فقد أغار عامها المذول وأفقدوها استقلالها واصبم سلاطين. 
السلاجقية يدفعون للمذول الضريبة ولو أن المغول لم يبذلو جبداً يذكر لبسط 
نفودهم شمال غرب وغرب قونية وأغلب ااظن أن المد الحرى لخاراتهم كان قد. 
ضعف هناك 2 

[ وعلى ذلك فآسيا الصذرى فى القرن الرابع عشر تشكلت على هذا الحو فى 

الطرف الشمال الشرقى والجنوبالشرقى من شبه الجر 1 ة تقوم مما-كتان مسيحيتانهما 
طرابيزون ( فى الشمال ) وأرمينيا الصغرى أو سليسيا ( فى الجنوب ) . فى قونية 
وما حوللا دولة اللاجقة وكانت قد وصات إلى حالة من الاعياء الشد بد فى 
الركن الثمالى الغرنى احتفظ البير نطيون بنفوذتٌم] أصاب أسيا الصغرى إذن فراغ, 
سياسي كوير ‏ الحكومات ضعيفة مفكدكة | صر نفوذها فى مناطق ضيقة عاجزة 
حتى على أن تثبت أقدامها ففى هذه المناطق وكان طبيعيا أن يحذب هذا الفراغ 
عناصر قوية وكانت هذه العناصر دى الاتراك العثهانيين 8 

ففى الربع الأول من القَرن الثالث عشر حدثت مجرة تركية منتجة نحو آسيا 
الصذرى . وكانت هذه الهجرة هارية من وجه المذول الذين خرجوا من أواسط. 
آسيا بزعامة جدكيزخانووصلت هذه المجرة التركية حتّىجبال أرمينية وأستقرت 
هناك بعض الوقتء أغلها رجعإلى بلاده الأصلية » وشجعها على ذلك وذاة جتكيزخان 
نفسه كا شجعهم أيضأعلى العودة صءوبة الحياة فى المناطق الجبلية فى بلاد الروم-على: 


حيار زا بحم 


أن فريقا منبم ولعله أقوى هده العناصر واشجعها وأ كثرها ميلا لللخاطرةإ ندر 

“فى شبه جزيرة آسيا الصغرى ‏ ولابد أن هذه العملية كانت شاقة حتى أنهم 
اضطروا إلى أن بتركوا نساءهم وأطفاهم ورائهم . فنزلوا فى شكل جماءعات أو 
عصابات تأمل فى أن تنضم إلى صذوف السلطان علاء الدين . ساطان السلاجقة 
الروم فى قونية ‏ الذى لم يكن قد اصطدم بعد بالمغول والذى كان ينظر [ليه 
عل آله المقة اماظن من الطن والمفول 2 وسواء #نمد الئانيون الاضاه إلى 
علاء الدن أم لا فإن الطرق المؤديه إلى آسيا الصغرى جنويا أو شهالا كانت 
رهام وجها لوجه مع الدولة الساجوقية . 


دخو ل العا نيينفى أسيا الصغرى و أستّقرارهاهناك وبدء تكوب نأمارتومكل هذا 
التاريدخا لاول لهم ليس معروفا على وجهالتحد يدوالثقة - فليس هناك تارين مكتوب 
بأيديهمةبل سقوط القسطتطينية »وهذهمشكلةتاريخهمنالطرازا لآول - السببفيها 
يكبرهذا الشعبويثبت كيانهسياسياسواءهى تكو ينه الداخلى أو علاقاته الخارجة 
وللسن وودو ان الاحدايف اتا ره وت برضل تفده الركلة قدا اناس هن 
تدوين تاريخه » فتظل الفترة الآولى أى فترة الميلاد هذه غامضة متناقضة متضاربة 
لمكن الاعتهاد علهامن الناحيةالعامية. إنما يحوط دائم] نشأة الآمم والشعوب 
أساطير وقصص وخرافات يتتقابا الشعب جيلا عن جيل . هذا ما نجده فها 
يتعلق بتاريخ العثانيين الأول : العثانيون 5 ذكرنا لم يبدأوا كتابة تاريخهم 
إلا بعد سقوط القسطنطينية أى بعد منتصف الفرن الخامس عشر واللآوربيون من 
ناحية أخرىلم يستطيعوا فى أول علاقتهم مع العثانيين التفرقة بين العئانيين وبقية 
العناصر التركية فى أسيا الصغرى التى كانت لاتزال فى بعض الامارات هناك» 
وحتى يستطيع الأو ربيون أن يصلوا إلى هذا النفرقة لا بمكن! لأعتماد على كتا باتهم فى 
هذه الناحية إذن ليس أمامنا سوى جموعة الاساطير الت تنقل إلينا عن دءالعمّْمانيين 


وهنا شف المؤرخون من هذه المسألة موقفين متياينين : بعضم مثل المؤرخ 
الآلمان روومر حجافل هده الأساطي اءلة انا ند" اللفض (الافين مل 
وهدوططزت يرى أنه لما كانت هذه الأساطير هى المراجع الوحيد هذه الفترة 


حد ه نت 


“فلي هنا مابمنع من أخذها أخذاً جدياً وغربتها :1 ستخلاص مايتمثى منها مع 
المنطق التاريخى . وهذا مافعله ووهمطنع نفسه فى كتابه : 

#تأمسع همصده01 عط ه15 «ومكووسمع 2156 وهو الكتابالذى يتتاول 
فيه تاريخ الدول العثهانية فى القرن الرابع عشر . ( من عثهان حتى بيازيد ) 2١‏ . 
ومن غربلة هذه الإساطير يمكن أن نصل إلى أن علاء الدين ل يكن سره كثيراً 
وفود هذه الجاعات العانية ‏ حقيقة أنها عصابات خيرت الحرب وأمتازت 
شجاعتها وجادها ء وحقيقة أنها كانت ستقوى من جيش علاء الدين خصوصاً فى 
نضاله المنتظر مع المغول ٠‏ إلا أن الواقع أنه لم يكن من السهل على علاء | 
أن يدخلهم فى صفوف قواته . إذ لاش كأنها كانت عناصر غريبة عنه لا يستطيع أن 
يطمئن إليها كل الأطمئنان » فلبا كيانها المنفصل عن جيشه ‏ ثم أنه لم يكن يأمن 
الموقفبا فى حالة هرمته أو موته . وإنتهى رأى علاء الدين على أن عنحهم 
من دولته التى كانت تتداعى » وهى البقعة المعروفة باسم أسكى شهر وهناك عليهم 
أن يختبروا قوتهم ويكالفوا فى سبيل حياتهم بالحرب فى جهدين : الفوضى 
الداخلية بالقضاء عليها والاحتفاظ بما منحهم علاء الدينضد الاباطرة البيز نطيين 
امجاورين لهم فى نيقية . 


نذا انا 


05 أن ند | لى فى تفصيل ل التوسع العلهاتىو تار يده | تهج م من القرن || رابع عشر حى 
القرن العشر بن دين زالت هذه الإمبراطورية ف الحرب العالمية الأول حسن١‏ تاأن 
نقسم منهج الدراسة إلى أربعة أقسام ( أولا ) مرحلة بناء الدولة العهانية وتوسعما 
اه هذه من أولائل القرن الرايعرعشر ( عهد عثمان) حتى أو اثلعهد 
سلم الأول ف أواء ل ل القرنااسادس عَسر ١‏ 5 ني| )القله متم الثانى من الدراسةهو نظم 
الح العثيانى داخل الدولة العئّانية نفسها . (ثالثا) الفتوحات العثئانية فى الشرق 

سوس سن سو 
العربى ونظر حكمهم فيه . (رابعاً) المسألة الششرقية فى القرن التاسع عشر وأوائل 
العثر ين ٠.‏ وهذه تشهل تاريخ دور احتضار الدولة العثمانية وتاريم عحاوللات 
إثقادها؛ . واعتضان الول الاية ببوقط بوعقت» اسان الارزق عل 


(1) وقد اعتمدنا كثيراً علىرهذا الكتاب فى تاريخ القرنالرايمعثسر للامبراطور ب ةالعمّانية ٠‏ 


الشرق العربى من ناحية وظبور الحركات الاستقلااية فى ولابات الدولة العئانية. 
أورنا قن 'ناضة أشرى » وتتراضه ذا التفضول سق" طبون الخرك المرية 
أبان الحرب العالمية الأول . 


أما محاولات الإنقاذ فهى تتمثل فى حركة إصلاح الإدارة الحا كمة العثمانية 
نفسها وظبور الح ركةالدستوريةهذه ناحيةو ناحية أخرىهىحركة الجامعةالإسلامية 
( خامساً ) . نعابم أخيراً تصفية الدولة العئهانية ومصير الشرق الآدنى أونصيدبه 
فى سلسلة المعاهدات النى جاءت فى أعةاب الحرب العالمية الأولى . 


ثانات ناء الدولة العنانة فى اونا 


لم تسكن الإمارة العئيانية فى أواخر القرن الرابع عشر ( أى عبد بيازيد) أقوى 
اقول ساسا وكسكريا فى زعا الصغرى فقد كانت آسيا الصغرى إبان الَرن الرابع 
عشر ترخر بإمارات تركية متعددة تفوقها اتساعاً ومقدرة على الدفاع نذكر منها 
إمارة صاروخان وقر ميان وفرمان 3 ولكن كان من حوسن سياسة العثما نسين 
أنوم اتجهوا بفتوحاتهم غربا نحو الدولة_البيزنطية لبسط نفوذمم فى أوربا ؛ 
فى أوربا و>غود معت هل البلقان عدكن العانيون فم بعل من التوسع شرقا : 
فلا صحة مطلقاً للآراء الى كانت سائدة فى أوائل القرن العشرين عن أن العهانيين 
اين ترق مسام قبر شه جزيرة أسيا الصغرى ثم ابحه إلى أوربا وأسقط الدولة 
البيزنطية . إذ مما لا شك فيه أن العهانيين كانوا مسيطرين على اليلقان كله قبل أن 
بمند نفوذمم شرقاً حتى قونية ويقول جيبونز فى ذلك : 
عط 2ط ,)وس هكلامططيرتلعه طولعاعن1 كلط 4عئاعة1]اج صفصرو0 ل123] 
منا عد3أل1ائن 0 صذ أوع؟ 0ه طارممط 01 20غ56م1 أقوء 2250 طألاهو عرمع 


0غ تعمط عع22 اللاعم 8ه جععط علط «عنعم 106لاو عنزععط) 'علأه)او ‏ ولط 
4" عط 05 بزماولط عطا ععسفطء 


ليس من المعروف على وجه الدقة فتوحات عنّهآن قبل سنة .. ١+‏ » فكاسبق 
لم يكتب المؤرخون العنّانيونتاريخا لدولت>مقبل سقوط القُسطنطينية. هذا من ناحية 
ومن ناحية أخرى فإن المؤرخين الآوربيين ولاسما الببزنطيينم يكن فى أذهانهم 
فى أوائل الَرن الرابع عشر تفرقة واضحة بين العئانيين وغيرهم من الآنراك الذين 
كانوا هاجمون الدولة البير نطيةفى أوائلهذا القَرن ولذلك يصعب جداً استخلاص 
الدور الذى لعبه العثمانيون من كتاباتهم . ومن الثابت على كل حال أن عثمان فى 
سنة 16.٠.‏ كان قد تمسكن من أن يخضع لنفوذه اللماطقة الى يطلق علها فريحيا 
وبيئينيا وهىالمر بع الذى تحددهفى الجنوب الدرق أسى شهر والجنوب الغرىجبل 
المبوس ومن الممال الشرق تقابل نهرى كاراسو وساتجارريوس والشوال الغرنى 
بنى شبر . ويلاحظ على هذه المنطقة أنها ذات موقع استراتيجى هام جداآً » 


إذ - فى الطريق دين بروسة ونيقية . 


0# 


(م ؟ - الدولة الممائية 


وكانت المزمة قنها من «صيب اليز نطيين لولا أن أسرعت الوحدات السلافية إلى 
تجدتهم ولم آسفر الموقعة عن نتائج حاسمة إنما كانت من قبيل جس النبض لاطر فين . 
المرة الثالية التى نسح عن فتوحات عنّان كانت فى سنة بم.6؟ فاقد شاهدت هذه 
السنة أول توسع كبير للإمارة العثانية على حساب الدولة البيزنطية . 
وقبل أن نستءر ض,خطوات هذا التوسععلينا أن :لخص العوام ل التوساعدت العمّانيين 

علىتحقيقه منهذه العوامل الحر ب عند العثمانيين. ول.-كن العّْمانيون يفتحونالمدنعنوة 
أو قهرا بل كانوا يقبعون طريقة الحصار لزمنطويل» ففىهذه المرحلةالأولى» م حلة 
الانتقال من البداوة إلى الحضارة » سهلت عامهم طرقهم فى الحرب إحراز النصر 
فهم ليسوا فى حاجة ازمن طويل للاستعداد لهجو مهم ولذلك كان من الصعب على 
العدو نحديد الوقت الذى يدوم العثّمانيون فيه بالمجومو تحديد الجهة التى .هاجمونها - 
تعودوا على الإغارةوالرحيل والتخلصمن الل الثقيل الذىيعوق الكر والفر فإذا 
اتصردا كسبوا ماغنموا وإذا خسروا فلن يخسرو ا شيئا لا نهم لاعاسكو نشيئاوكانت , 
طر يقتهم أنهم إذا أسروا عدداً من العدو فإنهم بنحوه الجذسية العثمانية والديانة 
الإسلامية وبذلك زاد عددثم وبالتالى زادت فوتهم . 

العامل الثانى هو إسلاههم ومسأًلةإسلامالاتراكعامة يدو رحوها كثيرمنالآراء 
الآمرالذى لا شكفيه أنالهجرةالممكرةومنها#رةالأترا كالسلاجقة كانت على اتصال 
بالإسلاموقد اعتنقت الدين الإسلامى با لفعل و إن كانمن الثابت أيضاً أ نالسلاجقة لم 
تسكن لهم معر فةواسعة بتعا لما لدين نفسهول» يظهروا نفس التحمس والتعصباللذين كانا 
غتدالعر تأما المدرات ال جاءتق أوائل القرن الثالث عشر (وهى نتيجةدفعالمغول 
لبم) فلم نخضع لنفوذ الإسلامعلى الرغم من أ: نهاكانتقد استّقرت لأاجيالطو يلةعلى 
حدود فارس فااعثمانيون دخلوا إذن شيه جزيرة ١‏ آسا يا الصغرىوهثم فى حالةالوئنية 
وسواءصدقنا الأسطورة التىتروىحول اعتناقعثمانالدين الإسلامى أمل نصدق 17 

فلا شك أو وجودالعثما نيينفى و سطإسلامى (وهوسلاجقةالر وم)كانأ كبرعامل 
فى اعتناقهم لهذا الدين.لميكن للعثما نيينحين نزلوا بأسيا الصغرىأى نوع من التصعب 
الدينى » كانوا لا يقيمون وزنا كبيراً أو صغيراً لمسألة الددن . كانوا قبائل محارية 
كل همبا أن تحارب فى سبيل عيشها . فعملية [سلامهم إذن بظبورم فى هذا الوسط 


)1١(‏ تقول الرواية أن إسلام عمان برجم إلى حلم فى إحدى اللإلى وأنه أعلن إسلامه بعد 
هذا للم 85 راجم حيواز المرجعم السابق 5 


١6‏ سد 


'الإسلاى كانت سهلة وتمت دون أن ثار حوها ضجةءيا اضبط م حدث للبلغاريين 
حين استقر بهم المقام فى وسط مسيحى فى اللقان فاعتنقوا المسيحية . ولقد كان 
لاعتناق العثهانيين للإسلام أثر كبير » فالإسلام جمع شمل العناصر المتفرقة فى 
تال عرس هه حوايرة انا الضفراى ضارا به واعذة و خلق لها 'قطية واحدة 


نتحومسون لا . 


فى نشاط عئهان بعد سنة .؟! أى بعد الخفسين سنة السابقة التى قضاما العمّانبون 
فى حيأة سبلة رخيصة . 


العامل الثالث والآهم مو زوال التفوذ ايز نطى من أملا كهم فى آسيا 
الصغرى ذالك أن الإماراتالثر كية التى كانت أملا كبا قريبة من حر إيحة مبدت 
السبيل دون شك للعثانيين ابسط نفوذم فى هذا الركن من :به الجزيرة . إذ 
اشتكت فى صراع معالقوات البيز نطيةلاحتلال مجنيسيا وفيلاد لفيا مزومنعووازرام 
وغيرهما من المدن اأبيز نطية فى شبه جزررة امنا الصغرى ٠‏ وقام ميخائيل ابن 
الإمبراطور ا الثانى بآ خر محاولة لإنقاذ أملاك الدولة فىشيه الجزيرة 
ولكنه فشمل . وكان من أم أسباب فشله عرد العناصر السلافية الأمر الذى 
:اضطره إلى التراجع وتمكن الآانراكمن العبور إلى :_اقيا ول وكانوا متحدين لسبل 
عليهم الاستيلاء على القسطنطينية ولكن تفرق كامتهم وعداتمم لبعضهم النعض 
شغليم عن مهاجمة العاصمة . أحس الإمبراطور أندرو نيكس الثانى بمقدار الخطر 
الذى يتهدد دولته فتطلع إلى المساعدة من الشرق والغرب - فأرسل إلى غازان 
خان المغول يعرض عليه المصاهرة و ل-كن هذه الحاولة فشلت ففى الحقبة الأولل 
من القرن الرابع عشر كان الصراع بين المسيحية والإسلامعلى جذ بالمغول إلى ناحية 
أو أخرى قد انتهى بدخول المغول فى الإسلام. أما من ناحية الغرب فإن المساعدة 
التى تلقاها أندرونيكس كانت هى نفسها خطرا على الدولة البيزنطية ذلك أن 
-فردنانن ضاخعب أزاجو ن دمهدءم حين عمد الصلح مع شارل دانجو ملك صقلية 
سنة .م١‏ كان يريد التخلص من العناصر المشاغبة فى جيشه وود فى طلب 
الدولة البيز نطية فرصة ة مواتية فأرسلها إلى أندرو نيكس . 


ل ث# لد 


وكانت هذهالوحدات بقيادة ممام عل معهمع وتتسكون أغلبها من انان . 
غير أن هذه العناصر سرعان ما اشتبكت فى حروب أهلية مع الوحدات اليونانية 
والجنوية وعاثوا فساداً فى الإمبراطورية 000 إلى سيا 
الصغرى لإنقاذ أملاك الآمبراطورية هناك . وكان كل مافعلته هذه العناصر 
الأسبانية هو زيادة الإميراطورية ضعفاعلى ضعفها وشغلباحروب أهلية متواصلة 
كانت دونشك من أمم العوامل التى شغلتالأاباطرة عن توجيةهمهم نحو أملا كهم 
ف أاسنا الصغرى التّى بدأت تسقط فى أيدى العانيين . ففى سنة م. ١‏ سقطت 
عك حصار فى يد العانيين وكانت هذه قلعة رس البقعة التى يفتهى عندها انحدار 
نهر سنجاريوس ليدخل فق الوادى وراء مدئة نيقوميديا . وكانت عك حصار 
آخر حاجز أمام تقدم العْانيين فى شيه الجزيرة الضيقة التى تمتد بين نيقوميديا: 
والح الآسوة والى ذكون الركق القيالن الدرى :من آنا السعرى بوذا أطلن 
الءثانيون على الإسفور . ش 1 

وفى السسنوا ات التى:لت سقوط. ععك حصار سكن العّْانيون سيطاء و الكن بقوةمن 
أن يمدوا نفوذمم إلىثغور وقلاعالبحر الاسود الواقعة بين مصب نهر سنجاريوس 
والبسفور ‏ وفىسنة م10 أيضاً سقطت جزيرة :د ذاواة»ا كال و مى وهى جز برة 
فى بحر مسمرة قريبة من خليج وذنههودان مودانيا وسقوط هذه الجزيرة سيطر 
العئمانيون على الطريت المانى الموصل بين بروسة والقسطنطينية.وفى هذهالحالةأيضاً 
سقطت وءءم»::3 ( أو هودج حصاركا يطلق عليها العثمانيون ) فى ين عثمان ». 
وكانت هذه قلعة تشرف على المواصلات بين نيقبة ونيةوميديا . 

__بعد سنةم . عو واه نشاط العمّانيين إلى نيقية وبروسة وإن كانسقوط.بروسةهو 
الذىئم وحده فى عبد عثّهان. و ليس فى الإمكان, تحد بدألز من الذىسقطت فيه بروسة. 
ولاالكيفية اىسةطت بها وسنجد نفس الصعوبة فما يتعلق سمو ط نيقيةو نيو ميديا. 
وعلى كز حالةمنألثايتأن بروسة لم تشبد قتالاخارجأسو ارهاء إتما أ خليت العا نبين. 
إخلاء - فالعا اليونانى كان قد أضعف منعز ته عجز أو عدم رغبة الاباطرة. 
البز نطيينلمساعدته فسلم المدينة » بل لقد بلغ من استيائه لموقف الأباطرةوما آل. 
إليه الخال من ضعف الروح المعنوية فى الإهبراطورية أن انقلب هو نفسه مسلياً 
وسلى ثروته للعثهانيين وتبعه فى ذلك عدد كير من زعماء اليونان فى بروسة . 
إذ بينم كان أهل بروسة يحاولون الدفاع عن مدينتهم » كان أندرو نيكس العجوز 


جما يه 


.بعد وفاة إندرونيكس اثانى ينازع حفيده إندرونيكس الثالث املك فى حرب 
أهلية عنيفة » ويضعان مستقبل الإمبراطورية فى شبه الجزيرة فى يد القدر دون 
أن يظور أحدهما أى شعور بالوطنية أو الكرامة الشخصية . 


لم يتخذ احتلال العثمانيين لهذه المطقة شكل حرب عنيفة فى سييل البقاء بل 
كات تسلما على طول الخط من جانب أصابه تفكك سياسى واجتماعى . ذ 
فدات الكدية سيطرتها على العالم المسيحى الشرق . لم تتجح فها يجحت فيه 
المسيحية الغربية من ابتلاع العناصر الوئنية القادمة من آسيا والتى نزلتف أوربا 
بل حتى لم تستطع أن تحافظ على نماسك العناصر السيحية التى كانت خاضعة ها . 
«فأواخر القرن الثالثعشر وأوائل الرابع عشر هى الفترةالتى كان فيهاالعا لم المبيحى 
الشرق فى أشد الحاجة إلى الاصلاح الدينى » وللدكن هذه الفيرة جاءت وذهبت 
.وراءها فيرا. ت أخرى من غير أنيشمد العالم المسحد ى الشرق رجلا ملساذونارولا 
أو لوثر أو كلفن . 


. كان الاستيلاء_عل نقية_ونيقوميديا أول أعمال أورخان خليفة عنْهان ‏ 
وسقوط المدن الثلاث البيزنطية فى يد العمانيين م يكن نقيجة تفوق حربى من 
جانب العثمانيين » وأم ؛ يكن نليجة فتح عنوة بل كانس مجرد تسلم من جانب 
البرز نطيين دام يكن هذا النساء م إلا نقيجة لاحساس سكان هذه المدن بأن الطيئة 
الحا كة و فى القسطنطينية لم تعد م ذل المساعدة لسكان هذه المدن فكان 
من الطبيعىأن يسقسلم أهلبا أن ينخرطوا فى سلك العثهانيين . فبيهاكان العئهانييون 
يوجبون همهم لاحتلال مف ذه المدن » كان الخلاف على أشده بين إندرو نيكس 
الجد وإندرويكس الهحفيد ‏ فقَد كان الهفيد منفيا فى دعوتيكا فجبز جيشا 
فى سنة مم١‏ ليفاجىء جده » ولم برضه الانتظار حتى توافى ألنية الرجل 
العجوز كا لم يبتم بالخطر العتهانى الذى يمد المدن البيز نطية فى بيثينيا . وبدأت 
الحرب بن الاثنين وانتبت بهزعة إندرو نيكس اانجوز وجيشه . غير أن 
انرق نكن الصدين خسن ب فى سنة ١809‏ بالخطر الذى هدد نيقية فجمع جيشا 
على ج: 3 السرعة وعبر البسفور واشتيك مع العئمانيين فى -موقعة بليكا نون 
(٠‏ التى يطلق عليما الآن 6م114 على الساحل الشمالى لخليج نيقوميديا ). 
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ولهذه الموقعة أهمية خاصة لآنها توضم لنا العوامل الى أدت إلى سقوط 
نيقية . فحين نقارن بين الحرب الأاهلية بين أندرو نكس الثالك وجده والجيوش 
التى جمعت والاموال الى صرف توا هود الذى بذلفى كل هذا .و بنالحاولةالتعسة 
التي قام بها أندرو نيكس لإنقاذ المدينة الليز نطية.يحب آلا نبحث فى أسبا ب أخرى 
اسقوط نيقية فى يد العثمانيين . وأندرو نيكس العجوز فى أسره ينشر الإشاءات 
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للش عجيا إذن أن قال إن هذه المرهة كن المية الاقف .سوط 
نيقية لا بحل ذا من ضدف الروح المحنوية ى اليز نطيين .كان من الطبيعمى إذن. 
أن قسلم نبقية بعد أن رأى أهلها أن إخواتهم فى الدين والدم قد خذلومم فنيقية. 
مثل بروسة مدينة صناعية . صناعتها وتجارتها تقوم على نسي الحرير والآوانى. 
الفخارية » وكانت هذه الصناعة تعتمد على خامات مستخرجة من نيقية نفسها 
وليست مستوردة من الخارج ٠‏ فن الطبيعى أن يرفض الاهالى الانتفاع بشروط 
القسلم وهى إخلاء المدينة والذهاب إلى القسطتطيذية فقبلوا الآسليم والبقاء لآن. 
حياتهم الاقتصادية فى نيقية مستمدة من غنى المدينة بالخامات الى تستخدم فى 
صناءتهم . سقطت إذن نيقية دون قتال عنيف بل قَ شكل استسلام للمهاجمين. 
واعل هذا هو السبب فى أن الرحالة المرا كشى ابن بطوطة ' الذى زار نيقية بعد. 


خمس أو ست سلوات يصف أسوار نيقية بأنها سليمة لم تمتد إلها يد الناف . 
)١(‏ ابن بطوطة والكلام عى أهمية ما كتبه عن الدولة العماية ترجع إلى . 


ا أنه من المسلمين القلائل الذين كنتبواعن الدولة العثمانة فهىوجهة نظر 1 لامية لها" 
قيمتها ‏ الأتراك الءث انيون لم ._كتيو! تارحهم قبل -قوط القسطنطينية سنة 1١48018‏ . 


فإ أنه زار الدولة العثمانية ف عهد أورخان وهذه ذترة هاءة لأنها ذثرة سكوين. 
الأمة العثمانية م) كان ابن بطوطة كذاإك على صلة وثيقة بأورخان . 


واللهم أن أهل نيقية رضوا بالتسلم باعتناق الإسلام والجنسية العهانية ‏ 
ول نيقية من مسيحية بزنطية إلى إسلامية عنمانية أى تحولها اجتماعياً وها 
إلى جانب التحول السيانى ماهو إلا مل من الآمثلة للعملية التى مت خلال القرن 
الرابع عشر وهى تسكوين الآمة العئانية فمى أواخر عبد أورخان مثلا بلغ عدد 
العمانيين مايقرب من نصف مليون ولم تكن هذه الزيادة طبيعية أى لايعقل 
أن يكون نقيجة تناسل سربع »كا يستبعد أن تكون نتيجة دخول قبائل بدوية 
جديدة من الشرق انضمت إلى العثانيين ذلك لآن الإمارة العممانية كانت معزولة 
عن الشرق بوجود الإمارات التركية الاخرى وكان من الطبيعى أن متذب هذه 
الإمارات العناصر التركية القادمة من الشرق قبل أن تصل إلى الإمارة العثانية . 
التفسير الوحيد لهذه الزيادة العددية هى أنبا جاءت من العناصر الى كانت 
موجودة بالفعل فى الماطق التى ضمت إلى الإمارة العثمانية . وأغلب هؤلاء 
كانوا بونانيين . 


لقد سرى اعتقاد فى العالم البيز نطى أن القسطنطينية لم يعد يأتى على يديها خير 
ول يكن هذا الاعتقاد يعنى انتقال فى التبعية من أسرة باليولوجاس إلى أسرة 
عثمان فقط بل انتقال فى التبعية من المسيحية إلى الإسلام . وليس أدل على هذا من 
النداء الذنى وجبة بطريق القسطنطينية فى وم"١‏ وكرره فى .184 يطلب فيه إلى 
أهالى نيقية ألا ننفضوا عن المسيحية . 


أمانيقوميديا فن المحتهل أ أنها سقطت فى يد_العثهانيين فى 1©00 أو م15 ٠‏ 
وكانت هذه آخر معقل للبييز نطيين فى الرك: ن الثمالى من شبه جزيرة سيا الصغرى 
وسقوط” تيقوميديا والمنطفة الفربية أصبح الطريق إلى البعفور مفتو حا أمام 
العئانيين على أن آخر الاملاك الى ضمبا أورخان من شية جز بره 0 | ا الصغرى 


كانت ميسيأ (غرب بروسة ) . 


ومن المهم أن نتؤكد هنا أن ميسيا كانت آخر ممتلكات أورخان فى آسيا 
الصغرى حتى يتبين انا الخطأ الذى وقع فيه بعض المؤرخين حين زعموا أن الإمارة 
العمانية فى عهد أورخان قد حققت وحدة سياسية فى آسيا الصغرى بعد أن ا تتلعت 
الإمارات التركية هناك . من هؤلاء المؤرخ الفرنمى . 


أنا0:» 1 - 12613101116 ف كتابه عاعغ51ة لاا 301 أمأع02 مع ععمومل 
ويقول فى حديثه عنالإمارة المثهانية فى النصف الأول من القرن الرادع عشر. 


"إن الشانين يطو فو مقن آنا مقر اكلرالذ ولق كانانتقونا 
حتى ذلك الوقت يقف حائلا دون الوحدة السياسية للإمبراطورية الإسلامية ». 


لا لا 


كس لم يكن اسقط بروسة ونيقية ونبقوميديا صدى يذكر فى أوربا --. فظهور 
العئانيين حدت دون أن يلقى إليه العالم المسيحى ‏ حتى الس نطيون أنفسهم أى 
اهتمام . والسبب فىهذا راجعأولا إلى الخلاف داخ| الإميراطورية ول العرش 
ثم التراع بين اللائين والسلاف للسيطرة على أجزاء من الإمبراطورية البيزنطية 
وثانياً أن العالم المسبحى حين تنبه إلى الخطر الإسلاى لم يكن هذا الخطر فى 
ظنه من ناحية العثهانيين بل كان بحس فقط بخطر الإمارات التركية المسلية المطلة 
على بحر إيحة ولاسما صاروخان وآدن لوقوع هذه على بحر إيحة ولآن نشاطبا 
كانلاشك يعرقل تجارة عناصر اللانين فى هذا الحر . 


فنى سنة نم١‏ أرس لأ ندد و نيكس الثانى إلى اليابا يو حناالثانى والعشر ينمو جهانظره 
إلى مايتبدد العالمالمسيحى من ناحيةالاتراكويطلبمنهالمساعدة .ولكنلم يتمخض 
هذا الطلب عن شىء ‏ فى سنةعمم: فاتح أدروتكين اثالث اناا معنا ف أمن 
الخطر الإ-لامى ‏ وفى نفس السنة أخذت الإندقية تدعو كلا من رودس وقبرص 


5 هم”# لد 


إلى الاشتراك فى حملة ضد الاتراك ‏ ولم تتمخض كل هذه الاتصالات بينالبابا 
والايز نطيين والبندقية فى عبد أورخان إلا عن سقوط أزمير فى أيدى المسحيين فى 
١‏ وكانت حتى ذلك ا'وقت تابعة لإمارة آدن . على أن هذه اليّظة التوانتابت 
أوربا من ناحية الخطر الإسلامى لم تسبب ضرراً لأورخان بل على العكس أفادته 
إلى حد بعيد فقّد أضعفت من ألد أعداته فى شبة الجزيرة وثم أمراء صاروخان 


وآدن ولذلك يحد أووغاة يد ١4٠‏ تعد لك أملد فى اور يا 


وحين استعد أورخان لهذالم سكن الدولة اليزيطنيةمركز المقاومةولم يكن يخشى 
معارضة الأمراء الآتراك الآخرن إماكان منافسه الحقيقى ستيفان دوشان قرال 
الصرب .. كان هذا يتطلع إلى العرش الإمبراطورى فى القسطنطيفية وكان الرجل 
الوحيد الذى يستطيع أن يسدق العثانيين فى كسب تراث القياصرة البيز نطيين 
وكان ستيفن قد تمكن من سط نفوذه على ساحل دالماشيا وعقد تحالفا مع '.ندقية 
وف .4م( سقطت فى بده مقدونيا السفلى وتطلع عد ذلاك إلى الرحف علل 
القسطنطينية . ولو تمكن ستيفين عمساعدة النادقة قبل سنة .مم١‏ من ١|حتلال‏ 
القسطنطينية لضاءت الفر صة على العدما نين إلى اللأيد. و للكن البندقية فى سنهن ع١‏ 
اعتذرت عن مساعدته دعوى أنها كانت قُْ هد نة مع الأباطرة البيز نطيين كا فشل 
سيفن حتى سنه .0م( فى إقناع البندقية بالعدول عن موقفها من الدولة البزنطية 
ردقه واء عقيف أنترطك العوة وو مصلار لخر <قدوين عل أورغان اماد 
القوات الصربية والعثمانية لغزو القسطتطينية وزوج ابذته لآبن أورخان لتوثيق 
عرىالتحالف والصداقة » وقبل أورخان العرض وبعت بالرسل إلىستيفن لبحث 
تفاصيل هذا التحالف و للكن البيزنيطيين تمكنوا من أن يوقءوا السفارة فى 5ن 
نصب لها وأسروا أفرادها واستولوا ءل الهديا المرسلة إلى ستيفن -. والمهم أن 
كلا من أورخان وستيقن لم يفام الآخر فى أمر التحااف مرة لخر , وأغلب 
الظن أنهما أدركا أن مقصدهما متقاربجداً حيث يصعب علهما الاتفاق على القنام 


ف عالة' الله 

ودر كاءسلنان تن أورغان بأول بغهلة عل آزرنا اعتزئ تفن الخوق 
من تقدم العثمانيين وعول عل الإسراع بالزحف نحو القسططينية ولكنه توفى 
خأة . 


مك 


أما فى القسطنطينية ففد انتهى أمر أندرو نكس بالابخراط فى سلك الرهينة 
تاركالمستشاره يوحنا كانتا كوزيناس نيابة الملكوسرعان ماتوى أندررو نيكس 
وسرعان ماتوج كاتا كوزيناس نفسه إمبراطوراً فى ديموتيكا و لكن القسطنطينية 
رفضت الاعتراف بهكإمبراطور وكانذلك نحت تأثير آنا أرملة أندر و نيكسء شاهد 
عام «غم١‏ حر نا أهلية أخرى فى الإمبراطورية » استنجد ذا كلا كوزنياس 
بالاتراك ولا سما إمارة آدن وبالصرب الدين كان يترعيهم ستيفين درشان 
فى ذلك الوقت » واستتتجت أنا بالبلغار . غير أن معاونة الصرب والنرك 
لكاتنا كوزيناس باءت بالفشل . أولا . لآن ستيفين كا سبق كان يطمع هو 
نفسه فى عرش القسطنطينية وثانياً : لآن إمارة آدن كا سبق كانت مشغولة حروبها 


مع البندقية ورودس . 


وعندكن لجأ كاننا كوز يناس إلى العمانيين فعرض على أورخان أن بزوجه. 
لاطته تيودورا فى نظير مساعدة حريية ونمت الموافقة على هذه الصفقة وعبرت 
خرش أو دقان إن انوا واشتركت فى إخضاع سال البحر الآسود ‏ وى 
1" سقطت القسطنطينيةفى يد كا تتا كو ز يناس وأرغمت آنا على قبوله هووزوجته 
إيرين واشترا كهمافى اله-كهعباو على أن تتصاهر الاسرتان»فتروجت هيلين ابنة. 
كانتا كوزنياس من .وحنا ابن آنا وبذلك أصبح على العرش ملكان هما يوحنا 
كانتا كوزيناس ويوحنا باليولوجاس وثلاث ملكات هن آنا وهيلين وإيرين؛خمسة 
حكام لبقيةتافبةمن إهبراطور بةمضمحلة ! ولا شكأن هذهالنتيجةأرضت أورخان. 
إلى حد بعيد . فاقد أصبم الآن زوجا لابنة [مبراطور وعديلا لإمبراطور آخر 
وعلاوة على ذلك فروجته تيودورا كانت حفيدة لقيصر ال لغار . غير أن كانتا 
كووحاس سروغات ها احين الخط الس هيده در تدمن دعرة الكانين انا 
فطلب من البابا كلمنت فى ٠ ١07‏ وع مر .وسمرء جوم أن وحد ملوك. 
أوربا خجلة صليبية ضد العثمانيين . 


د كن 


وقيما بين مع واعة#م( تنزل بالعالم المسيحى الشرقى ثلاثة أحداث كان من . 


نتايجحبا إن زادت الدولةالبيز نبطية ضعفاءلىضعفباوإن تمكن العهان.ون من تثبيت 
أقدامهم فى أوربا ولويكن لأورخان دخل مباشر فى هذه الأحداث ولكزما لاشك. 
فيه أنه سكن من استغلالها إلى <د بعيد . 


أولى هذه اللأحداث كن الوباء الذى ظبر أولا فى بحر أون»دع وانتشر 
فى أوريا وكان ضرره بالغآففى إيطاليا بلغت نسبة الوفيات من "/.١6‏ إلى .م ا” 
من عدد السكان وكان من نتائجه أن انتشر الرعب فى نفوس الناس و شغليم عب 
يصيب الإميراطورية البيزنطية فى الشرقمنتدهور واضحلال ثم إن انتشارالوباء 
فى اغرب كان سباً فى قطع خطوط المواصلات بين الغرب والحوض الششرق البحر 
الأيضء ول تعد المواصلاب إلى حالتها الآولىإلا بعد أنكان أورخان قدثبت 
أقدامه فى مقدونيا وترافيا . وعلى ذلك فيمكن القول بأن أ نتائج الوباء من. 
وجهة نظر العدّمانيين كان القضاء على احتمال خروج حملة صليبيةمن الغر بلانقاذ. 
الإمبراطورية البيزنطية فى الوقت الذىكان أورخان تحتل تراقيا . فكأن الوباء 
كان أهم حلفاء أورخان فى بسط نفوذه فى أوربا . وعلاة على ذلك فإن الوباء 
نفسه بدأ يدخل الإمبراطوريةالبيز نطية »فدخل القسطتطيفية فى سنة #07( ثم أخذ 
يغزو سواحل شبه جزيرة الإلقان وآسيا الصغرى من وقت لآخر خلال النصف 
الثانى من القن الرابع عشر و أوائلالقر نالخامسعشر-فبين م +1 ١4ه(‏ حدث. 
مايقرب من تسعة أوبّة فهذهالمناطق» وهى نفس الفّرة التى كانالهجوم العثمانى على 
أملاك الدرلة البيزنطية فى أوريا قد بلغ أشده . 


وثاىهذه ال حداثكانالتر اعالتجارى بين جنوة والبندقية الذى انتهى بالحرب 
لم باتتصار البندقية فى مم١‏ . وكان نزاعا حول البقاء فكلاهما جمروربتان تعيشان 
على التجارة وحدها لذلك تميز التراع بحدته وعنفه حتى إنه ليشبه بالتراع بين أثينا 
وإسبرطة .وكازمن نتائمجهأن شغات كلا من اللندقيةو جنوة عن تقدم العثم| نيين مع أن 
البندقية بالذات كانت مدركه نمام الإدراك للخطر العثمانى الذى يتبدد مصير الدولة. 
البنيزنطية ‏ ولجأت جنوة إبان هذا النزاع إلى عقد تحالف مع أورخان وقام 
أورخان بتقديم مساعدة قيمة وإن كانت ف النهاية لم تارمق تدعة لحري “ين 
وأهمية هذا بالنسبة لأورخان أن القوى السياسية فىالجنوب الشرقى لأوربايدأت 


3-0 


تعترف بالدولة العثمانية كقوة تستطيع أن تتدخل فالمشا كل الأو ربيةوناءمبدورآ 


حت اما" عا 


فى توازن القوى هناك .:وكان من نتيجة هذا أيضاً أن بدأ أورخان يتعرف على 
قوة هذه الدول الخربية وا كدتسبتجموشهخيرةقيمة فى حر مها فى أراضىأوربية 
حقيقة أن دخول الجيوش العثمانية فى أوريا حتى ذلك الوقت لم يكنلهصفةالداوم 


ولكنه كان عمثانة مقدمات لاستقرار دائم وناك ٠.‏ 


والحدث الثالث هو تجدد الزاع بين يوحنا باليولوجاس وكانتا كوزيناس 
واعتمد باليولوجاس على الصرب وبلغاريا , فلم يكن أمام كانتا كوزنياس مفر من 
طلب النجدة من أورخان .وحتى يكسبمساعدة أورخاناضطر ]ل بيع بعضأملاك 
الكنائس فى السطنطينية يا وعد أورخان بقلعة فىتراقبا كل هذافى نظير .عأاف 
جندى عدماتى - ولقدأثمرت مساعدةأورخان الحربية فاتتص ركان كوز يناس على 
باليولوجاس واستطاع فى سنة مهم أن يسترد أملا كه التى كان باليوجاس قد 
امكو قرا وأن يصببحا حا كالوحيد فى الدولة - غير أنهفى نشوة الف رحبا لنصر نسى 
أورخان الذى كان له الفضل فىإرجاعه للعرشءوسى أيضاً أمو را أخرى أهمباأنه 
كان بمثابة المضيف الذى دعى ضيوفه العدمانيين إلى أوربا ليشاهد واوديان تراقيا 
ومقدونيا الخصيبة وأنه أصبح من المتعذر عليه إخراج هؤلاء الضيوف من داره 
الآن واحدّل العثما نيو ن القلعةالتىكا نكا نتا سكو ز يناس قد وعدم موافى تراقياء على أنه 
حدث عقب هذا مباشرة أن زازالا أتلف جزءاً من أسوار مدينة غاليبول فانتهز 
سليمان بن أورخان هذه الفرصة وأسرع باحتلالها بحجة إصلاحمأتاف منسورها 
واستدعى على جناح السرعة إلى غالسولى جماعات من العثمانيين من شبه جزيرة 
آسيا الصذرى للاستقرار هناك ثم اتبع احتلاله لغاليبولى باحتلال ملاقرا وبولار 
) مفتاح شية الجزيرة ) والسبل الأورى المطل على حر همىمة حدىّ رودستو . 


كان م انتنجة اختلال العدماتنين لإذه النطقة أنديذا الداسن :قن القشيططييةه 
يلقون تبعه هذه على سياسة كانتاكوزنياس الذى بدأ بتسلم أرض مسيحية إلى 
ال لمين الءثمانيين وزاد حرج كانتا كوزنياس أنبطريق القسطنطينية أثارمسأًلة 
بيع الإمبراطور أملاك الكنائس لإرضاء أورخان . وأحس كانتا كوزيناس 
بحرج مركزه فعرزض عل أورخان تسليم القلعة فى تراقيا فى نظير عشرة [ لاف 
:دنار وصحب جيوشه من غاليبولى : ورضى أورخان بتسليم القلعة لآنه كان 


بعلم جيداً أن فى إمكانه استرجاعها فى أى وقت :نفس السهولة التى احتلها .ها - 
أما فيما يتعلق كا ابول فقة ١‏ عات ب أورخان بإنه لا يستطيع أن يسم ما منحه ألله 
أليست هى إر ادة الله الى قدت أروات غااءيول للعدما نمين . 


أصبح واخا أمام كانتا كو زيناس أنه لا يستطيع استرداد أملاكه من أورخان. 
إلا بالقوةفأرسا إلىلاصربو بلغاريا يطلب منهم المساعدةو لسكن طله قو بل بالرفض 
وكان لرفض الصرب وبلغاريا الآثر الاكر فى حرج موف كانتا كو زيناس, أمام 
الفعت البتظ الى نادم وها بالنولوجاين [ميزاطورا واتيككورة الفتططيه 
تنازل كانتا كو زنياس وتتو ,اليولوجاس فى سنة مه١١‏ . 


ولدكن بجىءباليولوجاسلم يؤد إلىتغيير ففوضع المثمانيين فى تراقياو<ول2ر 
هر مرةَإِذْ سرعانما وجد الإمبراطور الجديدنفسهتحترحة أورخان واي سأدلعل. 
هذا من حادثة اختطاف خليل بن أورخان . فلقد أسر هذا الاين ونقل إلى قونيةفى 
سنة بده( واعتبر أورخان عديله مولا عن هذا وهدده إذا لم يقم فى الحال 
لإنقاذه .واستجاب يوحنا لرغءة أورخان لخاصرقونية فى العام التالى ولا مم يستطع 
استخلاص خليل أسرع فى مقا بلة أورخان فى أسكوتارى فى وه١‏ وأقر حَ أن 
يقوم هو يدفع نصف الفدية لاستخلاص خليل يا عقد معاهدة مع أورخان أساسها 
الاعتراف ركز العثمانيين فى تراقيا واشترط أورخان أن يزوج يوحنا ابنته 
البالغة عشرسنوات لخليل ‏ ولم يتقرر فى هذا الاحتفال الرائع مصير ابنةيوحنا 
خسب بل مصير الإمبراطورية البيزنطية كلما وجفلة القول أن يوحنا باليولوجاس 
لم يكن أحدن حالا من كانتا كوزنياس فإذا كان كانتا كوزنياس قد استدعى, 
العانيين إلى أوربا فإن يوحنا قد قبل بقاءهه هناك دون أية مقاومة . 


#2 هس 


من أهر المشا كل التى واجهها العىانيون فى فتوحاتهم ف فى أوربا كانت مشكلة 
الزها ١‏ اعون بتر كان ركد دؤلاء فى الدولة العمانية حتاف كل الاختلاف. 
غق مركاو اللمسحة فى نما وغيرها ‏ دن التالى اق عنمي البواقون إل 
دولتهم ٠:‏ فى أسيا الصغرى - فالمسيحيون فى آسيا الصذرى كانوا قد تعودوا عل 


لاح الم 


الآتراك والمسلدين لمدة من الزمن تقرب من قرنين وألفوا الحياة معيم ووجدوا 
الاتراك فىهذه المناطق لا يسيطر علهم التعصب الدينى فاستراحوا لهم وأقبلوا 
على الانضمام إلىدو لتهم وإلى جانبهذا كله كانوا بعيدينعن مركز المسيحيةالشرقية 
فى القسطنطينية وأقل تعرضا لضغطها ونفوذها . أما مسيحيو البلقان فكان موقفهم 
معختلها . فدخوهم ف الدولة العئمانية كان +أة » لم يعرفوا سادتمم الجدد من قبل 
بل ول يعرفوا الإسلام وإذلك أدرك مراد الذى جاء بعد أورخان أن عليه أن 
يواجه هذه المشكلة بأسلوب عخااف للاسلوب الذى واجه به عئهان وأورخان 
المسيحيين فى آسيا الصغرى ‏ كان أسلوب أسلافههو أن يترك لبؤلاء المسيحيين 
اختيار الدين الإسلامى والجنسية العثانية وكان واضحاً أن هذا الأساوب لم يبد 
ديا فأ أ تعلق ى اليلقان كان أمام أورخان ريتان . 
أولا : المذايع 0 هؤلاء المسيحيين فض ى عامهم ويجلب من اعنا الصغرى 
.عناصر عمانية لتحل محلها ‏ ولكن كان يوم أمام هذه الوسيلة وتان 1 ولا 
أن العنهانيين حتى ذلك الوقت لم تسكن لبم الكثرة العادية التى تستطيع أن تمل 
لف 90 النى تحدثه المذايح العامة وثانيا أن سد 0 وإن كان ممكنا 
سيسكون على حساب أملا كه فى آسيا الصغرى ولم تكن مر ز الدولة المثهانية فى 
الآناضول قويا يدرجة كافية . 
ثانيا: تحويل المسيحيين [لىالإسلاميا لقوةعنطر يق الاضطهادو العنف والتعذيب 

وإحراق الكنائس وإلى غير كز هذا . ولا شك أنهذا أيضا كانت لهخطورتهفعناه 
دون شك إثارة شعور العالمى المسيحيى الشرق والغرنى وقد يؤدى إلى حملة صلسية 
وخلق دافع يبوحد صفوف العام المبيحى الشرق والغربى ضد الخطر الإسلامى 
والسلاطين العنّمانيون أعقل من أنيخلقوا بأنفسهم هذا الدافع وعد نر ان 0 
الحلفىتحويل الآسرىإلىعبيد .هذا من ناحيةثم إنشاء النظام المعروفبالانكشارية 
فتحويل الآسرى إلى عبيد لا شك سيساعد على حل مشكلة كانت #عانيها الآمة 
العمّانية وهى العنصر النساتى بها . وكا ذكرنا العئمانيون حين نزلوا بآسيا الصذرى 
كان هذا العنصر نادرا بينهم والواقع أنهم ظلوا طرال ادر اارايع سر بعانونهذه 
المشكاة ووجد مراد أنالحل فى جعل الاسرى عبيداً إلا إذا اعتنقوا الإسلام - 
أى عبيد بمعنى أزه يمكن استخدامهم فى الزارعة أو بيعوم فى الاسواق اناعد 


وبلق فى بعض امرجم ان صاحب .هذه الفكرة هومراد خلفه أورخان 8 


هذادون شك على أنعدداً لابأس به فضل الدخول فى الإسلام ومنناحية 
فإن أرامل الجند وناتهم كانوا مابةأدوات ازيادة الجذس العثمانى ‏ وهذهظاهرة 
هامة للامة العثمانية ففىالمائة سنة بين مراد أو عمد الانى دخلفى الجذس العثماى 
دماء كثيرة جداً . صرب وبلغار ويونان وإيطاليون وألبانيون وروس ويجر 
وأرهشون وغرنية ومعول وفرس حي إن الآنة الشائية تكو تو هده الناحة 
عق شعوب العالم فى الدمولا يكاد يعادلها فى هذاالعصر الحديث إلا الولايات 
المتحدة وكندا . 


[ أما الانكشارية ( النظام الجديد ) فى بالحراس الملكى أو السلطاق 
ومعناه الجنود الجدد . من العبيد الذين انقطعت حلتهم بعائلاتهم وتريوا 
على خدمة رجل واحد وهو الحا م الملاحظ نبأ ليست فكرة جديدة فوى 
إلى [حدماتقليد لنظام المماليك[نما السلاطين العثمانيون الآوائل قصدوابما كاسبق 
الإشاره زيادة عدد الأمة العثمانية من ناحية ومن ناحية أخرى إجاد 
حاقة متينة يبن السلطان وهذه المناطق الخاضعة للح الءثمانى .] وعلى ذاكفالنارية 
التى نادىبها .عض المؤرخينمن أن الانكمارية قد أنشئت بيقصد اتخاذهاأداةللغزو 
والفتتح فى أوربا ليست صحبحة . والداي علىهذ! أنعدد الاسكشاريةفىعبد مراد 
لم يزد عن ألف جندى وفى عبد جمد الفاح بلغ 1 جندى وأخيراً ١١‏ أاف 
فى عبد سليمان القانونى حين بلغت اندولة العثمانية أوج عظمتها واتساعها. م من 
ناحية أخرئنجد أن الانكشاريةم تلعب أى دور فى الخلاف الذى نكأ بسن أولاد 
دازيد أماحين نقارن هذاالعدد فى عبد سليمان بعددالا:نكشمارية فى عبد مود 
الثانى نيحد أنه بلغ فى عهد هذا السلطان . ..و. ١4‏ . لذلك بحب أن نخرج من هذه 
الأرقام يفسكرة معينة هى أن الارتكشارية فى عهد فتوحات الدولةالعهانيةوغزوها 
للأوربا فى الشرق أى فى عهد توسعبما بصفة عامه لم يكن عددها كبيراً يحيث 
يعزى إ ليها الفضل فى الفتح والنوسع العئانى وبالتالى لايعقل أن السلاطين العمهانيين 
قد أنشأوا هذا النظام وقصدوا منه استخدامه فى الفتتم وبالتالىليس للانكشارية 
من فضل فى ناء الدولة العمانية ‏ [ما زيادة عددثم ح<تى أص.حوا قوة حرية 
فعالة فى عبد الساطان مود الثانى وهو عبد ضعف الإمبراطورية معناه أن 
الاننكثمار به كانت سلاحا للدفاع عن الإمبراطورية واحافظة علها من الانميار 


مشخ اوه 


فالا نكثارية إذن لعبت دوراً معينا فى تار بخ الإمراطورية العثانية و لنكنه كان. 
دور المحافظة على الإمبراطوربة والإقاء عايما ولم يكن دور الناء . 

1 ويقوم نظام الانكشارية 5 وضعه أررخان على أن المناطق المسيحية 
التي غزاها العمّانيون لا يعفى أبناؤها من الدمة العسكرية نظير الجزرية ‏ أى 
احتفظ العثهانيون حقهم فى اختيار العبيد من المناطق المسيحية » يرهم السلطان 
على الإسلام وينخرطوا فى سلك الحرس الساطانى ويتبعوا الساطان تبعية مباشرة 
وهو الذى يدفع لهم رواتهم حسب نظام معين . واقدكتب اأؤرخون الآوربيون 
كثيراً عن هذا الاظام ونعتوه بأبشع الصفات منهم مثلا المؤرخالفرفسى 1.3116 
فى كتابه .اللا عنموعن! عل ععأوئؤونظط ١ه‏ إنها أبشع جزابة من اللحم الإتسانى 
يفرضها منتصر على قوم مهزومين وهى تبرر الكراهية التى ملها 0 
لاعمّانيين خلال القرن ولنضف إلى هذا أن العثمانيين موذه الطريقّةالغر بية ف التجنيد 
قدأوجده! فى نفس الوقت الوسائل لساب الشعوب المسيحية من أقوى عناصرها 
ولمضاعفة عدد جنودهم دون أن يسلحوا الشعوب المقبودة على أمرها » 


دعنا نحال هذا الرأى ‏ أما قول لافليه بأن الانكشارية قد ضاعفت. 
مخ قوة التامين السك رةاققة نضا قطأه بح أما ازعاقه أن الحاننئن خ1دوا 
وصول الاسلحة إلى أيد. الشعوب القبورة فهو أيضاً غير صحيح فكما سنرى 
مرادو بيازيد قد أشركوا هذه العناصر المسيحية بقيادة أمراء مسيحيين معبمفى 
الحرب . أما إشارته إلى الإنسانية فى نرع هؤلاء الصبية المسيحيين من أوطانمم 
وأمباتهم وسلبهم ديونهم فبو لا شك صحيح إنما الحكم عليه يجب ألا نستند إلى 
مقايس ومعايير القرن العشرين إتما نقارنها بمقاييس ومعابير القرن الرابع عشر 
فبل كان نظام الانكشارية أبشع مما فعله الآ سبان بالمسلمين فى أسبانيا أو مافعله. 
الإنجليز ف الفر نسيينو الأسكلند يبن أو ما كان يفعله الإيطا ليون يبعضهم البعض | 

ا.أشكلة الثانية التي واجبت مرادكانت رد فعل الفتوحات العمانية فى تراقما 
العالى الآ, رف سقوط ديمونيكا وأدرنة وفيليوليس خضعت كل تراقيا 
لنفوذ مراد . ويسقوط الآخيرة عقد يوحناباليولوحاس ممع مراد معاهدة فىسنة. 
مم اعرف فما بامتلاك هراد هذه المنطقة وتعيد بعدم اسبردادها سواء منفردا 
أوبالاشتراك مع الصرب . كا تعبد أيضاً بساعدة مراد ضد أعدائه فى الاناضول. 


سد سم لت 


على أ نسقوطتراقيا أثارشعو رالعاالمسيحى الشرقىوالغربى فجعلبماأ كثر إدرا كا 
للخطر الذى تتهدد المسيحية من جراء الرحف الءثانى فقامت محاولات لتوحيد 
الصفوف ارد العمّانمين إلى آسيا الصغرى . القوة المدافعة ضد دخول العثهانيين 
فى أوربا ل تسكن الدولة البيزنطية نفسها » أى لم يكن من المنتظر على الإطلاق 
أن تقف جيوش الدولة البيزنطية وأباطرتها فى سبي ل التقدم العنمانى بل كانت القوة 
الى تصدت للعئْمانيين هى الدولة الأاخرى التى كانت بدورها تسعى إلى السيطرة 
على أملاك الدولة البيزنطية ‏ ولذلك قامت محاولات فى عبد مراد لإيقاف 
زحف العماندين ومنهذه الحاو لات تلك التىقام مارزومون قرا لالصرب فبتحر يض 
البانا أوربان الخامس اشتركت الصرب مع أمراء ولاشيا والبوسنة ولويس ملك 
الي لاستخلاص أدرنة من مراه ‏ وانتهت هذه الخلة الصلييية الأولى ضد 
العثمانيين باتتصارهم فى موقعة مارييز! وهزم الصليبيون هزيمة منكرة . 

وكان من أهم أسباب فشلها امتناع الاهالى اليو نانيين عن مساعدة الصليييين 
بل إن بعض المؤرخين يدعى أن يوحنا ساعد بالفعل جيوش الدولة العثئانية ‏ 
والواقع أن البابا أوربان أو خليفته جر>ورى الحادى عشر لم يكن ياتهب حماسة 
لإنقاذ العالم المسيحى من خطر المسلين . والواقع أن مم البابوات كان إخضاع 
الكنيسة الشرقية لنفوذ البابوية وتويل ما كان يروه هرطقة فى العالم المسيحى الشرق 
إلى الكاثو امكية واتخاذ الخطر العمّانى كذريعة يتذرعون بماللتدخل ف شئونالكنسة 
الشرقية . وكان المسيحيون الشرقيون يعدون هذا فوةفوا من هذه الجلات 
الصليبية موقفاً معادياً ما سبب فشلها ولو قدر لهذه الخلافات أن تلق تأبيد 
البيز نطيين لتغير وجه تاريخ الشرق الآدنى كله إذ لاشك أن موقف العثهانيين 
فى أوربا فى أواخر القرن الرابع عشر كان ضعيفاً . ولم يكن الامر قد استتب لهم 
بعد وكان من الشسبل - لو صدقت النية وتناسى مسيحيو الشرق والغرب الخللاف 
بهم رد العثهانيين إلى آسيا الصغرى ‏ نحن لانريد أن نقال من شأن قوة 
العئانيين الحربية ولا من عبقرية السلاطين العّانيين الأوائل السياسية والعسكرية 
ولكن يحب أن نقرر مع هذا أن الخلاف بين المسيحيين الشرقبين والغرييين 
كان من أكبر العوامل الى ساءدت العثانيين على تقدمهم فى البلقان -- فسبحيو 

١م‏ - ع الدولة العمانية ) 


الشرق نظروا بعين الشك للحملات الصليبية الآتية من الغرب والبابوات بدورمم 
رموا من وراء هذه الملات إلى إخضاع الكنيسة الثرقية لنفوذم . 


ويحب ألا نلق التبعة كلها على البابوات فبؤلاء لم يعبروا إلا عن اتجاه عام فى 
الغرب نو العالم المسيحى الشرق - بترارك الشاعر الإيطالى مثلا كان راضياً عن 
سياسة البابا أورنان فى اتخاذ الخطر العثانىذريعة التدخل فى شئون الكنيسة الشرقية 
والقضاء على هرطقة الشرق المسيحى » يقول : « العّانيين ليسو إلا جرد اعداء 
لنا أما اليونانيونفهم أ كثر من كونهم أعداء ... المانيونيكرهوننا و يخشون 
بأسنا إلى حد ما أما اليونانيون ذهم يكرهوتنا ويخشوننا بكل جوارحهم  »‏ 
وكا فثدسل أمراء الغرب والشرق فى إيقاف زحف الآتراك أو فى طردهم إلى 
"سيا الصغرى » كلذ لكفشل أمراء الشرق فى أنيتحدوا ضد العئانين ‏ والواقع أن 
دول البلقانفالقرن الرابع عشر أى الدولة البيزنطيةوالصرب وانجر وبلغاريا كانت 
"تنكرهبعضها البعض أ كش رمن كراهيتها للعئانيين » وأ كشرهن هذا أن النزاعالذى 
كام فى بلغاريا بعد وفاة إسكندر بين أنانه وف الصرب بين خلفاء سدّيئن دوشان» 
قد منح العْانيين فرصة لا تقدر لبسط نفوذهمفى أنحاء البلقان ‏ فالخلاف بي نأ بناء 
إسكندر مكن مراداً من الاستيلاء على جنوب بلغاريا » والخلاف بين خلفاء 
ستيفن دوشان مكنه من الاستيلاء على مقدرنيا والصرب الشرقية إلى شرق نهر 
فاردار . وعلى ذلك نجد الموقف فى البلقان فى +نم١‏ على التحو التالى . 
من الناحية الشرقية استولى العثّمانيون على تراقيا وجنوب بلغاريا وأصبم حكام 
بلغاريا الشمالية يدينون راد بالتبعية ‏ ومن الناحية الغربية استولى العمانيون 
على مقدونيا والصرب الشرقية ويدين اراد بالولاء الصرب الغربية بالتبعية أيضاً 
هذا علاوة عن تبعية يوحنا باليولوحاس إمبراطور الدولة البيزنطية . وبين 
٠‏ ام؟ و م1 شغل مراد بالاستيلاء على ثلاث مدن على جانب كبير مك 
الاهمية أهمبا مدينة نيش مفتاح الطريق إلى ألبانيا وساحل دلماشيا . 


0-5 مع د 


احتاعل أن سقوظ: شن معان ما أثار الدعن ى'قاوي أمراء- الضرب الغرية 
٠ولاسما‏ الآمير لازار الذى تمكن من أن يضم إليه عدداً كبيراً من أمراء 
'الفيرت ومين الوسنة وخرجخ بجيش كبير كان من نصيبه الانتصار على العممانيين 
فى عانممعمام - ولم يكن لهذا الانتصار من نتيجة أكثر من أنه أرجأ المششروع 
العمانى لاحتلال البوسنة ‏ كالم يشا مراد أن ,قوم مبائمرة بحيوشه للإنتقام من 
الازار وحلفائه بل فضل الانتظار لآنه كان يعلم جيدا أن هذا التحالف نصيبه 
«الفشل كا فشل غيره من أحلاف هذه الدول البلقانية ‏ بل رأى أن يقوم أولا 
-بغزو وسط بلغاريا الشهالى حيث كان ع ومدوزة أحد أذاء [مكدر عق يكيل 
٠‏ بلغاريا الشهالية عن مساعدة الحلف الصرى الذى بيزعمه لازار وبعد أن تم له 
إخضاع بلغار ب باو امقر ستيان اللقارى وترك فى نفس الوقت الفرصة للحلفاء 
'ليختلفوا مع بعضهم البعض » زحف بحيوشه يساعده بعض أمراءالصرب المعادين 
للازار والتق مع جيوش الحلف الصرى فى واقعة قوصوه المشهورة وهى الموقعة 
“الى فقدت الصرب فيا استقلانها حن .القن ن التاسع عشر كا قتل مراد فى مذه 
الموقعة وا نتقم بياز بيد بن ماد وخليفته لابه يقلأ عيانالصرب بعدالمعركة مباشرة. 
وكان سازيد نصفة ة عامة أكثر من أبيه كسرها للسيحية وأقل منه 7 
.للإسلام وكانت سياسة بيازيد شرقية بمعنى أنه فضل الاتجاه بفتوحاته فى شبه 
جزيرة آ سيا الصغرى بعد أن أمن حدوده الغرية . وكان من شواهد هذا الاتجاه 
الشرق محاولة إقامة تحالف بينه وبين السلطان برقوق أحد سلاطيندولةالمماليك 
فى مصر كا أرسل إلى الخليفة العاسى المتوكل فى القاهرة يطلب منه أن يخلع عليه 
لقاب سلطان الروم -وحتى يؤمن حدوده الغربية عمل بيازيد على [قامة علاقات 
ودية مع #اذنامءاب8 معطمء؛5 أبن ووريث لازار . وكان غرضه مرن هذا أن 
يتخذ من القية الباقية من دولة الصرب حليفاً له فى حروبهق اج الصغذرى5أراد 
أن يقم من هذء الدولة دولة حاجزة بين أملا كه فى البلقان وبين دولة اجرالىكان 
يخثى من انتهازها فرصة تنيبه فى آسيا الصغرئ فتغير على الاملاك العثيانبةهناك. 
وكان من مظاهر دذه الصداقة بين ستيفن وبيازيد أن رد بيازيد إلى ستيفنكل. 
الميرات والحقوق التى كان يتمتع بها لازار كلك على الصرب يا وعدهبمنح الصرب 
نصف الغنيمة الى تخرج بجاكل من الدو ليتين فى حر بهماالمنتظرة فى [ سي االصغرىء 
كا وافق ستيفن على أن ,قوم بدفع جزية سنوية لبيايزيد وأن يتولى بنفسه قيادة 


لوس لد 


فرقة من فرق الجدش العنماق وتزوج بيازيد ابنة ستيفن ( واقد استفاد بيازيد. 
كثيراً من هذا التحالف حين برهن الصربيون على [خلاصهم لبيازيد فى حرويه. 
مع اجر  )‏ بعد هذا التحالف بدأ بيازيد يتوجه لغرو آسيا الصغرى . 
2 اهس 

سبقت الإشارة إلى أن الدولة العثانية فى تسكوينها الأول كانت أوربية»وقانا 
إن هذا الايّ'ه الأوربى هو الذى مكنها من القو وأنها لم تكن حتى عهد بدازشد 
أفوف الول التلامه ف اآسا قتي زاه ل 'قنرها الأخاه حر يروقرق 
لماكان فى [مكاها أن تتمو هذا النمو السريع . وكانت هذه المقيقة هى الى تفسر 
اتجاه العنمانيين فى بدء نشآتهم للفتتح فى البلقان واتخاذ أدرنة فى عهد مراد عاصمة. 
لبم - وليس معنىهذا أنه لم يحدث احتكاك بين الدولة المانية والدويلاتالتركية 
الإسلامية فى أسيا الصغرى فتوسع الدولة العمانية ونموها فى البلقان جل هذه 
الدويلات تخثى جانبها وتتطلع بعين القلق إلى نزاعرا معها . وفى الستينات من. 
اللقرن الرابع عشر أى فى عهد مراد ظبر هذا الاحتكاك بين مراد وأمير قيرميان 
وأدرك الآخير أن ليس من المكمة المجازفة بحرب مع الدولة العثيانية الناشئة. 
القوية ولكى عحتفظ باستقلاله وكبريائه فى نفس الوقت وافق على أن .وج 
ابلته لبيازيد بن مراد . 

وكان من هذاانهن اد قد حصل بزواج ابنه على أجزاءمن هذهالإمارةبدلامن. 
الحصول عليها بالحرب.وكانت هذه الاجن أءهى الشماليةوالغر بية منإمارة قيرميان. 
وكان أم مدنها مدينة كوناهية وهى ذات موقع اسرا ت#جى فريك .وكانا-تلال. 
العانيين لسكو تاهية ضر بةقو بةلإمارتى تسكاو امد .وا أدر كأ ميرحامد عبثمقاومة. 
العثمانيين قام ببيع بع ضأجزاء من دو لته المطلةعلىولايات تسكه وقيرميانوةرمان 
إلى مراد فى 7ب( . وبهذا ضمت بعض الماطق البامة إلى الدولة العثمانية وكان. 
أمها مددة عك 5 بر وهى تمع على حدود إمارة قرمان . وفى ١/8‏ قام مراد 
بأول عءل حرنى ضد الإمارات التركية فى آسيا الصغرى فغزا إمارة تنكا و للكنه. 
لم يقض على أجزائها المطلة على البحر الأييص المترسط ‏ وفى السنوات الثلاث. 
التالية قضى مراد همه فى هضم وتنظم الأجزاء التى عمبا ٠ن‏ الإمارات الثلاث. 
قير ميان وحامدوتكا ويب 0 نلاحظ أنه م سقض عليها ماما كا أن. 
إمارات ثلاث غيرها وهى صاروخان وآدن شلش 1 بمسبا العثمانيون. 


ب 


«بعد . ولم يكن قبل نمم( حين اعتةد مراد أنه من القوة بحيث أصبح فى إمكانه 
-منازلة إمارة قرمان ‏ وكانت تربطه بأمير قرمان علاء الدين أواصر المصاهرة 
«وكانت دولة قرمان أقوى الدول فى الآناضول ‏ وكانت على عنكس ما صوره 
المؤرخون العّْانيون وأخذها عمم المؤرخون الآوربيون ‏ مستقلة تماماعنالدولة 
"العانية ‏ إذ أن هؤلاء ,يصورون النزاع بين مراد وعلاء الدين على أنه 
"ثورة قام بها علاء الدين ‏ والواقع غير ذلك فكا سبق لم يكن مراد حتى سنة 
م"( قد استولى تماما على [ماركى نكا وحامد وكلاههما بقع على الحدود الذرة 
'لإمارة قرمان ‏ ولم يكن علاء الدين أو من سبقه فى إمارة قرمان يعترف لال 
عثهان بزعامة الدول الإسلامية فى آسيا الصغرى بل لم يكن ينظر إلى الأآمير المئّانى 
-حتى عل أنه وروم معاد ز وبدونمم بين الولاة المسلمين فى لاناضول م أن زواج 
علاء الدين من انة مراد ‏ كان حقيقة أول اعتراف من إمارة قرمان بشوة 
أالإمارة العئهانية ‏ و لسكن لم يقبعه طبعاً تبعية الما نيين لبهت عثهان . وكان هذا 
'الاعتراف نتيحة لتوسع الدولة العثهانية فى البلقان ‏ 

فسنة لمم( قام ماد بحملهضد إمارة قر مانمستعينا حلفاثه من البلقان مثل يوحا 
باليولوجاسالذى أرسل إليهفرقا يونانيةولا زار قرا لالصربالذىأرسل إليهفرقا 
:صربية وهزمعلاء الدين قموقعةقرببة من قو نية ولم يشيع النصر الاستيلاءع ل الإمارة 
أو حي أسر علاء الدين إذ سرعان ما عفا مراد عنه وأرجعه إلى إمارته . ويملل 
'المؤرخون العمّانيون هذا بتدخل زوجة علاء الدين وابنة مراد وتوسطها ‏ 
والواقع أن عفو مراد يخالف ما عرف عنه من الحزم والشدة » والمرجح أن 
'السبب ف العفو أن انتصار العئمانيين لم يكن حاسها ولا بد أن مراداً الذى أخضع 
لنفوذه البيزنطيين والبلغار والصرب يحر عن إخضاع عدوه فى الأناضول . 

كان هذا هو الموقف حين تولى بيازيد الإمارة العثّانية وعزم على توجيه 
-فتوحاته إلى الأناضول ذلك التوجيه الذى أدى ف النباية إلى سقرطه ‏ وكانت 
أولى الإمارات الى غزاها بيازيد إمارة آدن وصاروخان ومنئش وكانت هذه 
“تطل علرحر إيحة وهىالإمارات الى كانت داتمافى نزاع مع العناصر التجارية اللاتيفية 
ولاسها جنوة - وكانت هذه الإمارات التركية تتميز بطابع تحارى أكثر 
منه حربى مثل قرهان أو قيرميان» وكان نزاعها أيضاً مع العناصر اللانينية قد 
:أصعفها ولذلك هل على بيازيد القضاء عليها واحتلال أملا كبا . ثم كان معنى 
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استيلاء بازيد على هذه الإمارات أن الإمارة العثانية أصبحت تطل على بحر إيحة: 
وبذلك خلقت نقطة نراع جديدة للاحتكاكدن الإمارة العانية من ناحية وببن 
البندقية وجنوة من ناحية أخرى . كأ استدعى ظهور العثانيين على يحر إيجة. 
تسكوين بحرية عثمانية ولو أنالبحرية العثيانية هتنم وتكبر خلال عهد ببازيد إلا: 
أننا ذستطيع أن نؤرخ عهد بيازيد على أنه بدء إحساس الإمارة العنهانية بالحاجة. 

وفى جنوبهذهالإمارات الثلاثاستولى بيازهد على أضاليا وزنووم وكانتهذه. 
آخرمدينةفىإمارة تكافى١‏ وم , وكانهذا أول ظبورم عل البحرا لبي ضا1توسط ‏ 
بعد هذا اه ببازيد الى إمارة قرمان حديث كان يتولى الحم فيبا علاء الدين. 
واستعان بازيد فى حملتههذه حلفائه المسيحيين, منهم مانيو .لبا ليولوجاس . وغزا 
بازيد قرمان وحاصر قونمة واستمر الحصار بعض الزمن ول-كن بمازيد كان. 
قلكَا على ما بحدث فى أوريا كا كانت خطوط مواصلاته الطويلة لا تبشر بانتصار. 
ربع ولذلك نراه يوافق على عقد الصلح مع علاءالدين أساسه أن ينسح ب بيازيد 
من قونية على أن يستبق العانيون فى أيدوم مديفى ععك شور وعك سي را وبقعة. 
ف الغوال الشرو ته إهارة قرمان + 

وعل عام هذا الاتفاق رجع بيازيد إلى بلغاريا حيث قام أول بزاع دينه. 
وبين #سموندملك الجر و ل-كنعلاءالدين انتهز انشغال بيازيدفؤ بلغارياروطد. 
العزم علىطرد العمّانيين من إمارته والاستيلاء على بع ضأملا كبم فى الأناضول ‏ 
ويمكن بالفءعلمن استخلاص عك5هر وايجه نهو بروسه ‏ شا كان من سازيدإل” 
أن أسرع بحيشه إلى آسيا الصذرى ( وهذا هوالسبب فىتسمية معاصريهله بالصاعقة 
بلدرم ) وكان عائداً بعد انتصاره من بلغاريا ومعهحلفاؤه من الإغريق والصرب. 
والبلغار وأسرععلاءالد بن عرض الصلحعلى أساس الانفاقية السابقّة بينهما وللكن. 
بيازيد لم يكن يدرك أن الاتفاق مع علاء الدين لا طائل من ورائه فسب بل 
إن الفرصة آصبحت مواتية للقضاء على إمارة قر مان نهائيا فعلاء الدين قد وفرعلل. 
ببازيد مشقة الرحيل الى قرماز وتوسيع خطوط مواصلاته بأن حضر بنفسه الى 
بروسه ‏ ولذلك رفض الصلح وانتهى الس موز بمة علاء الدين وقتله وسقطت. 
قرمان فى يد العثانيين ‏ على أن سقوط الإمارة وعاصتها ( قونية ) واحتلال. 
العثانيين لهذه العاصمة بعض الوقت م يكن معناه تحويل هذه الإمارة الى مَعة 


عَانة هذا هران الارعاة: نوكو يعد لعل أ اولان الفا 
لقرمانكان سطحياً بعودة الآسرة الحاكة هناك مباشرة إلى الحكم بعد دخول 
تيهورانك فى أسيا الصغرى ‏ ومع أن هذه العودة لم تكسب. الإمارة القرمانية 
القوة التى تميزت بما قبل دخول العممانيين ومع أنها لم تعدعاملا سياسياً فعالافى آسيا 
الصغرى إلا أنها استمرت على الرغم من هذا حتى بعد سقوط القسطنطينية ل 
أى بعد سبعين سنة على انتصاره ‏ تقاوم سيطرة العثهانيين الكاملة على 
آسيا الصغرى . بعد هذا استولى بيازيد على إمارتين هما إمارة برهان الدين 
وكانت إمارة فى شمال شرق قرمان على طول نهر هاليز وتضم قبصرية 
وسيواس والإهارة الثانية هى كستاموق وكانت هذه تقف حائلا بسن 
الإمارة العثمانية فى آسيا الصغرى والبحر الأسود , وبالاستيلاء على أهم مدن هده 
الإمارة وهى سيزوبى بمكن الءثانيون من الحصول على ميناء هام جداً على 
البحر الأسود . وبهذا أصبح بيازيد سيد الأناضول ولكنه كان سيدا بالاسم 
فقط إذا لم يكن الْمانيون قد هضموا بعد هذه المناطق الأسيوية المفتوحة وكا 
تدل حوادث البز'ع بين تيمور وبيازيد كان سكان هذه المناطق لازالوا مواين 
ا كم 


أما فى اللقان فالقوى السياسية هناك بدأت إما تتلاثى نبائياً أو تتقلص 
وتدخل فى زمرة الإمارة العمانية سواء بالتبعية أو كلفاء ‏ رأينا هذا محدث 
فى عهد مراد فما يتعلق بالدولةالبيزنطية و بلغاريا والصرب ‏ إبما الد. لة الوحيدة 
فى أوربا الشرقية الى كان فى استطاعتها حتى ذلك الوقت الوقوف أمام العثهانين 
هى ملكة المجر بل كان فى إمكانها أن تمع حولها الدول الغربية لمركة مشتركة 
ضد الآتراك فى البلقان ‏ ثم كانت لاشك تدرك المصير الذى يتبددها من جراء 
التقدم العثماني الممستمر فى أوريا ولذلك قام سيجسموند فى ؟وم١‏ بحملة 
لاحتلال بلغاريا حتى وصل إلى نيكو بوليس ولكن سرعان ماأدركقوة العماانيين 
الربية فتجنب الاصطدام بالجيش العممانى وانسحب من بلغاريا . 


قهم سيوسمو دك متذهذه الملهأن المجر لاتستطيع القيام بحملهضد العنها نين دون 
مساعدة من الغرب المسيحى وقضى بضع .سنوات يعمل مع 0 الدول الغر ببة 


داوع سدم 


حوله للقيام بحرب صليبية ‏ وبينا كان هو مشغولا بالاراسلات مع الدول 
الغربية قام بيازيد باحتلال بلغاريا ونقّد الاتفاق الذى كان سن مراد وسجسموند 
وبذلك فقدت بلغاريا استقلالها ما فقدت الكئيسة اللغارية استقلالها أيضاً ذلك 
لآن العنمانيين فى عبد تمد الفائح حبن شرعوا ما يعرف الحم الذاتى العناصر 
ا مسيحية فى الإمبراطورية اعدروا اللشارين ف الملة الونانة . وف هذا الوقت 
كان سيجسمو ند جمع حوله فرسان فرذسا وألمانيا وإنلترا وأسكتاندة للقيام 
بالحلة الصلمبية الى انتبت بواقعة نسكوبوليس الشهيرة ‏ وهذه الخلة الصليبية 
الى كان ممكزها باريس هامة من الناحية التاريخية فهى تعتبر نهاية العصور 
الوسطى ؛حق أى نهابة تلك الات الصليبية الى اصطبغت بصة الفروسية 
واشتراك الطبقة الارستقراطية الغربية مدفوعة بعامل الشرف والدن . ثم أهمية 
هذه الخلة الصليبية ترجع إلى حكونها علمانية وليست دينية سواء فى أصولها 
واهدافها . 


فتأثير اللابوية ودعاة الدن فها كان ضئّيلا جداً ‏ البابوية من ناحية 
كانت تمعانى من الانقسام الذى أدى إلى قيام بايا فى أفنيون تحت سيطرة 
فرناوآخر مافس له فى روما فبابا روما بوتيفاس كان تفوذه 
لاذحكر ف البلاط الفرنمى عند شارل السادس وام تحدث كتاباته إلى هذا 
املك فى عوسى أثرا كذلك لم يكن لمنافسة ندكت اثالث عشر ( وهو البابا فى 
أفنيون ) أى تأثيي على دوق برجانديا الذى كان يتحكم فى الملك المعتوه 
شارل السادس . وعلى ذلك فالدور الذى لعبته البابوية فى هذا المجال كان تافها 

للغاية ‏ كذلك لم تود نداءات دعاة الخلة من رجال الدن إلى تأثير ذحكرق 
أوريا ممررنل. هؤلاء الدعاة كان فيليب دى ميزبير النى أخذ ينادى فى 
باريس بحملة صليبية لاستخلاص الأراضى المقدسة وكا نت دعوته الى قام بها فى 
ولكن الفكرة أو الدعوة لم تاق باريس منذ سنة م/47م١‏ تنصب عل تدريب 
الأطفال تدريباً حرباً وديفياً » وأنشأ فرقاً منهم لاستخلاص الأراضى المقدسة. 
نجاحا فعهد الهروب الصليبية كان قد مضى وفى .و١‏ كانت الدعوة قد فشلت 
نهاائياً ‏ على أنها فى الواقع أفادت العثهانيين[ذحو لت أذها نأو لئكالذن اسسّجابوا 
لبا عن الخطر الحقيق لآوربا إلى حلم اخطائل يندت وعقنة | لامر أنعيد 


العدور الوسطى كان ول انقضى وأنقضت موه 03 مظاهره فلم بعد ف إمكان 
الكنيسة السيطرة على أوريا وتحريكها ما تشاء ‏ ولذلك كحق لا أن نذ كر أن 


محرى <ملة نمكوب ولس والذين قاموا مها كانوا علانيين وأن لدس لها غرض 
أو تنك دبى . 


لأذانا الآن آي حفن "القوق النلانية الك استركت فى “حملة 
تنكو بواس الصليبية 0 


البندقية ‏ وكانت هذه جمهورية تجارية تحمس إحساساً قوياً بخطر العانيين 
وتخثى أن تؤدى سيطرة العنّانمين فى اللاقان إلى تهديدمصاحها التجارية وكانت 
مصالحها حتّى ذلك الوقت مبددة فى نقطتين أولا ساحل دلاشيا ومانيا الجزر 
الأيونية القريبة من آسيا الصغرىئفى عر إيحة وثالثاً مصالحبا التجاريةفى القسطنطيفية 
وعلى طول سوا<ل بحر ممممرة ‏ - ولا كان الافوذ العءثهانى لم يستتب بعد على 
لى دلاشيا كانت البندقية أشد قلعا على 
مصالهها التجاربة فى القسطتطيذية وعلى طول ساحل حر مرمرة . 


ساحل نحر إبحة فى أسيا الصغرى أو سوا < 


والملا<ظ أن سياسة البندقية الخارجية كانيح ركراعاملوا -د فقطهو مصالحها 
التجارية ولذاك فقد بميزت سياستها الخارجية بخلوهامن المبادى” والخطوط الثابّة 
الحددة ومبيزرت كذاإك بالتقليب فوى لامانع منالاشتراك فى حملة صلدييةضد 
العممانيين إذا كان فى هذا مأيضمن الحافظة على مصالحها التجارية فى البلقان وفى 
نفس الوقت يدها مستعدة للبادنة العثمانيين إذا أبقى هؤلاء على هذه المصالحم ‏ 
وبالجملة فإن البندقية بموقفها المتقاب المرعرع وبأنانيتها تتحمل قبل غيرها لوم العالم 
المسيحى فى فشله فى دفع الخطر الإسلاى عن أوريا ‏ مثال هذا التقلب السياسى 
موقفها من هذه الحلة الصليبية . 


بمد موقعة قوصوه مباشيرة ووفاة مراد أرسل مجلس شيوخ سفيرآ بشأن 
الامتيارات التجارية فى الأملاك العثمانية ‏ وأعطيت له التعلمات بأن يتريث 


عه :5 - 


حتى يرى من يخلف مراداً فإذا كان اراد انان فعليه الاتصال بالاثني معاً دون. 
أن يعلم أى واحد منهما شأن اتصاله بالآخر ويحاول أن يعبر لهما معاعن أمل. 
البندقية فى الحصول على امتمازاتها التجارية . 

ولما وصلت الآخبار إلى بجاس نشيوح باعتلاء بيازيدالعرش أسرع فى إرسال 
الهدايا إلمه محا ولاتجديد الامتيازات الى منحتبها اللندقية ؤ, أواخر عبد مراد ‏ 
وتعهد بيازيد بالفعل بحماية تحارة البندقية ولكنه لم يمط البنادقة ضمانات وافية. 
لبذها خاية . و لكن!<تّلا ل العم نبين لساح لآسياالصغرى بعدزوال إمارة صاروخان. 
وآدنومنتش ألقىالر عبؤةلوب البنادقةا لذن يدءوا يخشو نعل أملا كبمفكر يت 
ولذلك نجد البندقية توطد العزم على التحالف مع سيجسمو ند ضد العثمانيين . 

وكانت مساعدة البندقية تتحصر فوقوى الاسطول الندق فى بحر ص صرة - 
ومع هذا فبناك مايدعو إلى الششك فى أن البندقية قد قامت بالفعل نصيبها فى الملة: 
أوأنها كانت مخلصة فى هذا التعاون فالأسطول البندقى لم يقم بأقلواجباته وهومنع 
العانبين من العبور إلى أورنا أو العكس . 

ولاشك أن الإندقية كانت تدرك أن الخلة الصليبية سيكون مصيرها الفشل 
ولاشك أيضاً أنها لم تكن راغبة أن تسىءعلاقاتم| بببازيد - بل هناك من الأؤرخين 
من يظن أن البندقية كانت تخشى ءن نفوذ المجر فى البلقان . 

أما جنوة فكارن كل همها هو منع البندقية من الحصول على اميتاز ات. 
عثهانية لذ لك كانت سياستها تشدبه سراسة البندقية بالنسبة للحملة الصليبية فأرسات 
إلى سمازيد الهدايا والتهاى مناسية اعتلائه العرش مذحكرة إياه بالصداقة الى. 
كانت ببن والده وجنوة وفى نفس الوقت تسرع فى تقوية أسطولها فى بحر 
إيجة والقسطنطينية . 

والمساعدة الحقيقية التى تلقاها سيجسمو ند كانت من فرنسا ‏ وكان البلاط. 
الفر نسى منذع.م؟1 قد تذبه إلى تقدم العمّمانيينالباهرفى أوريا -وتأثر شار لالسادس. 
إلى حد كبير لمأ قيل عن العثهانيين وأطماعبمسما وأن ال.واة أشاروا إلىأنمادقد 
أعان أنه نوى الاستيلاء غل فرتسا يبد أن يتضى عل الفاح ومن الي أنتعرف: 
الأفكارالت شاعت ؤفر نسانى ذلك الوقتععن م رادحتى نتينأفكار فر سانؤر نساالذين. 
اشت ركو اف هذهالخلة الصليبية عن الإمارة العثيانية ‏ فذ كرت السفارةالتى جاءت من. 
الأراض المقدسة أنهم لاع رفون عن مراد أ كثر من أنه تابع لملكالفرس ثم قالواعن. 


أخلافه أنه كان صاحب فطنة وبصيرة يخثى الله حسب تقاليد الاتراك الخرافية .. 
إنسانيا فى معاملات» للمقبورين» فلم يكن يفرض عايهم إلا فروضا بسيطة 
ولم يطردمم من أراضيهم طالما وجد عندهم الرغة فى الطاعة ودقع جزية سنوية 
مهما كانت صغيرة وكان يحافظ على وعوده م سمم لهم بالعيش فى ظل قوانينه 
وتشريعاته ‏ وكان إديه المترون والجواسيس فى أوربا ليطلعوه على أحوال 
الملوك وسياساتهم ‏ وأنه قد أبلغ الحجاج أنه يعرم انجىء إلى فرنسا بعد أن. 
ينفض بديه من المْسا ‏ ويقال إن شارل السادس أهاجه هذا التقرير وأنه كان 
شغوفا إلى فض النزاع بينه وبين إبجاترا حتى يتفرغ لبيازيد . وللسكن شارل 
سرعان مافقد تواز نه العقلى ووقع نحت سيطرة عمه دوق برجندى ل ومع هذا 
ظل شارل السادس يحترق شوقاً لمنازلة العهانبين وكان لعواطفه هذه أثر لاشكه 
فى تنفيذ مشروع املق انا قليت ساعن رتخدى. فكان مق أ كن انان 
اهتهاماً بشأن الجلة ‏ ولم يكن الباعث على هذا الاهتهام أى رغبة حقيقية صادقة. 
فى التدخل فى شئون اليلقان أو حتى فى إنفاذ القسطنطينية من الخطرالإسلامى ‏ 
فخروج النبلاء الفر نسيين فى الخلة كان سيقوى من سيطرته على شارل السادس ل 


ومن ناحمة أخرى كازفيليب يحلم تكوين دولة جديدة فىأوريا مركزها دوقية. 
برجندى وكان يطمع فى الحصول على لكسمبرج التى كانت خطوة هامة فى سبيل 
- برجندى إلى الآاراضى الوطنية للق مملكة فيليب الجديدة ‏ وكان هذا 
الضم يستلزم اتفاقا مع [مبراطور ألمانيا قنولاوس ولنكن مذ الإمبراطور 
كان مركزه مزعزعا وكان شقيقاً لسيجموند ولذلك رأى فيليب فى حالة عزل. 
فتولاوس أن سيجسموند ستئول إليه الساطة ف ألمانيا وبوههميا ‏ والذلك. 
ثرى فيليب يرسل إلى سيجسمو ند يعاهده بإرسال المساعدة التتى كان على رأسها 
أكبر أنائه جون فالوا ‏ كذلك أرسلت المساعدات إلى سيجسمود من. 
إنجلرا والآراضى الواطتئة وسافوى ولمارديا وجميع أجراء أل مانيا وإنجلترا 
وأسكتلندة - وزحفت كلهذه اجموع إلى بلغار ياوا حتاوهاوكان! <تلالهاسهلا أ شبه: 
بئزهة حرببة » وبينما كانت هذهاجو ع الآوربية تزحف ف بلغاريا كانت جيوش, 
سيجمسوند تخترق الصرب ححى اق باجمعان فى نيكوبوليس ‏ وكان من رأى 
الفرنسيين الزحف المقابلة بيازيد » ولما كانت معلوماتهم الجغرافية ضثيلة للخاية 


ذقد ظنوا أن ازيد فى مصر يجمع جو لكا كا أاء العالى الإسلامى 
الوقف زف الصلييمين المنتصرين .!ءوووزه ارخ المعاصر للحملة ول : ٠‏ إن 
ببازيد كان فى القاهرة فى باباون مع الساطان للحصول على رجال وأنه ترك 
'الساطان فى القاهرة وعسكر بجيروشه فى الإسكندرية ودمششق وأنه بناء على أمر 
-خل.فة بعداد و أسما الصغرى الذىكان نفوذه تصل حتى الفرس وطرسرس 
قسام «يازيد جموعة من العرب والكفار وأن فى جيشه أناس من الثر والفرس 
.وسوربا والإسكندرية ومن بلاد ثانية يسكتها الكفار , . 


والواقع أن با زيد لم يكن يعلم عنهذهاللاد النائيقوعنالخليفة والسكانأ كثر مما 
"لاددرفهفر واسورتنفسه- فالعئما نين يعقدواى عبد بيازيد أو منسيقهأحلافامن 
أى نوع مع الإمارات الإسلامية سواء فى آسيا الصذرى أو خارج آسيا الصغرى 
للقيام بأى حركة مشتركة ضد المسيحيين ‏ بل لا نعرف أن العّانيين حتى عصر 
بيازيد قد حاولوا الانتفاع من إمارت أسيا الصغرى ضد الدول الآوربية ولسكن 
ألذى نعرفه هو العكس . فالإمارات الأوربية الحليفة له مثل الدولة البيزنطية 
-والعرب وبلغاريا حاررت معه ضد أعدائه مر المسلدين فى آسيا الصغرى - 
والعنصر الغربى والفارسى والمصرى كان نادرا فى جيش بازيد - ولكن جيوش 
اؤيد كانت تتكون من الحارين العثيانيين علاوة على حافائه الآوربيين ‏ 
.وتقدم هذا بجشه حى وصل نسكوبوليس ‏ فاما عرف الصليبيون خبر وصوله 
قام الحلاف بين صفوفهم + كان سيجسموند يريد الاتتظار_حتى يقوم بيازيد 
بالهجوم وأن يتصدى الجريون لهجوم المنشأة أما الفرسان فيكونون خط الدفاع 
الثانى ‏ و لكنالفرسان ظنوا أنسيجسموند يرى من وراء هذا إإالانفرادبشرف 
:هزية بيازيد فخالفوه فى رأيه وانتهى أميثم بأن تقدموا وحدهم إلى الموقعة الى 
.هزموا يبا هزبمة منكرة واسرع سيجسمو ند لإغاثتهم و لكن نصيبه كان ال مزعة 
أيضاً - وأسربيازيد اللبلاء وعمل فيهم القتّل إلا من كان أصغر من عشرين سنة 
دوهكذا تفتهى آخر حملة صلدبية _وأرسل ببازيد خبر انتصاره من الموقعة إلى 
قأضى دروسة ْم أرسل م أدرنة إلى أمراء آسيا المسلمين 3 أرسل إلى -اطان 
عور الأخبار مع عض الأسرى كبدية . 


ا لم ما 


ل كا 


على أنه حدث فى م.4١‏ فى الشرق الأدتى ما جعل الدولة العانية تنصرفه 
تهاماً أفترة إن الريك عن اليلتان ومشكلاته وتحشد كل جندى من جنودها 
وجنود حلفائها لتواجه التغير الجديد النى أصاب الجزء الشرق من الشرق الآدنى, 
وأصبح يتهدد كيان الدولة العثمانية نفسبا هذا الخطر هو إغارة تيمورانك ‏ 
وكان تدمور ملكا على درلة خراسانوعاصته سمرقند ‏ :ولىالعرش ١+9‏ 
وإبان الثلاثين سنة التى كان فيها مراد وبيازيد مشغولين بشكوين [مبراطوريتهما 
فى الاقان كان مور يوسط سلطانه على العا م الإسلااى ‏ فسقط تحت نفوذه 
بلاد فارس وأرمينية والعراق ومنطقة الاستبس فيما “بين قزوين والبحر الاسود 
وها قا ع القو نكا والدين دوا لدون ةط سراحل امعط البندى 
والخليج الفارسى وشمال غرنى الهند . 


للاستاذ عءطمبزه10 .م فى كتابه ض215101 01 لإطنااك رأى معين قَْ إمبراطورية 
تدمورلنك جدير بالذكر 1 فوويرىأولا أندوله تيمورلنك دولة من دول الانتحار 
العسكرى ومعتى هذا أنها اصطبذت بصبغة واحدة فقط هى الصبغة العسكرية . 
لم تصطبغ بالصبغة النظيمية الإدارية ولم تحاول فى أى مرحلة من مراحل نموها 
صضم الآاملاك المضافة إليها ب ققد كانت هذه الإضافات سير دعة وتكوين 
الإمبراطورية نفسه كان سريعاً جداً بحيث إن عوامل الهدم فيها سارت جنياً إلى 
جنب مع عوامل البناء ‏ ثم هو يرى أن اتجاه تيمورلنك نحو جنوب غربى 
سيا كان اتجاهاً خاطتاً وأن الاجدر به كان الالتجاء والمضى فى منطقة 
الاسيتس لنشر الإسلام فى روسيا ووسط أسيا سما وأن القبائل البدوية المسلية 
على حدود هده المنطقة كانت بالفعل تدفع الإسلام تدريجياً إل هذه الناطق 3 
ولككن تيمورلنك بدلا من الاتجاه نحو منطقة الاسةبس اتجه اتجاهاً عكسياً نحو 
جنوب غرب أسا وأتزل مهلاه النطقة أوالبقعة من العا لم الإسلاى منالاضطراب 
والخراب ماكانت فى غير حاجة إليه » فقضى على الأوضاع السياسية فى هذه 
البقعة وءطل بالفحل نمو هذه المناضق السياسى لفترةمن الزمن وأ كثر من ذإ ك أن تقاص 
إه.راطوريته السريع وهوتةا ص طبيعى را جع إلى طبيعةالإمبراطوريةالمر في أدى إلى 
[نجاد ادع من الفراغ السياسى والاجتماعىقجنوب غرب أسياماجذب فى مطلع 
القرن السادس عشر الصف و يينو العثما نيين إلى | لاصطدامفىهذهالماطقة وبا لتالى إلى| نقسام 


اهعم ده 


'العالم الإيرانى . ونقول إن النزاع بين الصفويين والعثانيين أدى إلى انقسام العالم 
الإيرانى لآن»»طسرهم يعتقد أن آسيا الصغرىكانت جزءاً من هذا العالم الإيراق 
.وأن النزاع الصفوى العثمانى قسم العالم الإيرانى إلى قسمين عالم عثمانى وآخر صفوى 
.وسنعرض لهذا الرأى عند الكلام عن النزاع فى القرن السادى عشر . 


وكانت الحدود بين العراق واسيا الصغرى هى منطقة الاحتكاك بين بيازيد 
و#مور ل فقد سبقت الإشارة إلى استيلاء يازيد على سيفاس 
«وكان من الطبيعى أن يتقدم ببازيد بفتوحاته شرق سيفاس إلى أعالى الفرات 
.إما كان يعترض طريقه فى هذا التقّدم إمارة خربوت وكارنف. يحكها 
أمير تركانى اسمه قرة يوسف - وكان بن قرة يوسف وبين يمور صلات قوية 
إذ أنهذا الأمير الترانى كان ,تولى إرشاد تيمورفىحملته هذه فى أرمييةفاستنجد 
اقرة #وسف بتيمور ليعينه ضد برازيد وللكن العئمانيين لم بمبلوه إذ سرعان ما أسر 
«وقبض عليه وكان هذا هو السبب المباشر فى النزاع . على أن تيمور كان قد 
'استقبل قبل ذلك أمراء الإمارات التركية غير العمانيةفى آسيا الصغرى البار ببنمن 
وجه ببازيد والذين بثو إلى تيمور شكاياتهم من بمازيد واستيلائه على إماراتهم 
٠‏ ولنكنتدمور ل بتخذ فى ذلك الوقت موقفاً عدائياً من بيازيد لانشغالهفى فتوحاته 
فى مناطق أخرى حتى كان سقوط قرة «وسف فبعث إلى بيازيد يطلب إليه تسلم 
قرة بوسف ويتوعده بالحرب إذا هو لم يستجب [ل طلبه . ولكن بيازيد لم 
ايسا عاق هذه الرسالةيل أرمل إل سور يدذغوه[ق القتال: و لس م نالشيل تفسين 
موقف بيازيد ؟ فن المؤكدأنهكانيدرك تاماقوة تيمور العسكرية .جيبونزيرىأن 
.مستشارى بيازيد كانوا يرجحوزعدم اجتهال غزو تيمور لآسيا الصغرى -- وقد 
يكون هذا صحيحاً إنما من الثارت على كل حال أن عبقرية سازيد السياسية 
والحربية الى أظبرها بوضوح ف البلقان فارقته فى نراعه مع تيمور . 


ولما أدرك تيمور أن بيازيد لم يستجب لطلباته بدأ بالزحف نحو سيفاس 
سحيث كان تولى الحم هذاك سلمان بن سسازيد وأرغيل هذا إلى أبيه فى تساليا 


ل اخ سدم 


.يطلب إليه النجدة ولا لم يستجب بازيد إلى ندائه عمل على تقوية تحصينات 
-سيفاس والانسحاب بقواته إلى شمالها الغربى - وفى أغسطس ..؛١‏ سقطت 
سيفاس فى بد تيمور وأعمل القتلفرعاياها المسيحيين - ومن المهمدراسة زحف 
تيمور لأنه يوضح لنا أن تيمور لم يكن يقصد من هذا الزحف ضم آسيا الصذرى 
إلى [مبراطوريته وإسقاط الإمبراطورية العثهانية وإنما كان مقصده تأديب بيازيد 
«فبعد سقوط سيفاس بدلا منأن يتجهتيمور غربا إلىأسيا الصغرى تراه ينسحب إلى 
الفرات ويقضى ما يقرب من ثمانية عشر شهراً فى حلاته المعروفة فى جنوب 
'العراق والشام ويقضى شتاء ١4.٠‏ على حدود آسيا ‏ 


وظهور تيمورلنك فىجنوبغرب آسيا واحتهال اصطدامه بالعئّانيين استرعى 
:انقباه العالم المبيحى الآوربى فوجدت الآفكار التى سادت أيضاً فأوريا إبان غارة 
المغولا لآ ولىف القرنالرابع عشر وهى حاو لةاستغلالهذهالقوى العسكرية بتحو يلبا إلى 
المسيحية والانتفاع منبامن ناحية نب خطرها وفىتحطبم القوىالإسلامية الجاورة 
لهذا العالم المسيحى . فتبادللجنوةمع مور المر اسلات والسفراء وعرضت عليه 
:ضرورة تحطي,الدولة العئانية يا أرسل ملك قشمتّالةالسفراءإلىتدهور - وبتحريض 
٠من‏ أحد الرهبان الدومينيكان الذىكان يحاول تحويل تمموراتك إلى المسيحية 
ارماك نوو إلى كال العافين فلك قرازيناً يعرض عليه تقسيم العالم بينهما ‏ 
.وانكن كل هذه المحاو لات باءتبالفشل » أولا لآن تيمور لم يتحول عنالإسلام 
.وثانيا كا سبقت الإشارة أن غارته على أسيا الصغرى لم يقصد منبا إدخال هذه 
:البقع فى إمبراطوريته أو إسقاط البيت العنمان . 

والغريب أن سقوط سيفاس فى 14٠.‏ لم يذبه بيازيد الى خطر تيمور لنكفام 
يستعد له مع أنه كانت لديه فرصة كبيرة فما دين ..؛:١ ‏ م. 4( لمواجبة هذا 
الخطر ‏ وبيدعى ااؤرخون العمانيون أن سقوط سيفاس كان ضرية قوية 
لبيازيد . اذا صح هذا فلا يد أن هذه الصدمة أفقدته إلى حد كبير توازنه العقلى 
-فدخله الغرور والثقة بالنفس الخالية من تقدير حقيق لإمكانياته ‏ وزحف تيمور 
على طول هر إرماك ليتجنب المرتفءعات فى شرق أسيا الصغرى وألتق ببيازيد 
فى معركة أنقرة يولية ١4.9‏ وانبحث الآن فى الاخطاء الى ارتكها بيازيد 
:استعداداً لهذه اممركة ؟ 
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أولا لم يكن هناك فى الواقع ما يدعو بيازيد الى الهروج الاقاة تيمور 
فقد كان من الممكن له أن تحصن غربى أنقرة بدلا من أن برهق نفسه وجيشه 
تحت شمس يولية المحرقة لملاقاة تممور ء فههذا العمل أجهد جيشه - وحتى 
مع ذلك لم يحسن اختيار الموقع المناسب لمقاباته » كان يحب أدرنى. يترك :يمور 
ليستتفد بعض قواه فى سقوط أنقرة نفسها ثم يقابله بحيشه وراء أنقرة مباشرة 
ولكن بيازيد لم يقبل هذا بل فضل وهو فيما كان عليه من اضطراب وتوقع 
للكارثة أن تسكون المدركةأمام أنقرة . وفى اضطرابه وبلبلته العقلية ارتكب خطأ 
استراتيجيأ جسيما وهو ما كان بريده مور . 


ثانياً ‏ من أخطاء بيازيد أنهدوضع مقدمه جيشهمن عناصر التتر ‏ وكانت 
عادة العثمانيين يا حدث فى موقعة 'سكوبوليس ف الحرب هى جعل المقدمة 
من العناصر غير النظامية المقصود منبا ىق الواقع إتعاب العدو واستتفاد مقدار 
من قوة دفعه الأول و كن بيازيد م يقدر رج جيوش آممور كانت من 
التتتر وأن من السبل جداً على هذه العناصر التترية فى جشه الهروب الى أتباعهم 
فى الجيش المعادى إذا كانوا فى المقدمة وهر ما حدث بالضبط إبان المعركة . 


ثالثاً ‏ الخطأ الثالث الذى ارتكره بازيد كان فى قيامه هو بالهجوم بدلامن 
الانتظار حتى يقوم تيمور نفسه بالهجوم . فالملاحظ دائماً فى المعارك الحربية أن 
العثمانيين يجيدون الدفاع عن الهجوم وقد رأينا هذا فى موقعة نيكوبوليس ‏ 
والوافع أنه لم يكن فى جيش بيازيد نفسه خطأ معينا يدعو الى البزيمة فبو نفس 
الجيش الذى كون به إ٠براطورية‏ عثمانية . ففيما عدا العناصر التثرية فى المقدمة 
كانت كل وحدات الجيش مخلصة فى ولائها له واعتادت الحرب مع بعضها بنظام 
وثداعة ولا تقل بأى حال عن جنود :يمور إن لم تزد عنها ثجاعة ونظاما ‏ 
الميمنة كانت تحت قيادة ستيفن لا زار وهو حليف مخلص ابمازيد وكانت 
الميمنة تنكون فى أغلبها من وحدات أوربية ‏ ف الميسرة كانت الوحدات 
الأناضولية بقيادة سليمان شلى أكبر أناء بازيد ‏ نفسه كان فى القلب 
تغط الادكبارية 6 كانتبنه اناوه معطق وعيى وفوين ب أما اللاهرة 


لالع له 


فكانت قيادة انه جمد بدأت المعركة بتقدم العناصر الثرية من جيش 
دازيد وهذه كانت تكون الرربع أوما يزيد من جموعقواته »؛ وسرعانما لجأت هذه 
المقدمة إلى الهروب إلى معسكر تيمور ‏ ولا فشل بازيد فى إرجاع المقدمة 
عن الانضيام إلى تيمور أص در أممره للميسرة بالهجوم ‏ وللكن المعركة 
كانت نتابحبا قد تحددت منذ يدها » ففشلت الميسرة وأخذ دأزيد فى الواجسع 
خطوة فخطوةكا كن الاعداء من هزية الميسرة والميمنة وتقبعهما وقطع خط 
الرجعة على القلب ‏ وظل بيازيد فى تراجعه حتى صمد للدفاع على ربوة عالية 
ولكن جموع التو :-كاثرت علية وفشلت محاولته فى الهرب وأسر. وبعد موقعة 
أنقرة اجتاحت جموع التثر آسيا الصغرى تريد اللحاق :لمان ولكن هذا 
مكنين عازن عر قر 4 للق اوسن 


ما هى أعمالتيمور فىآسيا الصغرى بعد موقعة أنقرة ؟ أولا غزا أهمءدن الدولة 
العثهانية فى الااناضولونهما وهنم بروسة ونيقية وغيرهما ثم حاصر أزميرو: 
فرسانرودس المسيحيون الدفاعءنها فأخلوها لتءور الذى أعملفيها النهبوالسلب 
كا أنه أرجعا لآم اء الاتراك غير الحثمانيين إلى إماراتهم كإمارة قرماى و:كاو منتش 
وآدن وصاروخان وغيرها . والملاحظ أنوجود تيمورفى أملاك الدولة العهانية 
فى آسيا الصذرى ضاعف من أمل العالم المبيحى الذربى منه والشرق ءن حيث 
إمكانية تحويله إلى المسيحية والاستفادة منه فى القضاء على الدولة العمانية أو على 
الأقل ظن البعض أن تيمور سيخلف الدولة العثانية ولذلك حاول ملوك وأمراء 
العلم المسيحى التقرب إليه أكثر بكثيرمن محاولاتهم قبل أنقر ة ‏ فوترى الرابع 
ملك [نجاترا كتب إلى تيمور بعرض عليه اعدّناق المسيحية حى يصبح زعم العالم 
المسيحى ‏ أما عما نويل باليولوجاس إمبراطور القسطنطيية فإنه أسرع 
فى طرد العثهانيين من القسطةطيفية وأغلق دار الضاء العمانى هناك كا أرسل سفارة 
إلى تيمور يعرض علي هأن يدفع الجزيةالتى كان يدفعها لبيازيد ‏ والواقعأ نأمراءالعالم 
المسيحى لم يفهموا الفغرض الحقيق من دخول تيمور لاسيا الصغرى ‏ كأ قلنا 
لم يكن الغرض هو هدم الدولة العمّانية والقضاء على البيت العثانى [نما [عطاؤ, 
درشا قابياً حتى يعد لعن سياسة التوسع شرقاً على حد ود أسيا الصغرى -- والواقع 
أيضاً أن تيمور كا سبقت الإشارة ل تسكن له سياسة معينة من فتوحاته هذه . 


رم 4 - الدولة العثمانية ) 


م د + هم 


أىلم يكن يسعى إلى تسكوين [مبراطورية عالمية وتنظم هذه الإمبراطورية. حقيقة 
غزا وفتح مناطق واسعة ولكنه ل يحاول تنظم هذه الفتوحات وإدماجما فى 
نشبا -ولدلك وصفت: [مراطوريته عق بأنبا دولة من دول الاتهان 
العسكرى . 


لذلك نرى مور يفسحب من آسا الصغرى إلى عاصعته سمرقاد ل وفأعتاء 
العودة توفى بازيد فى أسره ‏ عل أنه من الغريب حقيقة أن اليونان أو البنادقة 
أو الجنويين لم يحاولوا الاستفادة مما أصاب الدولة العثهانية للقيام بحركة اطرد 
العثمانيين من البلقان ‏ بل لم بحاولوا الاستفادة من الحرب الآهلية التى قامت 
بين أبناء بيازيد لمدة عشر سنوات فى نزاعبم حول العرش ‏ بل الثابت أن 
البنادقة وأهل جنوة ظلوا على علاقاتهم الودية مع سلمان يننا كان تيمور لا يزال 
فى آسيا الصذرى - لقد مرت الحقبة الى غزا فها تيمو آسيا الصغرى والتى قام 
النؤاع فها بين أبناء بيازيد دون تدخل خارجى وبدون كرد العناصر 
المسيحية فى البلقان حتى يصل السلطان تمد الآاول ف 1418 إلى_العرش وتلتهى 
هده :الحقة وقيزه الول مرة أرق إل "رضنا غرا وكرقا سه اتدل 
الأستاذ جييونر من هده الحقيقة على أن الدولة العْانية كانت فى تهاية عبد 
بيازيد وطيدة الآركان مابتة الدعائم » فإذا كانت نيكو بوليس قد دلت على أن 
العهانيين يستطيعون الدفاع عمااكسبوه فى أوربا فإن أنقرة قد دلت أيضاً على 
أنهم قد ثبتوا أقدامهم بقوة فى البلقان وشمال غرى آسيا كدولة وكأمه بحيث 
لم يعد من السهل القضاء عليهم . 

الاستاذ بودادنة مؤرخ اليونان فى العصور الوسطى والحديثة . 
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سد لت 


.يعزو قوة العثانيين وأسباب فتوحاتهم وسيطرتهم إلى ثلاثة عوامل ‏ 
“فيقول أولا إرنف غزو العثانيين لآسيا الصغرى الغربية وللبلقان 
آخر غزو إسلاى عرف ف التاريخ للغرب المسيحى بل آخر احتلال لماءات 
بدائية لشعوب تفوقبا عدداً وحضارة ‏ وبرى أن الاسباب التى أدت إلى هذه 
النتائج ثلاث : 


أولا : إن العثهانيين كانوا يفوقون المسيحيين معنوياً وحربياً ‏ ويدخل 
فى الناحية المعنوية الناحية الدينية أيضاً أى أن تحمس العثانيين اقضيتهم ودينهم كان 
يفوق حمس المسيحيين الشرقبين . 


#انياً : تعدد الاجناس وتباينها المنطقة الممتدة بين الإدرياتيك والبحر 
:الأسود وللدانوب وبحر إجة : 

ثالث : الامبيار الذى أصاب الإميراطورية الببزتطية مادياً والعنصر اليونانى 
٠‏ معلوياً . 

المورخ الإتجليرى 6م10 فى كانه ترععاريل اله رأى خاص بطبيعة الدولة 
'العنانية يعتقد أنه سببقوتها فبو يعتبرها دولة من الدول القبلية ماممسع ءتفدسهلم 
أى قامت على أ كناف القبائل البدوية التى ترح تمن منطقة الاستبسكدولة المذول 
فجتوب غرب آسيا أوالمفولف الند أو الحون أو الأفار وخضعت جميعهاق طبيعة 
تكوينها اظاعرة واحدة وهى تطبيق الحياة اللدائية لاوطانها الاصلية فى البيئة 
الجديدة . خياة الاستبس تتطلبمن هذه القبائل نظاماً دقيقاً وقيادة من نوع فر يد 
وطاعة هذه القيادةووضع للخطط للانتقالمنمكان لاخر . ثريرى أيضا أنعناصر 
.هذه الحياةثلاث : الراعىواءاشيةوكلب الماشية التى يحرسها . ويرى تويذىأنهذه 
القبائل حين اضطرت إلى هجرة أوطانها زاحفة غربا حتى استقر بها المقام فى 
المناطق الاهلة بالسكان لم تكن تعرف من التنظم لحياتها غير ما وهبته إياها 
الطبيعية فى الاستبس ومن هنا كان التنظم الدقيق اادولة العئانية والولاء للراعى 
أو الساطان من هنا كانت فكرة الحم عندهم تتحصر فى ثلاثة عناصر : 
الشعوب امحسكومة والسلطان أو البلاط والانكشارية ( الجيش )] ويرى تويفى 
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أن الإمبراطوريات القبلية الاخرى فشلت بينما يجحت الإمبراطورية العثمانية: 
لسيب هام وهو أن المدمانيين كانوا أكثر إدرا كا لضرورة بذل الجهد مدفوعين. 
فى ذلك بحب البقاء لأنهم أقلية ضتئيلة جاءت لتحى أ كثربة متحضرة و لكن”ويفى 
يرى أيضاً أن هذه الءناصر الى كانت سبباً فى قوة الإميراطورية العثمانية هى أيضاً' 
عوامل هدمها » أولا لآن النظام المنقول من الاستبس والذى يلاثم فقط طبيعة. 
الحياة هناك لآنه أكثر النظام اقتصادا بل ربما النظام الوحيد الذى .محم به. 
الحياة هناك لامكن أن يلاثم الحياة فى مناطق آهله بالسكان والمدن والحياة 
المستقرة سواء اقتصاديا أو اجتماعيا ( ثانيا) إنه يقوم ع!, اعتباراجماءاتالبشرية 
كقطيع من الأغنام والجاعات الإذسانية ولاسيما تلك التى وصلت إلى نوع من. 
التحضر لايد رافضة هذه المعامله - ولذلك يرى 0 هذا الاظام ولو آنه هو 
الضف عر القوه اغبا لز اها بها البعندى قوطي ادا م 00 
م ماه 

ويوفاة سازيد بذتمى القّرن الرابع عشر من تاريخ الدولة العثمانية .وهوفترة 
على جانب كبير من الآاهمية شاهدت بدء تكوين العثمانيي نكأ مة ودولة فإذا 
كان عدمان وأورخان قد خلقًا من الجاعات العثمانية الإدائية أمة دولة فلا شك 
أن مراد وبيازيد جعلا من هذه الدولة نواة لإمبراطورية مترامية الاط_اف . 
وعلينا أن نلاحظ عن هذه الفترة العوامل التى ساعدت على هذا التسكوين إلى 
جانب مجرودات هؤلاء السلاطين الأوائل . هذه العواءل بإياز هى . التكوين. 
الأوربى للدولة والآمة المثمانية فك رأينا أن الإمارة العثمانية ذشيأت فى أراض 
مسيحية ونمت واتلدعت على حساب الدول المسيحية سواء فى آسيا أو اللدّان. 
كا اتخذت من هذه البقاع المسسرحية الهو ةالعسكر بة لحا سواه عن طر يِقتجتنيد مباشر 
للدسيحيين أو عن طريق المساعدة أو المعونة العسكرية التى كان يقدمها الحافاء 
المسيحيون فى البلقان . ولاحظنا أيضاً أنه إيان هذ الشكوين ( إما كدولة. 
أو كنواة الإمبراطورية ) أن العْمانيين فهموا فومأ جيداً الأوضاع السياسية فى. 
البلقان والنزاع بين شعرب الإلقان وأممئاثه ذلك النزاع الذى كان يقف حائلا 
دون الوحدة اللقانية على أساس مسيحى ولاحظنا أيضاً أن العهانيين استفادوا: 
كل الفائدة من هذا النزاع البلقانى ليس فقط فى القرن الرابع عشر بل طوال. 
تاريخ الإمبراطورية العمانية حتى الحرب البلقانية فى أوائل القرن العشرين . ثم. 


6م لد 


'لاحظنا أيضا أن من أهم الاسباب التى أدت إلى فشل الءالم المسيحى فى صد تيار 
"العثيانيين المندفع هو الانقسام بين العالم المسيحى الشرق والءالم المسيحى الغربى . 
وهذا الانقسام كان من شأنه أن عل الغرض الحقيق لبودات المسبحيين 
الغريدين فى الشرق الأدنى ليس موجبا ضد العثهانهين المسلءين بل ضد المسيحيين 
الشرقبين وإخضاع الكنيسة الشرقية لنفوذ البابوية » وكان من شأن هذا الانقسام 
أيضاً أن المسحيين الشرقيين أدركوا نواا العالم المسيحى الغربى ماما وكرهوها 
وعمسلوا على «فشلها بامتناعبم عن مساعدة الفرببين مساعدة فعالة 


ضد العثمانيين . 


وجملة القول إذاً أن ظروف العالم المسيحى الآوربى عامة وما كان يعانيه من 
انقسام وظروف البلقان خاصة وما كان يعانيه هذا من انقسام أيضا . هذان 
العاملانكانا من أم أنات نجاح تكوين الدولة العثمانية ونواة الإمبراطورية 
"العثمانية . أما تكوينها كأمة فبو أيضا يقوم على مسيحى البلقان أ كثر بكثير 
هن مسلى أسيا الصغرى ‏ حقيقة لقد ساعد العثمانيين كثيراً على تحويل عدد 
كدير من المسيحيين ولا سيما فى آسيا الصذرى ضعف الصلة الروحية بيهم 
وبين الكنيسة فى القسطنطيذية والانهيار المعنوى الذى أصاب المسيحيين نتيجة 
للانهيار الذى أصاب الدوله البيزنطية نفسها ولكن يحب أيضا أن نسم أنساعة 
العثمانيين الدينية إزاء هؤلاء المسيحيين كانت من العوامل المشجعة له على لا نخراط 
فى سلك القومية العثمانية والدخول فى الإسلام » ثم كان من سياسة العثمانيين 
إزاء هذه العناصر المسيحية فى آسيا الصغرى كتخييرهم بين الدخول فى الإسلام 
أو الرحيل أو نظام الانكشارية فى البلقان كانت كل هذه السياسات من شأنها 
أن تزيد فى عدد العثمانيين كأمة وإن جعات هذه الآمة من المميزات والخصائص 
ماءيزها عن غيرها كتعدد الاجناس وتفاوت الدماء فيها حتى فى البيت الحام 
«نفسه بحيث إننا ذستطيع أن نقول ون مطمئنون إلى هذا الحم إنه بابتداءالقرن 
الثامن عثشر مثلالم يكن هناكدم عثمانىعنى الكلمة ثمعلينا أن نلا <ظأ يضاّعن 
«هذه الفترة البامة من تاريخ الدولة العثمانية التغير الذى أصاب الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والفكرية فى المجتمع العثمانى ‏ فبدلا من الانظمة البسيطة الخاصة 
بالمجتمعات البدائية سواء فى الحياة الاقتصادية أوعلاةا تالنا سالاجتماعي ةكركز 


وم اله 


المرأة فى المجتمع مثلا مماوصفه ابن «طوطة فى زبارئه لعبد أورخان نرى العثمانبين. 
قد أخذوا فى هضر الأانظمة البيزنطية أو الفارسية كا سيأق عند الكلام عن النظم 
الكنا نه وتاحد المجتمع البدائى الإسيط فى التحول إلى مجتمع متطور فى كل. 
مظاهر حماته 5 


+ هس 


تدأ الدولة العثمانية ؟. ١4‏ #وع و الحقبة الآولى من القرن الخامسعشر 
بفترة من الركود توقف فيها الفتح العثمانى فى البلقان وكان هذا الركود ننيجةأولا” 
لغارة تيمور من ناحية وللنزاع الذى قام بين أبناء بيازيد على العرش والذى 
انتهى بغلبة جمد أصغر أناء بازيد وتوليه العرش فى سئة ١418#‏ . وليس من 
الواجب المبالغة فى تقديرأهمية هذه المترة فى تاريخ الدولة . فن حيشغارة تيمور 
نلاحظ أنها | نحصرت فى الملا كالءثما نيةفى سيا الصذرى. حقيقةأمما أرجعتالإمارات 
التركية غير العثمانية مرة أخرى إلى الوجود ولنكن بحب ألا نذسى أن الحكم' 
العثمانى فى هذه المناطق يا سبقت الإشارة لم يكن مستبا ولم يكن السلاطينقد 
هضموا بعد هذه البقاع وصبغوها بالصبغة العثمانية , ثم يحب آلا ننسى أنها لم 
تكن فى ذلك الوقت تكون جزءاً هاماً من الدولة العثمانية ‏ بل بق قلب 
الدوله العثمانية سليماً لم كته التدد كلك أو الثورة “سوا ءبمق ناس تعوان أى 
العناصر المسيحية فى البلقان ‏ الأثر الوحيد الذى. تركثه هذه النكسة هو تأجيل. 
الفتوحات العثمانية عامة وسقوط القسطتطيفية بالذات لفترة من الزمان . 

بعد أن تغلب عمد على منافسة إخوته أدرك بثاقب فكره أن مهمته ليست 
الغزو والتوسع بل الاستقرار لتقوية الدولة وتنظيمها حتى تسترجع قوما فبذل. 
بحبوداً كبيراً فى المنشات العامة كترمم أسوار المذن:وثاء المتاجد ولا مننما 
مسجده المعروف باسم المسجد الأأخضر فى بروسة »كا قضى على الحركات الثورية 
الى هددت كيان الدولة ولا سيما حركة الشيخ بدر الدن » وكان هذا فقبهاً من. 
فقباء الشرع وكانت حركته فى بادى* أمرها حركة صوفية كغيرها من حركات 
الدراويش اك اجتاحت آسيا الصغرى و للكنها سرعان ما اتخذت لبا طابعا 
اجتماعياً فأخذ الشيخ بدر الدين ينادى بإلغاء الملكية ولقيت الدعوة نجاحاً 
ولا سيمافى الأناضول حيث كان الفلاحو نف حاله يرئى لبا بسبب النظام الإقطاعى. 


السائد هناك و سكن الساطان مد قضى على هذه المركة وهرب بدر الدين إل 
الباقان وتشقتت جموعه ثم قبض عليه وأعدم . يا كانت سياسةالسلطان عمد الآول 
فما تعلق يرانه سياسة سلية للغاية فعمل على سين العلاقات بيئه وبين 
الامراطور غنا توثل [نبراطؤوية النولةالرغطة أولا مناعدة عبد أخنه موسق 
حين حاول هذا أن يفتتح الةطنطينية وثانيا بأن سام له بعض البةاع على البحر 
الأسود وبعض القلاع فى تساليا .كا عمل فى نفس الوقت على إقامةأواصر الصداقة 
بينه وبين أمراء الصرب دماشيا وألبانيا وعقداتفاق امع البندقية على أساس احترام 
امتيازاتهم ومصالحهم التجارية فى الآاملاك العثانية . أما فى أسيا الهغرى. فلقد 
كان من نتيجة ضعف النفوذ العمانى هناك كأثر من آثار غارة ت#مور أن قام 
أمير قرمان تحاول غرو الاراضى الئانية هناك واضطر تمد إلى عاربته مم 
أنه اتتصر على خصمه إلا أنه لم يشأ أن بتع سياسة عدائية مع هؤلاء الآمراء 
الاتراك فى أسيا الصغرى واكتق بولاثمهم وطاعتهم وترك الخليفته مراد الاق 
مومة القضاء على هذه الإمارات وبالفعل قضى عليها مراد عدا إمارة قرمان الى 
زظل ها كن التداء الفودة التاق آسنا الصترى عق ؟ يد مقط القططلة: 


تعود الدوله العهانية مرة أخرى إلى فتوحاتها فى اللقان فى عبد مراد الانى 
الذى تولى العرش سئة ١48١‏ فاستولى على سالونيك عنوة عام م4١‏ ودمرها 
تدميراً مبولا ‏ ولكن تصدى لهذا التوسع المماق فى البلقان الآمير بوحنا 
هنيادى الر نسفالى والتفت حوله العناصر المهرية والولينية مر.. التى كانت 
تحس بالخطر العمانى يا أعلن السابا ترحيبه يحباد هينادى - ولم يكن 
ف إمكان يوحنا هينادى وأتياعه إحراز النصر على مراد ولا ؛ورة إسكئدر بك 
الآلبانى على العثانيين ما اضطر مراد إلى طلب الصايم فى سئة +؛؛:١‏ وعقد 
الصئح بالفعل مع هينادى لمدة عشر سئوات . ولكن البابالم يوافق على الصلحم 
على اعتبار أن العبود التى قطعت غير المؤمنين لانلزم أصكابها وأخذ بحرض 
الخربين على ديد النزاع مع العثانيين واستجاب هنيادى إلى نداء البانا فسعى 
إلى تجديد اتراع مع المانيين بأن زحف بحيوشه على الاملاك العثهانية 
فى البلقارن حتى وصل إلى ورنة ) ١):‏ ) وف هذه الموقعة دارت 


“تت ٠.‏ الكت 


الدار ة على هنيادى وكان نصر العثهانيين يرجع إلى حدق ملك المجر فلاديسلاف 
الذى لم يكن قد تجاوز العشرين والذىكان يحقد على هنيادى وانتصاراته فى بدء 
المعركه فبرح المكان المءين له وقتل فى هجوم شنه على الانكشارية . وحكم هنيادى 
بلاد المجر بعد مصرع املك فلاديسلاف باسم ابنه القاصر و لكنه لم يحاول أن 
يغسل عار سابقه إلا بعد أربع نوات - ففى م44١‏ سار إلى بلاد الصرب 
والتقى »رادفى سبل قوصوه ولم بحض يومان حتى! كاز أهل اللأفلاق بعد معركة 
حامية إلى العثمانيين ‏ ثم إن هنيادى حاول أن يشق طريقه عبر الدانوب 
فوقع فى أيدى أعدائه الصرب واضطر إلى أن يعقد صلحاً لم تكن شروطه فى 
مصلحته التة » وتوفى هنيادى فى ١1م؛١‏ . 


بعد وفاة مراد الثانى يتولى العرش همد الفاح للانه فتمم المدينة الشرقية 
للإسلام بعد أن استعصت على المدلبين قرونا عدة منذ عبد الآموبين . وحكم 
مد القاعح ثلاثين سنة أمع١‏ 7 إلمع! وأم ماعييز حالة أنه دفع بالدولة 
العثمانية دفعة قوية و التوسع الخارجى حتى أصبحت أعظم دولة فى شرق البحر 
اليش اللتوسط فعجل بذ لكمن صراعبامع القواتالغر بية والشرقيةوراء الحوض 
الشرقى للبحر الأبيض المتوسط . وغنى عن القول أن الدولة البيز نطية كانت قد 
وصلت إلى <الة بالغة من الإعياء والانهار فى ذلك الوقت وأن نفوذ الآباطرة لم 
نتعد مديئة القسطتطيذية ومنطقة ضيقة دولا . وجاء ضعف الدولة از نطية 6 
سبقت الإشارة نقيجة لنزاعبا المستمر مع الغرب والشرق والخلافات الداخلية 
فيبا وطبي ة النظم الخاضعة لبا الدولة ولذلك لم يكن يخشى جانب هذه 
الدولة إطلاقا ؛ وللكن على الرغم من هذا كانت القسطنطيفية موقعاً استراتيجيا 
هاماً جداً يستطيع العثهانيون أن يستفيدوا منه ثم كانت المدينة مركز المسيحية 
الشرقية والمعقل الآخير للسيحية فى شرق أوريا فكان لسقوطبا أثر أدنى بالغ 5 
وبالإضافة إلى هذا جب ألا نذسى الدور الذى لعبة ويستطيع أن يلعبه أباطرة 
الدولة البييزنطية من تحريضهم للثائرين على الك العثهانى فى البلقان ‏ 
لهذه الأسباب عول تمد على الاستيلاء عليها فاستعد لذلك منذ توليه العمرش 


/ام لد 


فب لعة على الضفة الغربية للبسفور كا بن قاعة على الضفة الشرقية أيضاً وحاصر 
القسطنطينية بحرا من ناحية البسذور والكن ناحية الرن الذهى كانت لاتبال 
ممترحة امون" ادل ولاه د كيك لق جد ا ريدام كا ف عاة 
القَرن الذهى أيضاً ويح فى ذاك وأخذ يضرب المدينة بمدافعه ليل نهار وقاومت 
المدنة 5-7 مة عنفة ساعدها عى ذالك دون شك موقعما الخرى الفريد وشجاعة 
إمبراطورها قسطاطين ‏ وكان قسطتطين رائعا حما فى دناعه عن عرشه 
ودنه ويكفيه فخرا أنه قَتل إبان المعركة الآخيرة للدفاع عن هذه المدينة 
المقدسة . 


حاول قسطنطين أن يثير اهتهام العالم المسيحى الغربى ساعدته عن طريق 
ال.فارات والمراسلات و لكن لم تلق نداءاته استجابة حقيقية . حقيقة ساعدته 
البندقية حريا ما انخرط فى سلك جنوده المدافعءين عدد كبير من الصليبيين وللكن 
نكرة الهروب الصليدية فى حد ذاتها كانت قد اندثرت ناما فى أوريا الغربية 
فى ذلك الوقت . أما البابا فرحب مساعدة قسطنطين على شرط أن تخضعالكنيسة 
الشرقية للمابوية » وعلى الرغم من موافقة الإسراطور وإعلانه للموافقته إلا أن 
هذا الإعلان لم يأت بالنتيجة المرجوة فلا البابا ساعد القسطنطينية ولا رضى 
اليونانيون أن يفقدوا استقلال كنيستهم ثم استسلمت المدينة للعانيين والإسلام. 
وكانت المدينة مركزا لجاليات مديحية متعددة وكان هناك حى غلطة وكان 
كه اجنريون وكان هناك حى الفنار وكان يسكنه الإغريق م كان هناك 
حى خر للإنادقة وهكذا . ولقد أخذ السلطان جمد فى تنظ المديئة فأعطى انكل 
جالية الحم الذانى فى المسائل الدينية وهو التقسم الذى يعرف الملل ؛ لكل ملة 
رئيسها الدينى ورجاها الذين يتولون أمور الدين والعبادة الخاصة بهذه الجالية 

كا حرلون الفصل فى العلاقات الشخصية بين أتماعبا . وكان من أنقط هذه 
الجاليات ٠١‏ الفنارية » وهم من عنصر [غريقى اشتهر بمبارته فى شئون التجارة 
والإدارة ومعرفة واسعمة اللغات الاجنيية وبشئون البحر واستخدمهم 
العهانيون فى إدارة الدولة وفى أسطو لها 'لبحر ى بل استحدموهم أيضاً فىعلاقة 
الدولة الخارجية بالدول الآوربية حتى عظم شأنهم فى الدولة فى القرن الثامن 
عشر . كماعمل السلطان يمد على تعمير المد ينة ببناء المدارس والمساجد والوكالاات 


امم ل 


وكان من 0 أشيته المسجد الذى شيده ذفوق قبر الصحان أبو أيوب الانصارئى. 
الذى قل أثناء حصار المسلين للقسطنطينية فى عبد اللأامويين 5 حول كنيسة. 
أن صوفا إلى هوسحك ٠.‏ 


لم تسكن الة.طنطينية هىالفتم الوحيد عبد حمد ففىعهده أيضاً بدأت مقدمات. 
النزاع بين'لدولة العئمانيةوبين القوى الواقعة وراء البلقان غريا وو راء أسياالصغرى 
شرقا ‏ فن ناحية الغرب بدأ التزاع بين الدرلة العنهانية و.البندقية وكانت البندقية. 
قد هالها ماوصل إليه نفوذ العثانيين ف اللةانوماتد ,تمخض عنه هذا الافوذ من 
ضياع امتيازاتم! التجارية فى هذا الجزء من العالم . فكانت نقطة الا<تكاك فى 
شبه جزيرة المورة وى رودس ‏ فقد أزعج البنادقة سقوط القسطنطينية فاجأوا 
إلى مهادنة الساطان مد بأن عقدوا معه فى سنة .ه4١‏ اتفاقية تعبد فيها الساطان. 
العهاتى ماية مصالحهم وامتيازاتهم التجارية فى الللقان ‏ ولكن فتوحات. 
الساطان فى شبه جزيرة المورة وسقوط أثيدا فى قبضة العمانيين سنة .+غ أثار 
البنادقة ودفعهم إلى إعلان النزاع السافر مع العثمانيين ولكن اجتياح العثمانيين. 
أساحل دلماشيا بر البنادقة على الصلحفى سنة ١407‏ . وسترىف القر نالسا١س‏ عثر 
أن الأزاع يستمر بين البنادقة والآتراك <ول امورة ورودس ويكون فى النهاية 
من أمم الأسباب التى أدت إلى اهيار هذه الجمهورية . أما فى الشرق فقدأزال جمد 
المماسكة المسيحية الصغيرة فى الشمال ملك طرابيزون وأطل بذلك على الإمارات 
التركانية والمغواية الى تتكونت فى جنوب غرب 1 ميا على أثر انهيار [مبراطورية: 
تيمور لنك . 


١‏ وكان أم هذه الإمارات إمارة ديار كر #أوزون حسن خان التركان. 
المعروفين بام آق قيونلى ‏ وكان يقتسم زعامة التركان قبيلتان الآولى قبيلة 
أوزون حسن هذا والانية قبيلة تركانية أخرى يطلق علها قرة قيونل وكانت. 
هذه القبيلة شيعية فى حين أخذ أوزون <سن وعشيرته بمذهب السنة . وانتهى 
أمس النزاع بين القبيلتين باتتصار أوزون حسن وعندئذ أخذ هذا الآمير التر كانى. 
فى توسيع رقعة إماراته فضم إليها فارس والجزيرة الفراتية وكان البنادقة قد 
بعثوا منذ سنة ١41+‏ برسول إلى أوزون حسن انّغاء عقد تحالف معه ضد. 
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العمانيين وى سنة ١407١‏ رجع الرسول إلى البندقية «صحبه سفير تركاق ‏ 
وفى السنه نفسها بعث البنادقة سفيراً إلى فارس صحه سفير أوزون <سن وستة 
مدافع ضخمة وسدماله ندقية وعتادحرنى وحرسها مائتان من القناصة مع ضباطهم. 
وادكته توقف عن متابءة السير عنه قبيرص سيب الاضطراب الذى كان سائدا فى. 
البحر الأبيض المتوسط نقيجة للدراع بين البندفية والدولة العثانية . وفىسنةمو07؛ ‏ 
وجه أوزون حسن جيشاً من ديار بكر إلى الأآراضى العثانيه وبعد أن مودلتبين. 
العهانيين والتركان مذكرات تزايدت لهجتها شدة وعننفا مع الآيام لم بر الساطان 
جمد بدا منأن يقصد بنفسه إلى أسيا الصغرى فى م407١‏ وف أعالى الفرات التقى, 
الجيشان ودارت الدائرة على جيو شأوزون حسان و لكنعمدا لم يتعقب أوزون. 
حسن سيب مصاعب المسالك والطرق - وسعى البنادقة جهدم إلى [غراء أوزون. 
حسن شن مجوم جديد على العثمانيين ولكن دون جدوى فلقد شغل أوزونحسن. 
بإخماد ثورة أخيه وابنه ثم بتنظيم شئون الدولة فى فارس والعراق من جديد حتى 
توفى عام م07١‏ فائهارت دولته من أساسها شأن كل الدولة البربرية الآخرى ‏ 
وعلى ذلك بمكن القول إن يذور النزاع بينالدول العثهانية وماوراء آسيا الصغرى. 
من دول إسلامية حول السيادة على الجزء الإسلامى من الشرق الآدنى وبين 
الدول العانيه الغريبة والبندقية حول السيادةعلى البحر الأبيض المتوسط ‏ وهى, 
أم ما يميز تاريخ الدولة العئهانية فى القرن السادس عشر ‏ وكان قد بدأ بالفعل 
إبان عهد عمد الفاتج كا يتميز الفرن السادس عشر بوصول أنظمة الحم 
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وتولىعرش الدولة العهانية فىالنصف الأول من القرنالسادس عش رساي الآول. 
وسلمان ‏ أما الفترة بين وفاة عمد وتولية سليم فقد تولى فبها العرش الساطان 
بيازيد الثانى بعد فترة من النزاع بينه وبين أخيه جم - ويبدو أن السلطان. 
محمد نفسه قد أوصى بأن يخافه ابنه الآصغر جم الذى كان يقي فى قونية بوصفة. 
حا كا على قرمان , ولقد حاول كبير الوزراء أن عل فى تنصيب جم هذا عن. 
طر يقكتهانخبر الوفاة فنرة من الزمان و لكنه خططهما ليثت أن سكشفت إلا تكشارية. 
فباجموا القلعة فىاسكودار حتىدخل المدينة ساز يدأ كي رالآمراء سنا وكانحتى ذلك. 
الوقت حا كا على أماسا فاضطر إلى أن بغفر للانكثارية فظائع شغبهم ويزيدف. 


سدذد او" لد 


أعطياتم م زيادة صارت منذ اليوم عرفاً ثانا يطليون إنفاذه كلما تولىالحكساطان 
جديد - وكان جم فى بروسة قد اعرف به سلطانا واقتراح على مازيد تقسيم 
الإمبراطورية إلى شطرين أورف وأسيوىولكن يازيد رفض الاقتراح وهاجمه 
فى بروسة ففرجم إلى ساطان الماليك قايتباى فى مصر . ومن هناك فر إلى 
رودس حيث حاول أن يتحالف مع فرسان منديس يوحنا والدول الغربية ضد 
أخيه ‏ ولتكن الفرسان عقدوا صلحاً ملاتماً مع بيازيد وفرضوا عليه إتاوة 
لقاء الحجر على جم . وفى سنة همم؛١‏ أسلموه إلى البابا أنوسنت الثامن إلذى كان 
يعتزم القيام حمله صليبية ضد العثهانيين ثم ايه غافه إمكدو التاكيل' إل نيلك 
فرنسا شارل الثامن الذى حاصر رومة دن أوآخر ووعتء موع١‏ ولدكله 52 
فى نابولى سنة مو؛١‏ . 


وبعد هذه الحرب الاهلية بين جم وبمازيد تفرغ بيازيد لشئون دو لته وكان 
مسالما ,طبعه فلم ياجأ إلى مد الآملاك العنمانية شرقاً أو غربا بل انصرف إلى 
'سياسة التعمير كإصلاح الطرق والجسور ؛ على أن أعظم آثار سازيد العمرانية 
ذلك المسجد الذىيح<مل اسمه والذى شيده مابين سنة برو ١‏ ع.6١‏ فىإستابول. 
غير أن أيام بازيد الآخرة تميزت بالصراع العنيف الذى تشب بين أنه 
المتنازعين على العرش وهو بعد على قيد الحياة ‏ ذلك أن بازيد اصطفى 
لخلافته ابنه أحمد أحب أولاده إليه بل لقد أظبر الرغية فى التنازل له عن العرش 
لم يكنمن ابنه سليم إلا أن طالب بأن تسند إليه أمور إحدى الولايات العثهانية 
ف أووها بدلا امن طرا نون اتوكان نيلي وهر امسن اين أعيد تيدف ون 
دوا أذ لك إل اق عو ل حدرة أرهاء ا عه عرقة الباطة عدو لكن باريد 
:هزم ابنه سليم فى (01١‏ عا اضطره إلى الفرار إلى خان القرم ».وحاول أحمد أن 
ينصب نفسه ساطانا فى إستانيول وللكن الاتكشاريةأ كرهته على العودة إل اهنا 
'وفى ١١1١‏ ظبر سليم أمام أبوا بإستانبول فاستقبلته الاتكشارية استةبالاحماسيا 
ثم إنه أكره أباه على الآنازل عن العرش وسرعان ماتوفى بعد أن دس له السم 
بتحويض من ابنه ‏ أما أحمد فقد هزم فى أوائل سنة ١0+‏ وقتل وفر أبنه 
مراد إلى فارس وكان من العوامل التى أدت إلى التزاع بين المدولةالعثمانية والصفوية 
ان 


- ع د 
ثالث نظ الحم فى الدولة العهانية فىالقر نالسادس عشر 


مصادر نظم الحكم العثانى . استمد العثانيون نظم حكموم وتشر بعاتهم من. 
مصادر عدة ٠:‏ 


ع 


١‏ - فىمقدمة هذه المصادر اليئّة الأعاية فىوسط آسيا وبميل بعض او رخين. 
0 كيد هذا المصدر وتفضيلهعن غيره بل أوعزوا المظاهر العامة فىحياة المجتمع 
الئانى فى الشرق الآدنى [يه . ولقد سبق انا الكلامعن نظرية تويفىفهذهالناحية 
ولسنا فى حاجة الآن إلى الكلام عنبا مؤرخ آخر من الذين يؤكدون هذه الناحية 
مسطدك دمعة ( مقدمة فى تاريخ آسيا : الاتراكوالمفول ) فبو يفسرتاربخ الجتمع 
الثمانى وتطور هذا الجتمع على أساس التنظيم القبلى فى بيئة الأتراك الاصلية ففى 
هذه البيئة يد الارتباط بين الآتراك ليس قائما على علاقة الدم إنما على رغبة 
فى السعى وراء الرزق الام الذى تقتضيه ظروف بيّة الاستيس ثم التجمع 
بالذنات حول زعيم قوى أشط يف رض البحث عن الرزق عثلا فى اللهب والسلب.فإذا 
توقف هذا الغرض أو الهدف بدأت ساطة الزعبم تتداعى ويتفكك الارتباط . 
ومع ما قد يتعرض له هذا الاتجاه بين الأؤرخين من نقد , فلا شك أن علينا أن 
سام بأن العثمانيين استمدوا من بهم الأصلية بعض الاسس الحامة فى حياتهم 
وتشريعاتمم فى مجتمعهم الجديد فى الشرق الآدنى من هذه الاسس اللغة نفسها 
فقد ظلت اللغة تركية مع تغيير الحروف الى استخدمت لا فكانت الاروف 
أولا صينية ثم أصبحت عربية وأخيراً انتهى بها الآ إلى اللاتينية . 


يضاف إلى هنا أن اللغة «خلت علبها أافاظ أجنبية كثيرة سواء بونانية 
أو فارسية أو عربية وإن كانت هذه الالفاظ قد تغيرت فى طريقة الاطق بها 
فرجع ذلك أن النطق الاصلى لم يكن يناسب الآتراك . 


؟ الميل الطبيعى إلى الحرب والغزو واتخاذ أنسب الطرق والوسائل. 


7ك 


لتحقيةبا الآى الذى يفسر لنا إلى حد كبير انتصارات العثهمانيين ثم يفسر انا أيضاً 
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مع ب القدرة والميل الطبيعيان إلى الحكم يصحهما استعداد طبيعى لتقبل 
الأوضاع الجديدة والعمل بهاوهذا يفسر لنا أيضاً نجاح السلاطين العمانيينى حم 
إمبراطورية مترامية الأطراف متباينة الثنعوب والثقافات مع العلم بأن جميع هذه 
الشعوب المحكومة كانت أكثر من العثانيين أنفسهم ثقافة . 


- عنصر التحفظ الجامد كظاهرة واضحة فى حياة الجاعات البدائية وهو 
يمل فالرضاء عن الأوضاع الموجودة الى اطمأنوا إلبيا وعدم السعى إلى تغييرها 
وهذا العخصر اهام مستول إلى حد كبير بالاشتراك مع التشر بع الإسلاى للدولة 
عن جمودها ووقوفبا عن التطور والعو . 


ه لما كانت العلاقة بين الآتراك فى بوهم الاصلية غير قائمة على الدم 
بل الرغبة فى الالتفاف حول الرؤساء بقصد البحث وراء الطعام فإن هذه الظاهرة 
جعات الآاهة العانية غير جاهدة فى تقيلها للعناصر الخارجية وبااتالى كانت عاملا 
هاما فى هذا التكوين الغريب المجتمع الات الذى دخلته عناصر كديرة راضية 
فى الالتفاف حول رئيس الدوئة أو الساطان . 


المصدر الثانى : ولا شك فى أن المْمانيين استمدوا من الحضارة الفارسية 
والاظر الفارسية الثىء الكثير كتبجيل واحترام الملوك والتفرقة بين رجال 
ابلاط ورجال الإدارة العاديين وتقسيم الوزارة إلى “مس أقسام ومجلس الدولة 
واللامكزية فى حكم المقاطعات وضريبة الرآس لغير المسلدءين واستقلال أصواب 
الديانات غير المسلية في نوع من التتظيم الداخلى الخاص بها وهى التى أطلق عليها 
المانيون « الملل ء ومدى تأثر العئانيين بالنظم الفارسية والطريق الذى وصل 
عنه هذا التأثر من الامور الى يختاف حوها المؤرخون . عمصهة8 لا شك يبالغ 
حين يرى أن كل اانظى العثيانية إذا تقبعبناها نجدها فى النهاية تذتهى إلى أصول 
فارسية ثم يختلف المؤرخون مرة ثانية حول الطريق الذى وصلت إليه هذه 
النظم للعئانيين جيبونز يرى أرن الدولة العانية قد ورثت الدولة .البينرنطية 


ا اك 


فى كل مظاهر حياتها حتى ما أخذه العمانير نعن الف رس جاء عن طر يق القسط:طينية 
البعض الأخر من أمشال 0/1 رععنس80 سدصسره011 عط أن عوتع عط ) 

يرى أن الدولة الءانية ورت الدولة السلجوقية وبذلك أخذت ماكانت هذه قد 
اقتبسته من فارس - بينما يذهب مؤرخون آخرون إلى المالغة فيدعون أن 


ما أخذه العئهانيون عن الفرس كان عن طريق العرب . 


ذمونا ‏ من من ان #الىى التي ااهل اللوزغون هر أن المضانة 
الفارسية كانت قد اتتثرت فى ربوع الشرق الآدنى كله وتأثرت بها كل الدول 
التى كانت تحكم هذه المنطقة سياسيا فانتقات معدلة إلى العرب ثم انتقات من 
العرب إلى الدولة السلجوقية والدولة البيزنطية وكلاهما كان يتحكم سياسيا فى 
أسيا الصغرى ثم إل. المثهانيين حين ابتلعهؤلاء هاتين الدو لتين و سيطرواعلىالشرق 
الادى كله . ومع هذا فبناك زاوية أخرى انتقات منها الحضارة الفارسية إلى 
العئانيين وهى الدولة العياسية الثانية دين حل الفرس والاتراك محل العرب 
“فى مناصب الدولة الإدارية والحربية واتصل الآتراك بالفرس فى داخل الدولة 
فى ذلك الوقت وكان الفرس أكثر تقدماً من الآتراك فىكل مظاهر الثقافة فكان 
من الطبيعى أن تنتقّل هذه المظاهر إلى الاتراك ولاسمافى ناحية الآادب والشعر. 


المصدر الثالث : العرب . لقد خلف العرب للعثمانبين نظاماً دينياً واجتماعياً 
كاملا مستمداً من الشريعة الإسلاميه وإن كان هذا النظام بمرور الزمن قد جمد 
تماماً وأصبيم لايخدم حاجات المجتمع العثمانى فى مراحله المتأخرة . وكان يتولى 
الإشراف على هذا الاظام الدنى الهيئة الإسلامية د هى التى تنكون من المفتى 
.( شيخ الإسلام ) وعدد من اافتيين والفقهاء ومشاين الطرق وخطباء المساجد 
وغيره, » وكانت هذه الهيئة تتولى الإشراف على الناحية القضائية والتعليمية فى 
الدولة كا أعطى العرب العثمانيين حروف اللغة وجموعة هائلة من الآلفاظ 
والامظاحاف الترئية م وكارك تنه اليعة نمس تخي افق ارس الول 
٠.‏ الآوقاف , والواقع أن هذه البيئة فى الدولة الشمانية » بل فى كل 
أنحاء العالم الإسلاى لت إلى قوة رجعية خطيرة ساعدت بالاشتراك مع 


بت 
ما طبع عليه العثانيون من التحفظ والمّسك بالتقاليد إلى مقاودمة 
كل الحركات التقدمية فى المجتمع العثمانى . ناحية أخرى أخذها الآنراك 
العثمانيرن عن العرب وهى شراء العبيد وتربيتهم والاعتماد عليهم فى تسيير أمور 
الدولة حربياً وإدارياً . فنذ أوائل القرن التاسع أغة الكاناء العاميؤة عترون 
العبيد من الاتراك الصغار ويربونهم فى بنداد تربية عسكرية لتولىمتاصب الجيش 
والإدارة المحلية الم الذى انتمى باستحواذهم فى النهاية على السلطة المركزية 
فى الدولة الإسلامية . هذه الطريقة فى بناء الدولة أى شراء العبيد وتدريبهم 
فى قصور الخلفاء والحكام من الامور الى اقتبسها العثمانيون فى ناء دولتهم » 
الفارق 'لوحيد كان فى أن العدمانيين استخدموا أناء المسيحيين يدل الآنراك . 

ثم علينا أن نذ كر الدور الذى لعبته الدولة السلجوقية فى عملية الاقتباس 
أوالا حذ هذه فإليها يرجع الفضل فى انتقال هذه النظم سواء العربية أوالفارسية 
إلى أسيا الصغرى وبهذا ودفوا كعامل التسلم والتسلم بين الحضارة العر بة 
والفارسية من ناحية وبين الدولة العثمانية مع إضافة بعض النواحى التى 
ابتكرها السلاحقة أنفسهم كسك الدفائر والولع ببناء الجوامع والخانات الخاصة 
بطرق القوافل 5 أنهم كانوا سيبا فى ظهور عدد حكبير من الطرق الدينية من 
التى شاعت فى الدولة العثمانية . 

المصدر الخامس : إذا كأن النظام القضانى والتعليمى قد استمد من الإسلام 
وإذا كان النظام الإدارى والحرى قد استمد من الفرس رلاسلاجقة وإذا 
كنك “نقومات العتخصية الكتادية كالاقة:والناداح والادت والداق. قن تين 
من هذين المصدرين. إلى جانب البيئة الاصلية فاذا تبق للبيز نطيين من يل 5 
الواقع أن تأثير البيزنطيين يظور فى الناحية الإدارية . فكثير من النظم الإدارية 
العثمانية الإمبراطورية أو المحلية ‏ والضرائب والبلاط ولا سيما مظاهر العظمة 
والابية ووضع الاجانب نحت نظام معين ومتعهم بامتيازات معينة فى النظام 
الإقطاعى فى الدولة ‏ كل هذء أخذها العمانيون عن البيزنطيين ‏ وربا 
استمد العثمانيون منهم أيضا حب الدايا والرشوة ../ 

0 ان 
النظام الل راعى : 
أهم ما يميز الحياة الزراعية فى الدولة العثمانية ( أى فى أناضرل 


همه" د 


ان هذه البقاع بسبب صعوة المواصلات ووعورة السالك وبحم 
تضاريسبها ومناخها كانت تكون وحدات اقتصادية «:فصلة » والمقصود من هذا 
أن إنتاجباكان للاستهلاك الل سواء فى الصناعة أو الزراعة ‏ ومع هذا 
فيمكن القول بصفة إجمالية إن المناطق الجبلية اقتصرت عل الرعى ينما سادت 
الزراعة فى القاع القريبة من التغور وطرق المواصلات . 


00 الآرض مقسمة من حيت الملكية إلى نوعين ؛ أراضى ملك للدولة 
وهى التى .لق عليبها ٠‏ ميرى ا راضى موقوفة الفرض دنى كالإنفاق على 
0 أو مدرسة أوغير ذلكويطلق على هذه , وقف » /رهذا التحديد مقصور 
عل الأراكئي الزرؤغة أن الى ترعى ”قها الماغية وكذلك القابات أما النشامين 
أو حقوق الكرومات أو الاراضى الي يبنى عليها الفلاحون مناز لهم فى القرى 
فكانت الملكية الخاصة سائدة فيبأ . وللكر ن اللاراضى ا ميرى تقسم بدورها 
إلى أراض تابعة للساطان مباشرة يظاق عليها الاراضى السلطانية أو منيم أعطيت 
لآفراد الآسرة الملكية أو إقطاءات حر بية ويطلق على ملاكهذهالمنم والإقطاءات 
أصحاب أرض . كذلك قسمت أراضى الوقف بحسب الفرض الموقوف عليه 
الويع, . أما الفلاح وكان يطلق عليه «الرعية فكان سولى زراعة هذه الأراضى 
أو رعى الماشية فيبا فى نظير ال زامات معينة نحو صاحب رضن وهى تتنحصر 
فى زراعتها جيداً وف دعض الاناوات والضرائب التى أزعليه يسددها بانتظام 
لصاحب الآرض 5 أطلق على حق انتفاع الفلاح بالارض هد تصرف » ويرى 

بعض المورخين أن السبب الرئيسى فى عدم تقربر حق الملكية الارض فى 
الدولة العهانية هو حرص السلاطين على ألا تؤدى هذه الملكية عن 
طريق الوراثة فى أجيال متعاقبة إلى توزيع الآأرض إلى قطع صغيرة يصعب 
إدارتها » ومع هذا فقّد كان حق « المتصرف , شبه وراثى + فطالما أن الفلاح 
كان يدفع الضرائب ان عليه فإن حق التصرف يؤول إلى ابنه دون أن يدفع 
هذا الابن إتاوة عند ورائة التصرف أما إذا لم يكن له ولد فالموقف يخلف 
إذ لا يعطى التصرف إلى البذت أو الاخ أو الاخت أو لاب أو الام ( حسب 
هذا الترتيب ) إلا إذا دفعوا حلواناً يطاق عليه فى المصطلم التركى ١‏ طابو » 
ويقدر هذا الحلوان حسب علاقة الوارث بصاحب التصرف فيقل إذ! قررت 


(م ح ه الدولة المث.انية ) 


50 ب 


الصلة و يزيد إذا بعدت . أما إذا لم يكن هناك أحد (يرث التصرف من الذين 
سبق ذكرمم فن <ق صاحب الارض أن تنح الآرض لغير عائلة الفلاح الميت 
الأرض الحق فى منح التصرف لآى إنسان خارج القرية إلا إذا عرضه على جميع 
سكانها فرفضوه . وكانت الحباة الاقتصادية فى أى تصرف معين قائمة على أساس 
العمل الجداعى لاسرة الرعية بمعنى أن الفلاح كان يشترك مع أسرته فى زرع الآرض 
أبهم جملة فا بينم كا جعل من حق الآخوة أن منعوا أحدهم إذا أراد أن يتتازل 
عن نصيبه فى التصرف إلى شخص خارج الآسرة وواضح إذا أن الغرض من 
هذا التشريع : !1 

أولا : جنب انقسام أو تفكاك التصرفات المختلفة وبقَائها متماسكة . 

١ (‏ ) زراعة الأرض الى له فيها حتى التصرف زراعة جيدة . 

(ب) دفع ضرائب معينة . 

١‏ -) الحصول علىموافقّةصاحب اللارض ىق حالة بيع تصرفه أو إجراء أى 
تعديل فيه . وكانت الضرائب تنقسم إلى نوعين : النوع الآول وهو الذى يغرض 
على الفلاح نفسه والنوع الآول ينقسم إلى نوعين آخرين : 

د الضرائب الى تفرض علىالرعى. 

؟ - الضرائب التى تفرض على الزراعة . 

وأم ضرائب الرعى ضريبة الغنم ويطلق عليها (عديىأغنام ) وهى تتناسب مع 
عدد الاغنام التى يسرحبا الرعية . أما أهم ضرائب الزراعة كانت . 


١‏ - العشور وان يطاق عليه ه خراجى مقامعة » وهى ضريبة نوعية يقدرها 
جاءءوا الضرائب وقت الحصاد . وهؤلاء كانوا ملتزمين فى حالة الآملاك 


الاميرية أو مدو لين قَّ حالة الأوقاف وكانت هذه المشور تختاف م منطفقة 
إل أخرئ 5 


 «‏ الرسم وكانت متنوعة منبا مايفرض على حقول الكروم وبساتين 
الفوا كه والخضراوات إذا كانت على أرض ميرى أو وقف . وهناك رسوم 
تفرض على الطاحونة بل وعلى منازل الفلا<ين لآن الطاحونة أو المنزل ولو أنهما 
.من اللاملاك الخاصة الا أنهما بيا على أرض ميرى أو وقف وبذلك خضعا 
الرهوء .ومع هد الزببوم اها وهر ايض ء أى الال المررق وهو عا 
عن الرسوم الى يدفعها الرعية لصاحب الأرض إذا أراد بيع تصرفه . ومع أن 
الدولة قصدت من التشريع الخاص بالتصرف ألا يقع الفلاح تحت رحة صاحب 
الآرض إلا أن النظام الزراعى كان به من نواحى الضعف مايمكن صاحب 
الأرض من الاستبداد بالرعية إذ جءل له من حق جمع الضرائب على أملاك 
الفلاح الخاصة ولم تتول الخرانة نفسها جمعها ومعنى هذا أن الأاملاك الخاصة 
بالفلاح دخلت هى الأخرى نى اختصاص صاب الأارض . وعلاوة على ذلك فإن 
الفلاح إذالم سدد القروض الخاصة تصرفه تردق ضاس» الارطج أن ككل 
فى أملا كه الخاصة ليغطى منها مافشل الفلاحفدفعه | وآهم طبقات أصواب الأرض 
:ثم السباهية وكانوا أكثر أصحاب الآرض اتصالا بالفلاح . 


أولا : لآن الوراثة فى السباهية نفسها كانت لللأاناء والتصرف 5 سبقت 
صاحب الملك والفلاح كرر الزهن ٠.‏ 


ثانياً : فى بعض الحالات كان بعض السباهية يقتسمون الأرض بنهم وبين 
الفلاحين ويمدون الفلاحين بالماشية والحبوب ويقتسمون معهم الحصول 1 
[ويحسن با هنا أن نشير إلى الاظام الإقطاعى الذى اقتيسه العئانيون من الدولة 
: البيرنطية - فقد كان السلاطي نااعثمانيون الآوائل يمنحونجنودهم الذين أبلوا بلاء 


للد اا" سه 


حسنا فى الحرب إقطاعات صغيرة يطلق علبا ه تمار» وهى عبارة عن قطعة من. 
الأرض تغل صاحبها مايقرب من ...وم أقجة وكان على صاحب الإقطاع أن. 
تقدم للدولة فى نظير هذا الإقطاع عدداً من الفرسان يراوح بين اثنين وأربعة 
فإذا أراد السلطان مكافأة أ كثر من هذا منحه إقطاعاً أكير يطلق عليه وزعامت». 
ويبلغ دخله مائة ألف أقجة وكان عليه أن يقدم الدولة فارساً عن كل خمسة 1 لاف 
أقجة . فإذا أراد السلطان مرة أخرى مكافأة صاحب الإقطاع زيادة عن ذلك 
منحه ما أطلق عليه , خاص » وهو إقطاع أعظم من الزعامت من ناحية المساحة 
ومن فاحية الامتراز لآنه لايخضع اتفتوش الدفتردار المكلف بمراقبةالإقطاءات - 
والخاص لم يكن يمنس لغيرالولاة الليين . وكان الإقطاعبونالعسك ريون ينتظمون. 
فى الولاة على التحو التالى : 


أولا : أقلهم مرتبة الضباط الذين أطلق علهم سوباشى ومهمتهم فى حالة 
السلم حك المدن الصغيرة وتحت تصرفهم بعض الانكشارية أو العرب ( المدفعية ). 
لإقرار الآمن ف المدينة . 


انما يلييم 1 لاى بك أ أمير آ لاى » وهؤلاء مهمتهم فى حالة. 
السلم أن يسكونوا على استعداد مع مايتراوح بين ..؛ أو ..ه جندى للاستدعاء 


فى وقت الحاجة ٠.‏ 


العا : ثم فوق هؤلاء سنجق بك وهؤلاء السناجقة يقومون >ك المدن الهامة. 
ولبم ساطة على عدد كبير من المدن الصغيرة الاخرى ِ 


رابعاً : وفى شبه جزيزة البلقان كان يوجد من أطلق عليه «بكلربك. وكانت 
سلطته فوق سلطة السناجق فى مناطقهم وكان له زميل فى الاناضول ٠.‏ وكان. 
بكار بك الخاص بروميلى قم فى القسطنطينية أما _بكار بك أناضولى فكان. 
يقم أولا فى أنقرة حتى 160 ثم انتقل إلى كوتاهية / 


الرج الحا كذ فى الرود العتمائي : 
تميزت البيئة الحا كءة فى الدول العثمانية بعدة صفات حاصة ما أهمها : 


١‏ - الطابع الحرى] فم سيقت الإشارة جزء كبير من ن هدا الطابعرا راجع 
إلى طبيعة العثمانيين الجر بية الستمدة من بيدتهم الاصلية والكن الموقع الجذغراى 
البذه الدولة ساعد دون شك على ظهور هذا الطابع ونموه كآ أكسب الدولة 
العثمانية صفة خاصة بها مستقلة عن الأثير الفارسى والعربى. فنذ ظبور الإسلام 
كان هم وأعظم تلوق هار درك فلو "تق [ميواطوى الدن [ه اليؤيظية ونيد 
القرن الاول المجرى ١‏ والاستيلا. على القسطتطينيه حلم من أحلام الحكام المسلمين 
ف الشرق الآدنى 8 فلا أخذدت الدولة العدّما نية قَْ ابتلاع أملاك هذه الدو ل 
تدرجياً وف النهاية الاستيلاء على عاصمة الدولة 2 كان من الطبيعى بل من 
السبل أن تحدث الدولة الزائلة فى الدولة الناشئة أثرها . وكان تقل الدو لة الناشئة 
لبذا الافن امنا عن مكو الك لان ا الطويل بين العام الإسلامى 
والدولة البيزنطية قرب ف الواقع بينهما بل طع الدرلة اليزنطية فى أكثر من 
مظبر من مظاهر حياتها بطابع شرقى كاجاء هذا التأثير الشرقى فى الدولة البيز نطية 
على يد العنصر الأرمنى الذى عاش على حافة العالم الإسلامى والبيزنطى ولذلك 
كان 18 بير الدولة البيز نطية فى 0 العثمانة أمراً مكنا كما اكان عظيم ااشأن 
ومع أن هذا التاثير ظهر شكل واضح جداً بعد سقوط القسطنطنية إلا أن هذا 
لايعنى أن التأئير لم يكن موجودا قبل ذلك . فاادولة العثمانية ؟ا سبقت الإشارة 
تكونت فى نشأتها الأولى على أملاك بيزنطية . وهذه الحقيقة فى حد ذاتها كافية 
للدلالة على أن عامل التأثير من جانب هذه الدولة كان مصاحبا لنشأة الدولة 
العثمانية منذ البداية و يتضح هذا التأثير بصفة خاصة فى البيروةراطية التى مرزت 
بها الدولة الزنطية والعثمانية معاً 5٠‏ يتضح أيضاً فى فكرة القانون نفسها 
وفى الاعتراف بالعرف كعامل هام فى تسيير أمور الدولة . ومع هدا فلايجمب 
المالغة فى هذا التأثير البيزنطى فك سبق كانت الدولة البيزنطية نفسها قد 
اتجبت الّجاها شرقياً كم الاتصال القوى والطويل بينها وبين العا م الفارسى 


جد اعت 


الإسلامى . إتما هناك نتيجة أهم من هذه جاءت لتكوين الدولة العثمانة تنكو ينا 
أوربيا على حساب الدولة البيزنطية ‏ فخلال التاريخ الإسلامى .كانت هناك. 
ثلاث جببات لدار الإسلام . 


أولا : الفتوحمات العربية الأصلية . 


ثانياً : غزوات الدولة الغزنوية فى البند . 

ثالثاً : دخول الأاتراك السلاجقة فى آسيا الصغرى . 

ولذلك ذظهور الدولة العثمانية فىهذا الجزء من الشرق الادنى شكلها شكل 
خاص مميز لها وهو الوقوع على حافة جهة من جبات داو الارب من ناحية. 
ودار الإسلام من ناحية أخرىو أ كثر من هذا أن الدولة بحكر الظروف السياسية. 
فى آسيا الصغرىفى ذلك الوقت اتحبت بفتوحاتما إلى قلب دار الهرب وكانمعى 
هذا الاتجاه أن الدولة العثمانية لابد وأن تتكون حربية فى تتكوينها . 

قانا الاسيدادة لج ميو اليكة الشاككة الشياية” بالاسداد ولكة 
استّداد مقيد وقد يبدو أن هناك تناقضا فى الألفاظ حبن نقول استيداداً مقيدا' 
وللكن الواقع أنه لمكن أنيكو نهنا كاستبدادمطلق ىأى>تمع منالمجتمعات - 
فالتاريخ لايعرف بلدا كانت فية إرادة رد بالذات مطاعة من اجميع وباسةمرار. 
وف كل زاوية من زوايا هذه الحياة ثم إن أى تمع مهما كانت م حلتهاالحضارية. 
لايد وأن له تقاليد وابحاهات وهيولا من نوع ماتسيطر على حماته الاقتصادية. 
والفكرية بل ربما شكات الأوضاع السياسية داخله . لقد كانت قيود استبداد. 
الحيئة الحا كمة فى الدولة العّانية تتمثل فى الشريعة الاسلامية وهذه كانت فوق 
إرادة السلطان لايستطيع أن بمسها بسوء وإلا تعرض للعزل ولقد أقنسمت. 
الشسربعة الإسلامية مع هذه الحيئة الما كمة ولاء العثمانيين فى الدولة ومثلت هى 
الأخرى فيما أطلق عليه البيئة الإسلامية وكان لها كيانها الاقتصادى وحقوقبا 
التى كانت تتشابك أحيانا مع <قوق الهيئة الحا كة» فالإعدام لابد من موافقتها 

عليه وكذ لك إعلانال<رب بل كانمن نصيها مشاركةاطهيئة الحا كةفىجرء كبيرمن . 
ا د الدولة وجمع الضرائب بل أكثر من هذا أنها تدخلت فى تظم وال 
الرعايا غير المسليين فى الدولة . ومن هذه القيود التشريعات والقوانين الى. 


سد ا ل 
وضعبا السلاطين السابدون » فالسلطان حقيقة قد يتجاهل نوعا معينا من النشر يعم 
أو يعدله ولكنه لايستطيع أن يضر ب عرض الحا ئطبالةوانينالمدنية الموضوعة كلبا 
ومن هذه القيود أيضا التقاليد فالشعب العثمانىهن أشد الشعوب سكا تقاليده. 

ولماكانت هذه الاسآبدادية ممثلة فى السلطان العثمانى فيحسن أرى نعرض 
للنظرية السياسية الخاصة بالساطنةفى العالم الإسلاى فذلك الوقت . فلقد ورت 
الساطنة العثمانية مايقرب من تسعماثة عام من التاريخ الإسلاى تطورت 
خلالها الفكرة الإسلامية فى الملكية وتأثرت أثناء تطورها بكم الرسول 
وبالتقاليد العربية والفارسية القدبمهة ونظرءات أفلاطون وأرسطو وفقباء 
السنة مضافا إلى كل هذا ضروريات الحكم والإدارة . وخلفت كل هذه 
المؤثرات أثراً معيناً فى جوع الأفكار التى أحاطت شكرة الملكية 
وإن ام تغير و جرهر ها ااهل 
- كانت الحكومة الى أنشأها الرسول حلقة انتقال بسن القبيلة العربية 
ولللكية بعناها الصحيم . فالعمل الرئيبى للحكومة فى بلاد العرب كا 
مثلت فى شيوخ القبائل هو جسم الازاع عن طريق التوسط وتطبيق القانون 
العرفى للقميله . وام تكن لهم الساطة التنفيذية ففالحرب أو السلمأو قوةالتشريع. 
ءا الرسول فكان أساس الحم عنده العمل القضاتى إلى جانب السلطة 
التشر بعية وكان التشر بع مستمدا فى حالته بصفة خاصة هن سكزه كنى إلى جانب 
القرآن ‏ وفى عبده لأول مرة فى المجتمع العربى اتحدت الساطة التنميذية 
والقضائية معأثم انتقل هذا الاتحاد إلى من جاء بعده من رؤساء المجتمع الإسلاى 
أما السلطة التشريعية فقد سلبت بطبيعة الخال من بد هؤلاء الرؤساء أو 
الحكام وتركزت فى القانون الإسلاى الذى حل 2 لالقانون العرفى للقبيلهوحتى 
حق التفسير لبذا القانون سحب من ين هؤلاء الرؤساء أو الحكام وانتقل إلى 
يد عدد من العلداء ٠.‏ وفى منتصف القن الثامن حين تأسست الدوله العباسية فى 
العراق أصبح التقسم تقليديا على الرغم من ماولة بض خلفاء الدولة 
العباسيه سحب ح التفسير من العلداء وفشلهم . ولكن قام خلفاء الدولة 
تاكن سلطتم التتفيذية والقضائية : الأولى عن طريق تركيز الحكومة 
8 أيديهم والثانية بتعييهم القضاء فى جميع أنحاء الدولة وإحياء تفليدفارسى قديم 
وهو إنشاء مجالس قضائية منتظمة للنظر فى المظالم . وفى هذه الفتّرة :سكونت 


سد بايا سد 


نظرية الخلافة الى حددت بشكل نهالى وجبة النظر السنية فى العلاقة بين الحا كم 
والمحكومين . 


وتنحصر هذه النظرية فى أن الخليفة أو الإمام ايس إلا مثلا أو حامى حمى 
القانون المقدس وأن منصيه مقدس لا يمكن الاستغناء عنهوكا أن القانون المقدس 
واحد لايمكن تقسيمه فكذ لك الخلافةوكما أن القانونملزم ايع دون مناقشة أو 
اعتراض فكذلك الولاء للخليفة والطاعة لأوامره اللبم إلا إذا كانت هذه 
الاوامر عخالفة للقانون المقدس نفسه . 


وتنص هذه النظرية على أن الخليفة بحب أن ييكون ذكراً من الا<رار 
بالغا محتفظأً بقواه الجمّانية» على درجة معينة من التقوى والمعرفة قادراً على تسيير 
دفة الافور وقاطة الات 'أما الطرء 'الخاس :رده النظرية الدى ثادق:.رآن 
تكون الخلافة فى القرشيين فبو م وصع القر شيين أ نفسهم لاكار هذا 
الخصب ولم يكن راضيا عنه عدد كبير من المشرعين المساهين . . أخيراً كانمن 
المسلم به حسب هذه الاظرية أن الخليفة يستحق العزل إذا اتهم بالفسق أو الإلحاد 
ولكن الفقهاء الذين وضعوا هذه الاظرية كانوا يدركون هذه الحقيقة وهو أنه 
ليست هناك إسلطة تستطيع عزل الخلفية فى المجتمع الإسلامى وأن الفتوى 
بمفردها دون قوة حربية وراءها ليست لبا قيمة ف كان لابد لهم من أن يقروا 
العزل بالقوة » وعلى ذلك فالخلافة كانت فى الواقع استبدادية مقيدة تقيدها من 
الناحية الاظرية الشريءة وخضوع الخليفة لبا ومشيه فى إدارتة وأعباله وحكيه 
عامة مع أحكامها » وتقيدها من الناحية العملية الثوررة المسلحة| هذاه النلرية 
فى الخلافة مرت بمرحلتين هاهتين قبل أن تصل فى وضعما النباتى للعثمانيين . 


الارحلة الآولى .وهى تشممل العصر العباسى الثانى <تى سقوط. الخلافة العباسية 
وتعدات فيها نظربة الخلافة حى وصلت الصيغة النهائية الى وضعها الغرالى 0 
ولقد حدث هذا التعديل نليجة لعاملين هامين . 

أولا . التأثيرالفارسى المبادى” الملكيةفى نظر ب ةالخلافة وجاء هذا التأثيرعن 
طريق التقاليد الفارسية فى الحكم التى تسربت إلى الدولة العباسية وظهرت واضحة 


هك 


فى كتابات رجل مثل نظام الملك فى كتابه سياسية تامة . وتنادى هذه التقاليد 
بأن السلطة الزمنية . حاجة اجتماعية وأن ليس هناك وسيلة خلافها لللحافظة على 
الاظام الاجتهاعى . - وعلى ذلك قنصب الملكية مقدس واحبرام الماك جزء من 
الدين . والملك كقاض أعلى وطاك بأمره يجب أن تذكون أهم ميزاته العدل 
والدكرم 


ثانياً : وفى منتصف القرن العاشر كانت الخلافة قد فقدت سلطتها الزمنية 
وواجه المشرعون موقفاً شاذاً كان معناه إما الاعتراف بأن الخلافة لم يعد لها 
وجود أو تعديل نظريتهم دون [إغاثما . وللوروب من المشكلة وجدت الاظرية 
الت تقل أن يفوض الخليفة حكاما ليحكوا باسمه وبذلك أصيم مششروعا قيام 
سنن الئاه بالثره للرسولة إلى المي حم الشبرار: الإعراومران كلانه 
مصدر الساطة .. هؤلاء الكام الزمئيون هم الذين أطلق عليهم السلاطين 
وحكموم ١‏ الداطنة . . وبهذا تيأ الجو للخطوة الآخيرة . فالساطنة إذن فرضت 
نفسها فرضاً على المشرعين المسلءين وقاوها ‏ بغر ض إنقاذ العام الإسلاى 
من التفكك - على أنها أ مشروع وعلى أنها خاضعة من الاحية التظ_بة 
لسلطة الخلافة . يا حلت الساطنة ل الخلافة فى أعمالها واة.اماتها وأصبحت 
الم.ألة تتحصر فى أن الحقوق المكنة بالقوة إن هى إلا حقوق مشروعة آستطبع 
أن ترشح لإمامة سليمة غير مطءون فيها ‏ فلا سقطت الخلافة العباسية فى 
لم تكن هناك حاجة لتغيير هذه النظرية يا أن قيام ه ظل الخلافة , فى 
القاهرة لم يغير من جوهر المسألة خصوصاً وأن عددآ قأيلا جدآً من الفقهاء 
املك نذا ودر فون ا 


المرحلة الثانية : على أن نظرية الغزالى هذه سرعان ما عدلت ف العالم الترى 
بما يناسب حاجة هذا المجتمع السنى إلى إمامة . فوجد من العلداء السأيين فى 
الدوله العثانيه ولا سما الدوانى من ينادى بنظرية جديدة تأثرت إلى حد كبير 
نظرية أفلاطون . وهى تقوم على اعتبار أن الحاى شخص مير ومقدس وأن 
عليه أن يود الناس إلى الكل ويحةق لهم نظاما صالحاً . هذا الشخص 5 
يقول الدوانى هو الذى يطلق عليه الفلاسفة الحا ك المطلق والمحدثون ( الفلاسفة 
المسلمون ) يسمونه الإمام ومنصبه الإمامة ‏ فالسلطة حسب هذه النظرية هبة 


عدا ع يواهم 


مقدسة أعطيت لشخص ختار والحسكومةإما أن تسكون خيرة أو شريرة فالحكومة 
الخيرة هى الى تنظر الى رعاياها على أنهم أتباعها وأصدقاؤها وتعمل لصالحهم 
وهى الإمامة والحسكومة الشريرة هى حكومة القوة الى تعامل رعاياها كعبيد 
وعلى ذلك فكل حا غير عادل نفذ الشر بعة ستحدق اقب وحقوق والتزامات 
الخليفة . وبهذا المعنى والمدلول استعمل لفظ الخلافة فى العالم العثمانى . ولم يكن 
الدوانى وحده مخترع هذه الاظرية فقد وجد قبله بمدةطويلة رب من ٠.٠١‏ سنة 
لقب الخلافة واستعمل لدى عدد حكبير من الحكام المسلمين بما فيهم السلاطين 
العثمانيين . و لسكن الفضل يرجع للدواتى فى أنه صاغبا فى صيغتها النبائية أواخر 
الَرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر . والدليل على أن الدوانى لم 
يخترع هذه الاظرية أن رجلا آخر مثل ابن خلدون وهو مالكى وف الجانب 
الأخحييك.: من العالم الإسلاائى وصل إلى تقيجة مشابهة لنظرية الدوانى . وهكذا 
أصبحت الساطة والخلافة اصطلاحين يدوم أحدهما مقام الآخر ماما . ولكن 
مع هذا يجب ملاحظة أن السلطان اللثمانى لم يشر إإيه أو يخاطب بلقب إمام 
أو خليفةى الوسائل الرسميةفذ كلوقت وكان كتا ب القر نالسا بع عش رو الثامنعشر 
يقولون عن القسطنطينية ,دار الخلافة ودار الساطنة » والساطان بلقب «يسلطان » 
أو بادى شاه » وحتى فى 18 م١‏ حين أخمدت ثورة الوهابيين وقتح جمد على 
المدينه ومكة باسم السلطان العثمانى جاء فى الصيغة الرسمية للخطب , الساطان 
خادم الحرمين . إن الفكرة التى كانت تعتبر السلاطين العثمانيين خلفاء العالم 
الإسلاى على غرار خلفاء المديئة أو دمشق أو بغداد لم تجذالها تابد هق كار 
العلداء المسلمين حت القرن الثامن عشر . 


انا الكو ل ان انل اد كه اسار ا تلان اموه لد لوي 
عدا أفراد الآسرة المالكة عبيد الساطان يطلق على الوحد منهم كلة ( قول ) 
وهنا تبدو اسةدادية ااسلطان معناها الصحيح إذ كان له التصرف فى أرواح 
ويمتاكات هؤلاء العبيد . وعلى ذلك فلا يكن لفرد أن يدخل اليئة الخاكمة إلا 
عن طريق العبودية » الذى كان مفتوحا فقط (عبيد المسيحيين من سن عششرة إلى 


عشربنوكان أمام الساطان أربعة طرق للحصول على عبيده : 


أولا . بالآسر 2 شانيا:بالشراء 


ه/ا س-س. 
ثالتاً , المدايا رابعاً : الضريبة 


وأم هذه الطرقوأ كثرها اعتباراً فىالدولةالعانية كان بطبيعة الحا لالضريبة: 
وعرور الزمن اتحصرت الطرق الأربعة فى طريقتين وهما الآسر والضرية ذلك. 
لآن العبيد الذين يشر مهم السلطان أو يقدمواله كبدايا كانوا فى الغالب من أسرى 
الخرية أن جلبهم بصفة غير قانونية العملاء الموكل لمر بجمع ضريبة العيد . 


ويختلف البحاث حول تقدير عدد العبيد ايجاوبف السنة » ولكن يكاديكون 
من الثابت أن هذا العدد بلغ فى القرن السادس عشر ثلائمائة صى ‏ و يتميز هذا 
النظام ,ثلاث ميزات : 


أولا : أنه كان فريدا فى نوعه ‏ إذ يعتبر أغرب وأوسع رية عملت فى 
التاريخ وا نظيرها من الناحية النظرية فى جمهورية أفلاطون ومن الناحية العملية 
فى النظام المملوى فى مصر و لكنها اختلفت عن نظرية أفلاطون فى أنها لم تكن 
حصورة قُْ الاستةراطية اليايذية كا كانت أوسع مدى وتطبيقًا من نظام المما لمك. 
قَْ مصر وهى إلى جانب هذا كتموز لعاخصر دعمقراطى من نوع خاص 55 لابعر فه 
التاريخ - قد تفخر الولايات المتحدة أنبعض فلاحيها قد وصلواإلىكرسىالرياسة 
فى الججهوربةو للكنهم وصلوا[ لهذا المركز بعد جبادطو يل مضنىو ليس عن طر يق نظام 
موضوع بدقة لهذا الغرض وقد تفخر الكنيسة الكاثو لمكيةبأن بعض اليابوات 
كانوا أفلاحينو لكننا لانعرف أنها اختارت لمنصب الرياسة هذا أحداً من دين أو 
عقيدة خالفة . أما النظام العثمانى الحا 5 فقد وضع عمداً بشكل يسمح للعبيد ‏ 
الذين جلءتهم الدولة مختارة ‏ وتوصيلهم إلى «نصب الوزارة وتزويجهم من 
أميرات أى أنها أحضرت هؤلاء العبيد المسيحيين ايحكموا دولة إسلامية ‏ 


عانياً : ومع هذا فيجب أن نقرر أن هذا النظام كان يتضمن أيضاً إهمالا” 
للعاطفة الإنسانية وعدم الاعتراف بحق الأباء فى تربية أطفاطهم حسب دينهم 
فالا : أن هذا الاظام أخر ج إلى العالم رجالا على جانب كبير من الكفاية. 
والموهة نحجوا ماما 2 خدمة الدولة العثمانية 6 وكانت. هذه الضربة تجمع ف 


اعد اي 3 


العادة مرة كل أربع سنوات أو وقث الحاجة . من اللمناطق المسيحية فى 
الإمبراطورية وشبه جزيرة البلقان والمجر والساحل الغربى لأسيا الصغرى 
والسواحل الجنوبية والشرقية للبحر الأسود ولكن أقوى العبيد كانوا يجلبون 
'من العناصر الألبانية . والششعوب السلافية فى جنوب أوريا ‏ وكان الساطان 
يرسل وكلاء إلى هذه المناطق و يخصص لكل وكيل العدد الذىعليه[حضارهلا_اطان 
ولم يكن هناك قانون معين للطريقة التى يج.ع ما الاطفال ‏ كان كل من 
:هؤلاء الوكلاء ينزل فى المنطقة المخصصة له فيطلب من قسيس القرية أو اانطقة 
قاعة بأسعاء الاطفال الذين قام إلتعميد ثم والذن تحر أعمان هنين 186 يدم 
سنة ويجمعهم ويختار منهم أقواهم و ذا تنقطع الصلةإلى الأبد بين دؤلاء الأطفال 
وين آبالهم . 

وكان الوكيل فى العادة بعد أن ينول القرية يحصل انفسه على بعض الصبية 
بصفة غير قانونية لبيعهم ‏ ثم يحمل معه هؤلاء الصبية جميعهم إلى العاصمة . 


اام 
ومن الممكن تقسم الهيئة الحاكة إلى . 
أولا , الجيش ثانياً : البلاط ثالثاً : السكومة 


ولا اليش “4 كارك اللمكرقة" الفمانة غيها دل أن ع اح كانه 
:فى ذلك شأن الشعوب التركية فى موطنها لأ صلية ولدتوعا شت على لحر بوالغزو 
كانت الومة الأولى للحكومة الغزو والمبمة الثانية الحم_ويدأت المهمة الثانية 
تحتل مكان الصدارة منذ عبد عمد الفاتم ومع ذلك فالمبمتان ارتبطتا ببعض أشد 
ارماط حتى منتصف القرن السادس عشر ‏ فكانت المرب نحرك معهاالح-كومة 
اوها ]ل حسنة القنالتوحة يض القضاة 3215 بوخدون إلى ميان الفتال حت 
كانت الحكومةوالجيشوجهين مختلفين لعملةواحدةأحد همامهمته خارجيةوالآخر 
داخلية ‏ كبار موظفى الدولة هم فى نفس-الوقت قواد الجيش ولامهمنا من 
شأن الجيش إ لا در علاقته بالك وءة ع وكانت أهمقوات اج مش الواحدات 
التظامية وهذه كانت تنقه م إلى الاتكشارية” (المشاة ( أ ساهية الساطان وهم 
«الفرسان أو الخيالة ‏ كاذ لل جاتناو جاتن بسشعامة بالمدفدية أوالمواصلات/ 
ومع أن جنود السباهية لم يتلقوا من السلطان رواتت معمة أى ' يكونوا عبيدا 


بمعنى الكلمة إلا أن ضباطهم كانوا من عبيد الساطان . وحانب هذه الفرق. 
النظامية كانت هناك بعض الوحدات غير النظامية فى مرتبة أقل وأمها 


١‏ - الانكثارية » ليس من المعروف بالدقة متى وكيف بدأ نظام 
الانكشارية فى الدولة العانية فالمورخون العمانيون أنفسهم تتضارب آراؤمم 
حول هذا الموضوع . والثابت أن الفتوحات الآولى للعثمانيين نمت على يد مسلدين 
متحمسين وكانت أول قوة لدى السسلاطين الءثمانيينهى التى أطلق علا يايا أو بيادة 
وده كاتع ‏ إنطاعنة ومةفورة عل الأناضوك ولك بعت هوه لباه آنا 
كانت صعبة الانقياد وكان من الصءب كم أنها إقطاعية وأفرادها من المشاة 
استخدامها فعمليات بعيدةعن إقطاعياتها . فكانمن الطبيعى أن يفسكر اللاطين 
العثمانيون فى [بدالهم بفرق أخرى متى سنحت الفرصة ‏ ولقد سنحت الفرصة 
بالفعل فى الربع الثالث من اله_ن الرابع عشر ذلك أن الغزوات الآول للعثمانيين 
فى أوربا مكنت السلاطين من الحصول على عدد كميرمن الاسرى وهؤلاء أصصحوا 
عبيداً بحكم الآسر وكانت رغة الساطان العدمانى فى ذلك الوقت اختيار أقوباء 
الدية منهم كأجناد ولكن الصعوبة جاءت من ناحية ية الشرع الإسلامى إذ من أم 
مبادثه أن للمسلمين وحدهم الحق فى حمل السلاح ولذلك تعين على الدولة أن تكره 
التصارى الذين اختيروا (تأليفهنذا الجيش الجديد على الدخولف الدين الإسلامى 
فإذا جمع الصبية أو الغلمان دربوا تدريباً جثمانياً وعقلياً حتى تظبر مواهبهم ثم 
يقسموا إلى : 


أولا , أحسنهم فى الجسم والعقل وبصفة خاصة فى العقل يختارون ويطاق 
علهم (أ و.ج أو غلان) وهؤلاء .رحلوا اتلق نوع خاص من التدريب ف القصور 
الإمبراطورية فىبروسةوآدرنة أو فىمدارسسلطافية خاصة فى غاطة أوإستانبول 
نفسها ‏ وهؤلاء فى النهاية الذين يستخدمونفى مناصب البلاط أو القصر حسب 
قدراتهم ومواههم كا يختار منهم أيضا أصحاب الناصب الإدارية الرفيءة فى 


الحسكومة . 


ثانيا : أما الباقون من ٠‏ القولارى ء ( العبيد ) كانهم الجيش ويطلق 


«عليوم ٠‏ يمى أو غلان » (٠‏ الصبية الة_باء ) وهؤلاء كانوا يدربون تدريهبا 
مختافا عن تدريب السابقين عتاز بالناحية العسكرية والشونة وقلة الدراية نحياة 
القصور . وأغلب هؤلاء كان مصير هم إلى المشاة هى وحدات الانكشارية 
ويطلق على هذه الوحدات د وجاق ا هذا يكون من ١١6‏ أورطلة ( كل 
أورطة تكون عشرة رجال ) يقوم على قيادتما كلها بنتشرى أغاس أو أغا 
لا كشارية . وكان مركزه فى الدولة ا آنه قائد أقوى وحدات 
الدولة الحاربة ولأنه كان يقوم بماضب رئيس الشرطة فى إستانبول . وفى القرن 
السادس عش ر كانت الانكشارية لا تكو نأ كثر من ربع القوات العثمانيةاحارية 
ىم تسكن أهميتها بحانب الأاهمية العددية لها لتظبر إلا من ناحية أو ناحتين . 


أولا : كم تدريما تدريبا جثمانيا كبيرا بالذسبة اتربيتهم العقلية. و بحكم 
حالةااركودالت كانواعليبا فىقترات السلر. لبذا كله كا نت الانكثماريةم نالادوات 
اغرة ف الدواة: - كرا بااقاموا ثورات غلة الذرمن نا ارت والسرقة 
ياكانوا ينهبون المدن إذا دخلوها فاتحينوعاثوا ذيها فساداً عذاافين ,ذلك شروط 
القسلم وكانوا يحسون بأن وفاة أحد السلاطين يعطيوم فرصة للءنادة ببعض 
المطا لبقبليجىء ساطان آخرء| ل العرش ٠‏ فألموا فىطابالريات السخيةكاما ادتق 
العرس نلطان تحديد:: غل أن أبرز أخطار الانكثمارية انحصرت ف, 50 
تسيبوا فى إيقاف بعض الفتوحات الاي كرهرا الساطان سام الآولفعلاعلى 
أن بقطع أثناء الحرب الفارسية رأس الصدر الاعظم ورا قاط اع راس 
قائدهم نفسه بل اضطروه إلى الاذسحاب من فارس . ثانيا ٠‏ إسيب نفوذم 
فى تولية اللاطين ‏ لم يكن هناك قانون معين لوراثة الساطنة العثمانية 
فلا الشريعة ولا القوانين وضعءت أمثال هذه القوانين - و للكن كان من التقاليد 
الآساسية فى الدولة العثمانية أن أميراً من البيت العثمانى هو الذى بحب أن يحكمر 
كمدق الاستن أنضا ان انو الباطان صب أ كانه والنة رهن القانؤون 
تغيد ١17.‏ حين أصبأ كبر أذ راد الاسرة ال لك من !لذ كورهوالوارث.[ماقبل 
ذلك لم يكن للابن الآ كر للساطان المق فى خلافة والده على العرش وإذلكفقد 
كان من حق الساطان أن يختار من يخلفه من أبنائه غين مقّيد هى هذا الاختيار . 
نؤكانت هناك علامات كثيرة الدلالة على من «خلف الاب فى الساطة كأن يوكل 


اك 


لهذا الابن بالذات أهم مناصب الدولة وأقر بها للعاصمة . وسن الساطاندالثانى 
قانونه المعروف الذى يقضى بأن من حق الابن الذى يصل إلى العرش أن يقتل 
إخوته » وكان لهذا القانون أسوأ الآثر فى أحوال الدولة . فكل ابن من هؤلاء 
الآناء كان يعلم أن مصيره إما العرش أو الموت ولذلك كان الان إذا عين فى 
منصب بعيد عن العامة وعرف المصير الذى ينتظره يبدأ فى الثورة ضد والده 
لتغيير هذا الوضع ولقد تركت هذه العلاقات الشاذة بين السلاطين وأبنائهم 
أو بين مؤلاء الابناء بعضهم بعضاً ثذرة واسعة لتلعب! لانكشاريةدوراً خطيراً فى 
الانقلابات رأينا هذا الدور فيما يتعلق سلم حين أراد بيازيد أن يخلفهابنه 
حشمت على العرش » كذلك لعبت الانكشارية دوراً رئيسياً فى مصرع مصطقى 
بيازيد أحد أبناء سليمان وا ننبت هذه الأزمة بأنتولىالسلطانسام الثاىالعرش بعد 
سليمان ‏ وهنا تبدو خطورة تدخل الاتكشارية فلو قدر للدولة العثمانية أن 
يتولى العرش فيها مصطفى أو بيازيد وهما من أقوى أبناء سليمان وأ كثرهم نشاطاً 
وموهبة بدلا من السكير سلم الثانى لكان من امحتمل أن يتغير مصير ابانتو 
وفينا”" ‏ ثم كان من العواملالتىساعدت على زيادة الفسادىصفوف الانكشارية 
أن الدولة حوالى نهاية القرن السادس عثر سمحت لأفراد الانكشارية بالزواج 
وكان من نتائج هذا الإجراء أن أصبح الاتماء إلى جيش الانكشارية وراشا 
بصرف الاظر عن المقدرة العسكرية . وأحس سلاطين الدولة العثمانية فى القرن 
السادس عشر بخطورة الانكشا رية لخاولوا أن يضعفوا من شوكتهم عن طريق 
تفريقهم وتوزيعبم على حاميات الحدود ‏ ففى ١08١‏ مثلا لم يكن يعسكر 
منهم ى إستانبول ذاتها غير أربعة لاف . 

+ السياهية. كانت السباهيةمثابة الفرسان الاظاميينفالجيش العثما قو تطلق 
بهذا المعنى العام وإن كانها معنى خاص فيما يتعلق بالسباهية الإقطاعية أى أن 
لفظ أو كلية السباهية كانت تشمل : 

السباهية الإقطاعية التى سبق لنا الكلام عنها والتى كانت مهمتها تقديم 
عدد من الفرسان للساطان حسب إقطاعيتهم كا كان من مهمتها جمع ضراب 
الدولة وحكم المدن ,المقاطعات . 

)١( 0‏ ليائتو هى المركة الحرية الى تحدد انهيار اللحر العثمانية فى البحر الأبيض وفينا 
هى المعركة التى توتفت عندها الفتوحات العثمانية فى أوربا . 


عه )بجت 


وإلى جانب ف ذا توجد وحدةتتبع السباهية بالمعنى العام و يطلق عليها سلحدار 
أى حملة السلاح وهؤلاء كانت مهماهم تعديم من أر بعة إلى خمسة فرسان ودثم 
أقل مستبة من السباهية الإقطاعية . 

ثم بلى ذلك علوف أجى أى الفرق المأجو رة وهذه تقسم إلى فرقتين فرقة 
البسار وفرقة الهين . 


حم الغر .ناء وثم أقل نما عستبة وهى تختار من المسليين ى الولاءات العثمانية 
السلامية ويقدر عدد السباهية بالمعنى العام فى منتصف القرن السادس عشر 
عوال اث 2غ النافارس دوق أثاء السيزتن كانت لق لك ف عاب 
الساطان فتقف الانكشارية فى المقدءة والسباهية الإقطاعية فى الوين والساحدارى 
اليسار بيما تقف كل من علوف أجى والغرباء فى الخلف . 


+ - الفرقغيرالاظامية ‏ إلىجانبالانكشارية والسباهية كانت توجدفرق, 
غير نظامية أهمبا الأاكنجى أو ( الفرسان ) والعزب ( المشاة  )‏ أما الأكتجى 
فلغ عددها فى منتصف القرن السادس عشر حوالى .م ألفاً فى زمن السلم وكان 
مركز معسكراتهم على حد ود الولايات الأوربية يعيشونع ىما يخ جونبهمن غارات. 
ول يكن لم اتنب معقة وأخناء اسل أو الحرب وكان بعضهم يخدم فى الماميات. 
والآخر فى الأسطول وكان العرب والآ كنجى تسكون مقدمات الجيش لاستنفاد 
قوىالعدو وكانت هذه أخطر وحداتالجيش العثمانى بالذسبةالعد وأواللاد المفتوحة 
لم تحدث من التخريب والتدمير » كا أنها كانت عظيمة الفائدة فى فتمس المدنعنوة 
وفى فك الحصار . وإلى جانب العزرب والاكتجى كان هناك الكرد وهؤلاء 
كانوا على الحدود الفارسية ويبلغ عددثم حوالى .م ألفاً . 


ولقد عرف عن | لجيش العثمانى بسالةجنوده والطاعةوالاظام ونظافةالمعسكراته 
واحتمال المصاعب والرغبة فى الارب وضبط النفس وقت الشدة وغير كل هذا 
بما كتبه عنه الرحالة والساسة الاوريون والمعاصرون وإلى جانب هذه الميزات 
كان الجيش العثمانى من الناحية العامة يتميز بالوحدة وتظبر هذه الوحدة كل 
واضح ف القيادة بمعنى أن قائد الجرش العثمانى هو السلطان ولا قائد غيره» هو 
الذى يقود الجيش فتلتف حوله الهيئة الحاكة بل بعض أفراد الهيئة الإسلامية 


والانكشارية والسباهية للدفاع عنه وتظبر هذه الوحدة أيضاً ىأنالجيش العثماق 
بهذا الوضع غير قابل للتجرئة لانى القيادة ولا فى صفوفه أى ايس الإمبراطورية 
غير جيش واحد وكان لبذاعيه الخطيرخصوصاً حين اتسعت رقعة الإمبراطورية 
إذ كان معنى انشغال السلطان العثمانى مثلا فى الجبهة الشرقية أمام فارس أو مصر 
أن الجبهة الغربية خالية ماما من جيش يستطيع أن يقف أمام الامسا مثلا . 


اررُسطول : 

لى ترث الدولة العثمانية أى نوع من التقاليد البحرية سواء من بِدتهم 
الأصلية أو من غمسيرها من الآتراك الذى نزلوا بالشرق الأوسط . فالدولة 
السلجوقية الكبرى والدو لة السلجوقيةفى قونية بسطا نفوذهما عن طريق الهروب 
البرية وحتى المذاطق الساحلية فتحوها من ناحية البر ٠‏ ومع هذا فيعض الدويللات 
التركية التى تمكونت فى آسيا الصغرى -- فى نفس الوقت الذى تكونت فيه 
الإمارة العهانية ‏ كانت على سواحل أسيا الصغرى مشلل إمارة أدن ‏ 
ولكن الإمارة المئانية بالذات ب موقعها الجغرافى فى بادى” الس لى 
يكن الها حاجة إلى قوة بحرية ‏ وحتى أثناء حملاتهم فى شبه جزيرة البلقان 
كا ال انون ٠»‏ يكيدون غ1 دزا كن امتا موا بحن الونان. وكاتك هذه 
الفنتوحات فى أغليها على <ساب إمبراطورية العرب وهذه أملا كبا برية ولذلك 
فقد مكن العمّْانيون من إسقاط هذه الدولة دون حاجة إلى قوة حرية على النحو 
الذى غزوا به الآفلاق والبغدان والجر . إنما الدولة التى احتاج العثمانيون 
إلى حرية فى محاربتها كانت الدولة البيزنطية نفسبا على ضعفها البحرى والبندقية 
وجنوة ‏ وكل من هاتين الدواتين الآخيرتين كان لها أسطول بحرى قوى 
برجع تاريخه إلى الحروب الصيلية التى مكنت لبما التجارة فى البحر الابيض 
المتوسط الشرق أو الليفانت » وكانت قوة البندقية وجنوة تتحصر فى أسطولهما . 
لبذا كله كان من اللازم للسلاطين العثمانيين بناء أسطول بحرى فى حربهم مع 
هاتين الجهوريتين وللاحتفاظ من ناحية أخسوى بأملاكها التى فتحتبا. . 
أما الدولة اليزنطية فكان أسطولها قد !ضمحل شأنه شأن كل أجهزة الدولة . 
وأما جنوة فكانت حليفة بيت باليولوجاس الدائم فى نزاعه مع الصيليييين 

(( م ١‏ - الولة العهانية ) 
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ينما وقفت البندقية فى صف الصيليبيين وأدى النزاع بن اججهوريتين إلى اضحلال 
صربة جنوة » وعلى ذلك ين ظهرت البحرية العثهانية فى الليفانت لم يكن 
امنافسها الخطير الاسطول البيزنطى أو الجنوى بل الأسطول البندق وحده . 
.ولذلك فن المسكنالقول بأن الأسطول الما قد نى خصيصاً محاربة البندقية ‏ 
وكان أول من أنشأ نواة اللأسطول العماتى | لحربى الساطان مراد الثاى ليطرد 
البنادقة من بعض الاملاك الساحلية فى شه جزيرة البلقان . ولم تتجه أنظار 
العهانيين إلى فكرة الأسطول قبل مراد لآن أملا كبم على الرغم من سعتها كانت 
فى الواقع تشمل عدداً قليلا جداً من المدن الساحلية . فليا سقطت ف أيديهم 
الدويلات التركية غير العمانية فى عهد بازيد الآول اتبجهت أنظارهم إلى أهمية 
الاسطول ولكن عطل مشروع إنشائه غارة تيمورانك . وكان من الطبيعى أن 
يفكر مراد الثانى الذى أنى بعد هذه الغارة فى إنشاء الأسطول 


:ومن الممكن تقسيم تاريخ الاسطول الئاق منذ تشأته حتى منتصف القرن 
السادس عثر إلى مر حلتين : 


المرحلة الآولى من سقوط القسطنطينية حتى أواخر القرن الخامس عشر . 
وكان أبرز خواص هذه الفترة نحويل البحر الاسود إلى بحيرة عثانية - وقد 
حدث هذا أولا بتدمير ولابة طرابيزون . وهذه الولاية تأسست أولا على بد 
أسرة كنينة بعد طردهم من الةقسطنطينية على يد الصيليببين وظات بعد ذلك مستقلة 
عن انير ة الم وجا من . 


وثانياً : بإخضاع خانات القرم وملحقاتها ‏ ا تتميز هذه الفترة بأن 
نشاط الاسطول انحصر ف المناطق السا<لية فى اللقان والجزر المحيطة با . 


أما المرحله الثانية فتبدأ فيعهد السلطان سليم الأول ؛ فإنان حرو بهمع الصفوبين 
فى فارس والمماليك فى مصر ء كان يخشى أن يؤدى انشغاله فى هذه الحروب إلى 
أوامره المشددة إلى ضباط البحرية بعدم الالتحام مع العدو وأخذ فى نفس الوقت 


يجهز لبناء سفن أحكبرو أقوى مما عرفه الأسطول العمهانى فىتاريخه الأآاول- وكان 
من شواهد هذا أن نقل مركز قيادة الأسطول من غالبيولى إلى العاصمة »كا أنشا 
ترسانة هناك لصنع سفن قوية ومتينة . وتبدأ هذا الفئرة باستيلاء العثانيين على 
جزيرة رودس وانيزاعبا من فرسان القديس يوحنا (؟9ه١1)‏ وكان هؤلاء 
يعيشون ماديا وروحيا على أعمال القرصنة ضد المرا كب والممتلكات الإسلامية 
و تستمر الفترة طوال عبد سلمان وفترة من عبد سلم التاق وكاات ارو قخضة 
فى حياة الآسطول فى هذه الفترة خير الدين الذى عرفه الآوربيون باسم بربروسة 
'فبو >ق بطل الاسطول العئماق ‏ كان خير الدبن من القراصنة الذين عملوا 
لحسابهم الخاص ف البحر الأديض المتوسط بادىء الآمر. وتمكن من إخضاع 
الجزرائر لنفسه » فلما طلب المساعدة من السلطان سلمآن عينه هذا بكلر نك على 
هذه الولابة التي ضمت إلى الإهبراطورية منذ ذلك الوقت ‏ وعلى هذا الحو 
بدأ شمال أفريقية يخضع للدولة العئانية إذ استولى بربروسة على توفس وتبمه 
استيلاء أحد حلفا فى قيادة الآسطول على طرابلس ‏ ثم استدعى بر بروسة 
إلى إسطتبول وعهد [إيه بيناء السفن وتنظم الأسطول ‏ وإيانقبطا نية بر بروسة 
خضعت آخر الجزر الأيحية للسلطان العمانى كا حدث أيضاً ذلك التحالف بين 
فرنسا والدولة العانية فى الوقت الذى كانت فرنسا تحارب فيه اسبانيا .فأرسل 
بروسة ساعدة الفرنسيين فى حصار نيس ( ١٠04#‏ ) وقضى كثيراً هن ب>هوده 
ووقته حتى وفاته ( ٠645‏ )فى مهاجمة أملاك ملك أسبانيا فى إيطالم' من ناحية 
البحر . والفضل يرجع إلى نفوذ بربروسة فى ذلك التحالف بين الدولة العثمانية 
وفرنسا . وبمما أن هذا التحالف انتهى بالامتيازات فمن الممكن القول أيضاً بأن 
بر بروسة يرجع إليه الفضل فى نلك الامتيازات التى نظمت العلاقات بين الدولة 
العثانية والدول الأوربية لفترة طويلة جداً من الزمن - وتنتهى هذه الفترة 
سقوط قبرص فى عهد سليم الثانى و وقعة لبانتو التى مد فيها الأسطول الممهانى 


نصف سفئه الخريية . 


ولقد بلغ عدد سفن الاسطول فى عهد سلمان -والى ثلاثمائة-وكا نالإشراف 
على بناء السفن فى أغلب الحالاتفى أبدى البنادقة وكان الصناع والعمال فى العادة 


تتأثر بأحكام الحاجة ومقتضيات !لظروف مما أضعف الصناعة. وأضريها ‏ وكان 
الملاحون فى العادة من النصارى الطايان أو اليونان الفارين طمعاً فى المغانمالوافرة 
الى كانوا حصلون عليها فى خدمة الأسطول العانى ‏ وكان هناك بين الملاحين 
عنصر آخر أقل جدارة بأن يعتمد عليه من هؤلاء . وأعنى البحارة العيد الذين 
كان يشد وثاقهم إلى السفيئة . وكانت آفات الأسطول العثمانى ثلاث : 


أولا : كان يعوزه ذلك العمود التقرى الذى مكن اللاساطيل اللاتيفية المعادية 


فى البحر وأمدها بقوة فائقة أعنى ححرية تحارية قوية . 


ثانياً : فقدان روح الآمانة فىالإدارة وهى آفة قدر لها أن آستمر جيلا 


ثالثاً : قلة الخبرة فى القبطانات الذين تولوا قيادة الأسطول بسد 


خير الدرن . 
المرط العمانى : 


كانت الهيئة الحا كمة بأسرها عبيد السلطان المئانى ٠‏ تمتع هؤلاء العبيد بعدده 
كبير من الامتيارات . والحكومة هيز م عن رعاءا السلطان وجعلتهم >تلون. 
فى المجتمع العهانى المسكانة التىكان حتلهاانبلاء أو الآشر اف ف المجتمع الغربى ‏ 


أولا : فى نوع العمل . 

وثانياً : فى الامتيازات والحقوق ٠‏ فالنبلاء فى المجتمع الغرنى كانوا فرسانا 
ينما أغلب عيد الساطانكانوا فى الاسكشارية أى المشاة ‏ والابلاء فى الغرب. 
كانوا يتوارثون الحقوق والامتيازات نينا لم تكن وراثة الامتيازات والحقوق 
من الأسس التىكانت يعمل بها فى الهيئة الحاكمة العثمانية . وأهم امتيازات. 
هؤلاء النبلاء العئانيين كان الإعفاء من الضرائب ولقد نج هذا الإعفاء من, 
كرورم عيدا - فلس من مصاحة الساطان أن بمى ضرائب مر قوم يقوم 
هو عهمة الصرف عليهم » مضافاً إلى هذا أن مبمتهم خدمة الساطان كل قوأهم.. 


هخ لهم 


| عل أنه حدث فى عهد السلطان سليان أن وزيره كبر رستم أعاد سابقة كانت 
فى عبد بازيد الأول ؤهى فرض ضريبة على وظائف الدولة الكبرىو كن هذا 
"التقليد الذى بدأه رستم تطور إلى بيع الوظائف المسكومية نفسها .' ولقد أدت 
هذه البدعة الجديدة إلى إلحاق أ كبر الضرر بالهيئة الا كة وكانت سبباً م نأسباب 
-.سقوط الدولة الءثمانية فأصبح النناطان اول رمياهاً معينة فى ذظير مندح الوظيفة 
:"لصاحبا واتخذت هذه الرسوم شكل نظام دقيق فا بعد » وكان من أخر ارنها + 1 


أو لا 1 أن أخن أصحاب الوظامف بعدتو ليم وطائفهم يسو زعل رعاباالدولة 
«مسلمين و «سبيحيان لمحصلوا منوم على مادؤدوه للساطان قل توليهم الوظيفة َ 


وثانياً : انصرف هؤلاء عن عملهم سواء فى الجيش أو الإدارة أر خلافه إلى 
.مشا كلهم الخاصةو بذ لك فقد نظامالهيئة الما كة أهر عناصر قوته وهوالاتصراف 
اغن كل مكو لبة متو خيدمة الناطان : 


وكان من ميزات النيلاء الّانيين طريقة المحاكمة ‏ فى أول الام كان 
.هؤلاء حا كمون أمام المحاى الإسلامية أى على يد قضاة مسلدين» تعلمو! تعليماً 
يختلفاً كل الاختلاف عن تعلم البيئة الحا كمة بل وينتمون إلى هيئة غير البيئة 
' الحا كمة ونقصد 5 البمكة الإسلامية .- ولقّد كان هذا الوضع ل سخط أفراد 
هذه البمئة الحا كمة واناوى هذا السخط فى عبد بمازيد الثانى كك أنقأ م 
'الساطان عا كم خاصة لعبيده أفراد الهيئة الحا كمة بمثل القضاة فيها بع ضأعضاتها. 
ولقد كان لهذا الامتياز أثر كبير فى تأحكدد الخلافى بين البيئة الإسلاميةو البيئة 
الحا كمة من ناحية وفى فصل ١‏ القولارى » عن بقية رعايا السلطان فى الدولة 
العئئانية من ناحية أخرى وأصبح هؤلاء يكونون قومية قائمة بذاتها ‏ ولقد 
أدت هذه الامتيازات إلى حقد المسلمين ف الجتمع العئانى وعدم رضائهم ورأوا 
فيه ظلاً بالذسبة لهم » فبم أحفاد أولئك الذين أراقو | دماءهم فى سبيل الدين 
-والدولة . ومع ذلك فقد كان حرماً علييم دخول تلك البيئة التى احتكرت 
.مناصب الدولة فى الجيش والحكومة والبلاط ور أوا أرقا المسيحيين نحضاون 


على هذه الوظائف والامتيازات»؛ لابدفعون الضرائب ولا يخضعون لقضاة الهيئة 
الإسلامية مثلهم وكان هذا الحسد من جانب المسلمين من الأسباب الى أدت أيضاً 


سبق القول أن من أهم أوجه الخلاف. بين النبلاء فى الغرب ونيلاء الدولة: 
العثهانية أن نبلاء الغر بكانوا يرثون 'متيازاتهم وحقوقهم أما نبلاءالدولة العمانية 
فلم يعرفوا حق الوراثة فى وظائفيم وليس معنى هذا أنه لم توجد شواذ ذه 
القاعدة . فبعض الآسركانت تتولى منصاً معيناً لفثرة طويلة من الزمن - من 
أمثلة هذه الآسر أسرة قره خليل التى تولت منصب الوزير الاعظم للا يقرب من 
قرن وأسرة ميخائيل ذى الذقن المدبة تولت منصب قائد الأقنحى لاجيال 
طويلة ‏ ومع هذا أى بصرف النظر عن هذه الشواذ القليلة لم تعرف الدولة 
العانية مبدأ وراثة الوظائف ‏ ومن ناحية أخرى وجدف الإسلام تقليد يقول 
باعتبار سلالة الى من اد.لاء وم الذين يطلق عليهم الاشراف أوالاسياد وللكن 
العمانين لم يحتّرموا هذا التقليد ولم يعيروه اهتتاما كبيراً . إن العثمانيين لا يعرفون 
بلاء خارج الوظائف الكو مية والخدمة العامة(وفى الغالب استمدوا هدا التقليد 
من بيثتهم الأصلية عن طريق الصين ) أى أن الاظام النبيلى فى الدولة العثانية كان. 


وظيفيا فرديا أو شخصيما وليس له صفة ورائية . 


إلى أكير مظرر لمافاة هذا النظام لمبدأ الوراثة أن الآب كان .قف حائلا أمام 
ابنه فى الدخول فى الحيئة الحا كمة ‏ ومع هذا فالقولارى لم تسكن الطبقة الوحيدة 
الى تمتعت بالامتيازات الوظيفية والفردية فأعضاء الميئة الإسلامية كذلك. 
كانوا معفيين من الضرائب :فق عليهم الدولة » لهم يد غير مقيدة فى اجانب. 
الآخر من تشريع الدولة ‏ بل أكثر من ذلك أنه كارن لهم امتيازات. 
تفوق امتياز ! قولارى وهو أن أملا كهم لم تكن خاضعة للمصادرة ‏ وعدم 
إقرار مبدأ الوراثة كان يتناسب تماما مع نظام القولارى ذلك لآن الغرض من. 
هذا النظام ألا بنشغل أفراده بمسائل المعيشة أو مسئولية الآسرة أو بأى شىء. 


ل امم للم 


آخر سوى خدمة السلطان بكل قواه الجهانية والعقلية -واء فى الجيش أو البلاط 
أو الإدارة الحكومية »زد علىذلك أنحراته ومستة .له متوقف على خدمةالسلطان. 
ورضائه عليه وكان فى هذا خدمة جايلة للدولة العممانبة أو عمصنى أصح 
السلطان العئانى خال دون تجمع الثروة والقوة فى يد أسرة واحدة وا حال دون. 
تضخم ساطة معينة فى وظائف الدولة المركزية أو حمكومات المقاطعات فأى 
دكار بك أو سنجق لايستطيع أن يثور على الباب العالى إذ ليس له سند من . 
عائلة أو ثروة أو نفوذ فى خروجه على السلطان فرو >-ك فى بلد كغريب أو 
لجخ اط ين البورطان نامرف ول ووعنا عور كي الكيهذه لاطا 
ونددها د ترعل ذلك قضين الدولة الكناقة حلت ذا اليش عن مص :2123 
شرلمارن أو السلاجقة ‏ فهما وصلت إليه الدولة من اضحلال وضعف 
ومبماكان مصيرها فلمى يكن من المنتظر كا حدث بالفعل أن ينتهى أمر الدولة 
إلى الانقسام إلى دول صغيرة مستقلة على يد .كام الولايات ‏ ومع هذا فقد 
وقف أمام سلامة الدولة الى <كمها مبدأ عدم الوراثة عاملان عملا باستمرار 
على هدم هذا المدأ ‏ العامل الآول كان تفضيل الحسوية على الكفاءة » 
وأحدث هذا اضطرابا فى نظام الترقية ‏ والثاتى رغنبة الهرومين من الامتيازات 
فى الحصول عليها » وهذا واضح فى كاه الخاكمة لأبناء الموظفين وغيدهم 
من المسلءين . سلم الأول كان 27 جداً على تجنب هاتين الافتين ولكن 
حدث فى عبد سلممان أن بدأت ها تارنل. الآفتان تعملان نى الدولة فأخذت 
انتداء منعبده بعض وظائف الدولة 3 أى أصبح المال والسوبية لا الكفاءة 
السبيل الموصل إلى الوظيفة والأرقية .. وفى عبده أيضاً مم لأاناء 
الانكشارية بالانضمام إلى صفوف العجم أو غلان ولم ينقض جيل على 
حكيه حتى فتحت الانكشارية والسباهية للمسلمين . 


فى المراحل الاولى لتاريخ الدولة العثمانية ل تكن هناك تفرقة واضحة بين 
الحنكومة والبلاط وإنما جاءت هذه التفرقة نمو الاطم العثمانية واتخاذها شكلها 
الهانى ‏ وكانت قوة أحدهها على حساب الآخر ونحككها فى أمور الدولةيتوقف 


جد زا احج 


دائما على الظروف الدسياسية التى تمر فبها الدولة وعلى شدصية السلطان العثمانى 
نفسه ‏ ومع هذا بمكن القول كقاعدة عامة أن الحكومة كان لها الكامة العليا 
فى شثون الدولة وقت الفتوحات والتوسع أى فى القرون التى كان تالإمبراطورية 
العثمانية قسير نحو أوج عظمتها .ولكنلا ركدت الحروب وانكشتالدولةويداً 
الاضحلال تسرب إليها علت كلمة البلاط على <ساب الحسكومة وأصبح المسيطر 
فى شئونها ‏ ويمكن القول أيضاً أنه منذ عبد الاطان عمد الثانى بدأ يتضم 
الفصل بين الح-كومة والبلاط فى عبدهكانت الحكومة هى المسيطرة «طبيعة الحال 
واستمر الفصل واستمرت سيطرة الحكومة حتى بلغا أقصى مراءل الوضوح 
والسيطرة فى عهد سليمان . ومع هذا فقد ظهر فى عبد سليمان فى هذه الناحية يا 
ظبر فى الواح ىالاخرى بوادرالانقلاب الذى شاهدته الدولةالءثمانية بعدسليمان 
والذى سيطر فيهالبلاط على الحكومة. فق عبد سليمان مثلا كانالدور الذىلعيته 
ركسلانة زوجة سليمان فى «قتل مصطق ابن زوجة سايمان الآولى وبيازيد انها 
ليتولى ابنها المفضل لديها سلم . والواقع أنهناك عاملين ساعدا على وضوحهذا 
الوصع : 


أولا : اختلاف شكل البلاط العثمانىوطيعته عن البلاط الآوربىفالجتمع 
الغربى - نى بلاط الغرب ظهرت النساء فى الحفلات الخاصة باللوو أو الأاعياد 
أو غيرها من المناسات الحهامة و لكن خات حفلات البلاط العثماق منالعنصر 
النسائى تماما . فن الثابت أنه حتى منتصف عبدا لسلطانسليمانخلاقصرها لكبير 
الذىكان يقضى فيه أغلب أوقاته من الساء » فأسرته كانت تسكن فى مكان آخر 
فى حراسة جيدة وراء أسوار حكة حيث لايسمح لاحد «الدخول هناك مود 
الساطان نفسه ‏ وعلى ذلك نجد ان اللملتفينحو ل الملك كانو امنقسمين إلى #وعة 
الرجال وجموعه النساء وأن السلطان هو وحده حلقة الربط بين الاثتين ل 
هذا الوضع ساعد دون شك على أن يأخذ البلاط الءثمانى صفة الانزواء وأن 
يبتعد عن رجال الحكّومة . 


ثانا : يضاف إلى هذا أن !اسلاطين العثمانيين سعو! وراء تحقيق مبدأقدسية 


دوم ب 


السلطان بعد السلطان #مدالثاتى فاءواجلوس أحد على موائدهم : وعملو اعلى ينب 
أن مكون رجال الحم والإدارة من المشتركين معهم فى لوهم حى لايقلل هذا 
الاشيراك من هيبة السلطان ‏ ولذا اضطر املك إلى جعل رفقائه فى هوه ومسراته 
من الغلمان والفساء والاغوات ‏ وأصبح اتصال رجال السك به اتصالا 
حديا خاصة فقط بأمو ر الدولة ‏ ويمكن تقسير البلاط العثهانى إلى ثلامة أقسام 

أرللا : الخدمة الخارجية وهذه تكون من عجم أو غلءان . 

ثانياً : الخدءة الداخلية ويقوم بها الاغوات البيض . 

ثالثاً : الحريم ويقوم بها الأغوات السود والنساء . 

الحريم : كان الحريم فى عهد ساءان فى شيه عرلة عن بقية الخاصة اللطانية 
ولذلك فالمعلومات عنه قليلة كذلك تأثيره أيضاً فىقسير أمور الدولة لابكاد يذكر 
الدور الام الذى لعبه الحريم كان بعد سلمان حين انتقل الحريم إلى القصرالرئيسى 
و أصبيم السلاطين يقضون أغلب أوقامم بين الحر.م ل 0 الحريم 
الم يكن له أى نفوذ على الساطان سامان ‏ ويأقى بعدهما فى المرتة بقية الزروجات 
وكانت لكل من السيدتين المفضاتين جناج خاص وعدد من الخدم النساء عق 
سيدة يطلق عليها , كياء ‏ أما الحريم عامة فيقوم تكراسته وخدمته ما يقرب 
من أربعين وأ كثر من الأآغوات السود يرأسهم ما يطلق عليه أغا الكزار » أى 
أغا البنات وكان عظم الشأن وناظراً لأوقاف ديذية كبيرة . 

الخدمة انداخلية : المقصود دنا الخدمة الداخلية فى التقصر الساطاقى نفسه 7 
يشوم بالخدمة فيها 5 سبق القول الأغوات البيض ور يسوم «أغا الكابو ٠أى‏ 
حارس الاب وكان ناظراً أيضاً لأوقاف دعانية وله مركز كبير إذ كان له حق 
محادثة السلطانحين يريد . وكانت الخدمة الداخلية تقسم إلى خمس قاءات أوحجر 
يطلق عليها أودة منها الآودة الداخلية للساطان ويقوم بالخدمة فيها وعمن الخدم 
ويرأسهم أوده باستى أو رئيس الإدارة الداخلية ومنهم السلحدار أى حامل سلاح 
الساطان ؛ شرا بدار أى حامل كأس السلطان . الحجرة الثانية كانت الخزنة ويرأسها 
خرنذار باش . وحجرة ثالثة كيلارارداسى ويرأسها كيلا رجى باش وهو يقوم 


بإعداد الخبز والفطائروباجلة المطبخ أما الحجر تا نالأخيرتان فخا صتان بتعلي الخدم . 


(1) أعتمدنا بصفة أسياسية فى هذه المواضيع على كتاب أنظمة الي اعمال فى عهد 
ساروان العظيم للمؤلف ليناد 8 


لم84 لد 


الخدمة الخارجية ‏ وهى متفرعة متشعبة حيث لابتسع المقامهنا للكلام عنما ' 
بالتفصيل ويسكفى أن نذ كر أنها تشمل خدمة السلطان خارج داخليةالقصر وتمثلى. 
الحرس الساطاتى و حرس القصر وجماعة العاماء المتصلين بالساطانوخدمة الإسطبل. 
وخيمة الساطان . 

الحكومة العمانية 

للحكومة العثانية خطوط عامة تسعى إلى السير فيها والعمل علىتحقيقها منها 
احتفاظا بساطتها على رعاياها عن طريق الحم المحلى والقوانين والتشريعات ومنها 
التعامل مع الدول الاجنبية سياسيا وحرياً إن اقتضى الآمر ‏ يضاف إلى هذه. 
فما تعلق بالقّرن السادس عشر زيادة أملاك الدولة وزيادة عدد رعاياها لصالحها 
السنى على حساب المسيحيين فى أوربا والشيعة فى الشرق - ولم يكن ضمن هذه. 
الخطوط الرئيسية إصلاح الزراعة أو الصناعة أو المذهآت العامة أو العمل على 
معاملة الاهالى المحكو مين معاملة <سنة فكل هذه الاعتبارات ل تصنعها الحكومة 
فى القرن السادس عش رسواء فى ذلك التركية أو الغرية فى المحل الأول و إنما جاءت. 
إذا حاءت على الإطلاق كضرورة من الضروريات الللازمة للحكومة لتسبل 
علامهمة الحم وهذه المهمة أى مبمة الحم إلى جانب مبمة ة التوسع قد ذلت كل 
الجبود نحوهما الس فى نظام العبيد فى الدولة وإذا جاءت مبمة اله-كومة العمانية 
منحصرة ق : 

أولا : التشريع الخاص بالبيئّة الماك والدولة . 

تانيا : الإدارة : 

الما : جمع المال اللازم للبيئة الحاكة لتؤدى مبمة الحم 

رابعاً : إعداد كتابة كل القوانين والتثر بعات الخاصة بتسيير أمور الجه؟. 

اها : خصم النزاع بين الراعايا الانبين . 

أولا : التشريع - كا سبق كان الساطان العثهاتى رئيس الدولة المستبد ؛ هو 
قائد الجيش ورئيس الحكومة ورئيس الهيئة الإسلامية ورئيس الملل التافة. 
فى الدولة وحكام المقاطعات ‏ استعد هذه السلطة الاستدادية من البيئة الأصارة. 
التركية حيث الطاعة التامة للرئيس أو القائد ومن كويه إمام المسامين فى بجتمع 
إسلامى ولكن هذا الو ضع الاخير أى ١‏ <تلاله لص بالإمامة كان فى نفس الوقت. 


.-- لا م 


بحد من سلطته أو استبداديته كشرع فى الدولة . فالقانون فى الدولة العمّانية كان. 


مسدّمدأ در. : 


أول. الخر نه : 

ثانياً : القوانين وهى قرارات الساطان المكتوية . 

ثالثاً : العادة . 

رابعاً : العرف أو إرادة السلطان الحا ك وهذا العرف إذا كنتب يصيح قانوناً 

أى أن العرف مرحلة أولية للقانون قد يتطور إلى قانون وقد لا تل , القرية 
كانت مستمدة من القرآن ومن تقاليد الرسول سواء ظاهر ف أحاديثه أو أعماله. 
ومن أعمال الخلفاء الآوائل وتفسيرات علماء الشريعة الآوائل ‏ جمعبا وفسرها 
أول هؤلاء العلماء السنيين أبو حتيفة الذى انتمى إلى مذهبه جيع الاتراك العثمانيين 
وتلى أبو حنيفة عدد من عداء السنة الذين أضافوا إلى كتابته حتى أحس السلطان 
مد الثانى بالحاجة إلى إعداد جديد للشريعة فقام بهذا الاعداد خسرو بات ا فى 
٠‏ - على أن الحاجةزادتمرة أخرى إلى إعداد آخر شاملحين فت العئانيون 
مناطق إسلامية فى سوريا ومصر والحجاز فوكل سلمان إلى الشيخ إبراهم الحلى 
مبمة إعدادها وبالفعل أتم هذا الشريعة فى و4ه١‏ فى كتاب أسماه ملتق البحار 
الذى أصيم منذ ذلك الوقت أساس القانون العّْانى حتى عهد الإصلاحات فى 
القرن اناس عشر . والشريعة أوسع مدى من فدكرة القانون عند الغرب [ذ هى 
لا تتناول حكومة الدولة وحدها بل وتششمل أيضاً تنظم حياة الآفراد الاجتماعية 
والخلقية والدينية . على أن هذه الشريعة تعرضت لأزمة اسيبين . 


أولا : اتساع الجتمع الأصلى البسيط إلى قوة عالمية ضخمة لحا مصالحها 
وعلاقاتها المعقدة . 

ثانياً , أنه كان من المسلم به أن الشريعة لابحب أن تمسها يد التغيير رغم 
ااظر و امقر حقيقة لقد اجتهد العلءاء ا شاهدنا مثلافى فكرة أونظريةالخلافة. 
والساطنة ولكنالمهءة كانت أشق كثيراً من أنتحل بمثل هذهالجرودات.م ذلك أضح 
من الضرورى على الحكام والسلاطينف المجتمع الإسلامى أن يكملوا الشربعة بعدد 
من القوانين الموضوعة . ولكن علينا أن نلاحظ أن هذه القوانين لم يكن يسمح. 


هت ااانه 


الحا بمخالفة الشريعة التى حب أن تظل هى أساس القانون العهانى كله [نما مت 
.هذه القوانين ال موضوعة النواحى التى لم تا لجبا الشر بعة هن قبل 


كان السلاطين العمانيو ن يصدرون تشريعاتهم فى مثل فرمانات وللكن 
بمرور الزمن اقنّسوا كللة [غريقية وهى قانون . وكانت القوانين تعالح المسائل 
:الخاصة بالحرب والمسائل المالية والإقطاعية والمج مين والبوليس والاحتفالات . 
وكل هذه المسائل عالجتها الشريعة إلى حد ما عدا قانون الإقطاع وقانون ا راسم 
(الاحتفالات) وفى هذين الم.دانبين كانت يد الساطان مطلقة وكان الساطان يصدر 
“قوانين منفصلة ‏ أى حسب الظروف أل :وجب صدورها ولكن إذا جمعت 
جموعة من هذه القوانين أطلق عليها قانون نامة أو كتاب القانون 


ثانيا : الإدارة المركزية فى الإمبراطورية العثيانية كانت نفس الإدارة 
:الحا كمة فى الدول الإسلامية السابقة مع شىء من التعديل ونجد نظيرها فى الدولة 
العباسية ‏ وإدارة الدولة نفسبا متأثرة بنظم الدولة الساسانية ‏ وهذا النظير 
معدل عن طريق الدولة الغرنوية والسلاجقة . يشمبه الاستاذ (دنه هذه الإدارة 
بالك على رأس هذا المثلث نائب الملك الذى يطلق عليه الوزير أو ٠‏ الفزير » 
كا يطلق عليه باائر كية . وق كلزاوية من زاوي ّالقاعدة توجد إدارة هامة جداً ؛ 
الآولى خاصة بالمراسلات وكتابة الوثائق وإصدار الآوام والتشريعات والثانية 
خاصة باستلام الدخل وصرفه . 


والإدارتان تعان الوزير . ومنصب الوزير معروف فى تاريخ الإسلام 
الأول والمظنون أنه أخذ عن الدولةالساسابية . وفىعهدالسلاطينالعئهانيين اللأوائل 
لم يكن يطلق على صاحبهنذا المنصب لقب وزير بل لقب بيرفان وهو اصطلاح 
«فارسى أخذته الدولة العّانيه عن سلاجقه قونية ‏ أما لقب وزير فكان يطلق 
على القابد الحرى وكان البيرفان يتمع بم م به الشناغل لصب وزارة التفويض 
لا التنفيذة ب المكومات الإسلامية السابفة أى أنه لمكن منفذآ لأوامر السلطان 
.يل كانت لدايه الفرصة للتصرف بوحى هن نفسه فى حدود السلطة المخولة له 
من الساطان . والسبب فى هذا أى فى عون البيرفان فى العهد الأول للسلطنة 
العممانية من وزراء التفويض أن السلاطين العمانبين الأوائل كانوا دائماً فى شغل 


لس يه لد 


تام بحروبهم . فلا شكلت وجمعت القوانين فى عهد الساطان خمد الفاح أطلق, 
على بيرفان لقب وزير أو الوزير الاعظر . وحى فتح القسطنطينية كان منصب. 
الوزير الأعظم شغله مسلاون أعزان - وكان من تولى الوزارات فى هذه 
الفترة ‏ أى قبل فتتح القسطنطينية - فى عبد الساطارن أورخان علاء الددن. 
ونوا تدوال كنات هذا سودق انر اف متسندة هد أدويخان حى قت 
اللقسطاطيفية وللكن الساطان محمد لفان بدأ تقليدا ايده وهو اختبارالوز ير 
الأعظم من عبيده ‏ كا أن جميع وزراء الدولة منذ فتتم اللقسطنطينية حتى أواخر 
عبد سلمان الذاثوق كانوا وؤزواء عفية دا ولكن, عدف فى أواخن عيه «تيلمان. 
إسيب اتزواء السلطان عن مباشر أعمال الدولة إلى عزلة (سبية ة أن أصبح الور 
الذى أصبح يطلق عليه منذ ذلك الوقت الصدر الاعظم المدرك 0 3 
وكان لهذا أضراره : 


لاع نايا الرزورا ل تكن ل الزرةاتى كاب لاني كادي 
وخصوصاً بعد أن تصدع نظام البيئة الحا كنة . 
صوصاً بعد أن تصدع نظام الب 


وثانياً : أن مركزه كان محفوفا بالخطر لآن السلطان فى عزلته أصسر حت رحمة. 
الحريم واللاغوات ومؤامتهن ودعض هذه المؤامات كانت توجه 0 الصدر 
الاعظم . فالصدر الاعظم )١(‏ مد صوقالى استغل نفوذه استغلالا شائنا ‏ 
0 0 فى إنماءطربقثروته فضاعف من موارده عن 1 شوة <تى باغت أرقاما 

. فكان على باشوات الولابات أن يدوا شراء مناصهم كل سنة. 
00 ويقال إن ناشا القاهرة كان يدفع ما يز بد 3 مائة ألف دنار ندقى. 
سنوياً إلى صوقللى هذا - وكان ,قبل البدايا والببات من الدول الاجنبية . 
وفى باه ١‏ اشترت هنه البندقية صلحأً مقابل مقدار كبير من المال - وطبيعى. 


)١(‏ الباب الءالى . نعأت هذه التسمية فى 4 ١58‏ حين منح الساطان عمد 1 وزيره 
الأعظام درورش باشا -_- وكان الوزير الأعظ م أو الصدر الأعظم <تى ذلك الوفت 5 نن 0 
2 5 صنزير هو وأسرته ل #ل إقامة رسعى 1 ولآسرته وؤذيهتندار أعءالالدولة الخاصة بالوز 50 
بل القصمر السلطاتى الذى كان يلجأ إليه الوزير الأعظم من قبل لإدارة الأعنال وسمى السكن. 
الجديد يابى عالى ( أحياناً باب الباشا ) ٠‏ 


2 د 


أن يكون الصدر الاعظم مثلا سيدا لموظىالدولةفى فروع الإدارة الختلفة ‏ 


ومن الامماء اللامعة التى تولت هذا 1١‏ نصب فى عصر السلطان سلمان رستم 
.زوج آنة سلمان وإبراهم وكان فى أوائل عبد سلمان ب وفى أواخر ااه ترك 


سلمآن كل ثثىء فى يد على و#مد م أحرة ولا ٠‏ 


وإلى جانب الوزير الأعظم أو الصدر الاءظم كار هناك بعض الوزراء 
لم يكن عددهم ابا ولكن فى عبد سلمانكانوا فى العادة أريماً -- وهؤلاء لم 
كن لهم مسو لية دائمة أكثر من كوهم أعضاء مهمين فى الديوان الذى سيأق 
ذكره . وكا نكل دزير بمنح لقب الباشاماكان دخله كبيراً ‏ ومع أن الوزير 
الاعظم كان مثل السلطان المطلق فلم يكن له سلطة مباشرة على الميئّة الإسلامية 
أو د ٠‏ وللكن فم أعدا هذاكانت له الكلة العليا وكان شرف على جميع 
اتضينات :يق الجش: أو الإدارة المحلية أو إدارة المقاطعات بل يتولى قيادة 
'الجيش إذا شاءت النظشروف . وكانت علامة التفويض من الساطان أن عنحه 
اللطان خاعه فإذا استرجع الخاتم كان معناه عزل الوزير الاعظم ‏ وكان 
هذا الوزير يتمتع بامتيازات وحقوق واسعة جداً أبرزمافيبا أن على كل موظف 
فى الدولة كبر أو صغر ‏ عدا شيخ الإسلام - أن يقبل طرف رداء الوزير 
الاءظم حين دخوله . 


الإدارة المالية : كان يقوم بإدارة الشون المالية فى الدولة دفترداران 
أحد هما يقم فاروؤميل والاخز فى آناضى"؟ ‏ ياعدهيا تان أل اهرقة تنما 
أحدهها فى حلب والاخر فى البلاد الدانوبية . وكان للدفتردارين حقوق 
.وامتيازات كثيرة ودخل كبير ولهما <ق متقابلة الساطان لاستشارته فى الشئون 
المالية الخاصة بالدولة . 


كانت الإدارة المالية تنقسم إلى خمسة وعشرين قسما عليها أقلام 6 وكان 
الساطان محمد هو واضع هذا النظام . ويرأس كل من هذه الأاقلام 


دا ه88 لد 


.. خوجاء وبين هؤلاء والدفتردارين حلقة بمثلها عدد من الموظفين أهمهم 
روزناجيان أو القائمان يرصد الحسابات . 


و بحسن :نا أن نشيرهنافى لمة عاجلة إلى نظام الضرائب.فلقد استمدالعممانيون نظام 
ضرائيهم وبالتالىمصادر دخل الدولة من أصول متعددة . أهمها اللاصل الإسلاى 
الذى يفرض ااضريية على الزراعة وحدها مثلة فى العشور والخراج (والخراج فى 
الغالبضريبةتقدير تتراوبينالعشر ونصف المحصول)وضريبة الجزية وهذه كانت 
تفرض على غير الملمين من الذكور الالغين ‏ ثم مصدر آخر للتشريع المالى 
العئمانى جاء من الدولةالبيز نطية والسلاجقة وهوفىنظامالإقطاع . وكان تإقطاءات 
كبيرة ملك للدولة وهى التى يطلق عليها الميرى وكانت مصدراً من مصادر 
الدخل فى الدولة العئانية ‏ يضاف إلى هذا النظم التى كانت موجودة بالفعل 
فى الاراضى الى فتحها العثمانيون شرقاً وغرياً وهذه وإن عدلها العثمانيون 
“فإنهم لم يلغوها . وعلى ذلك فإن أهم ما تميز به نظام الضرائب العثماقى تعدده 
وتنوعه فهناك ضرائب عل الزراعة وهناك ضرائب على الرأس وضرائب على 
التجارة والمناجم والاسواق وغير كل هذا كثير . بل يتميز النظام بتنوعه من 
سنجفية إلى أخرى وقرية إلى أخرى كا يتميز باختتلاف الطرق فى جمعها . وكل 
:هذا التعقد لا بمكننا من دراسته تفصيلا فى هذه الناسة وإن كان در بنا أننضع 
بعض الملاحظات الخاصة به: 


أو لا 8 نظام الالترام فى جميع الضرائب | شىّ عهد غد الفاح كانت 
إدارة المالية تقوم جمع الضرائب مباشرة وللكن كان ابذا النظام عمو نه 
فضرائب الخاطق ال-كبيرة كانت توكل لبعض ضباط القولارى وهؤلاء لابشّومون 
جمعها ولنكن يبيعون حقبم إلى غيرهم وهؤلاء يبيعونها إلى غيرهم وهكذا حتى 
تصل فى النهاية فى شسكل أقسام صغيرة إلى أبدى المسيحيين واليبود الذين كانوا 


ثانياً : تميز النظام الضرائى العثمانى بالتحفظ فلم يذير السلاطين العثمانيون 
:نظام ضرائبهم تمرور الزمن مع أنه #بت عدم ملاء مه الظروف الجد بدة : 


حت 


ثم كان معنى التحفظ أيضاً أن دخل الدولة لا يزيد لعدم تغيير نظام الضرائب. 
بل لقد كان من المعقول أرى ,أخذ دخل الدولة ف النقصان» فقيمة العمل 
القدية أخذت تقل عرور الزمن من ناحية والمعاهدات أو اتفاقيات الامتيازات 
كانت دائماً فى صالح الدول الأجنيية بحيث لم تعد الضرائب اجهركية مصدرآ 
كبيراً فى دخل الدولة ‏ وعلى ذلك فن الممكن الول أن دخل الدولة كان ثابا 
فى الغالب إن لم يكن آخذاً فى النقصان . 


ثالثاً: مصدر هام من مصادر الد. لة كان الغنيمة التى تشمل العبيد . 
وكان للسلطان خمسه والغنيمة كلهاء لى كل حال كانت تخصص للهيئة الإسلامية. 
ولاشك أن هذا المصدر كان هاما حت أواخر عهد سلمان لآن كل هذه الفترة 
6نت فترة فتوحات ‏ 6 كانت الغنيمة تؤخذ من الناطق التى تقع فبها ثورات 
كعقاب للثوار . يضى إلى هذا المصدر الاملاك المصادرة وأملاك ااقولارى 
الذين لم يخلفوا أبناء ليرثوا أباءهم . 


رانعا . كان أم أوجه الصرف فالدولة الأسطول والبلاط -- بعض الكتاب 
الغربيين يلاحظ أن السلطان العثانى لم تسكن مصاريفه فى أوقات الحرب لتزيد. 
كديرا أعن «صاريف السلم . وهذا يح فما يتعلق بالجيش » 0 العمان 
واحد فى زمن السلم والحرب وال ينفق عليه فى وقت السام .نفس الشسكل 
الذى ينفق فى زمن الحرب أى أن الجيش العثمانى لم يكن ع 7 الغربية. 
له شكل عختاف فى وقت السلم عنه فى الحرب . وللكن لاحب المالغةىهذهالحقيقة. 
1 لا شك أنالساطان العثهانى كانعلء: داياً [مداد الجيش بأساحة وحبواناتيدل 
التى تستهبلك أو تهلك ؤ,الحرب 5 أن الانكشارية والنافة كانت عنح عادة. 
بعض البدايا السلطانية لإرضائها ‏ يضاف إلى هذا أن عملية تموين الجنود 
وهم فى ميدان القتال كانت تكلف الدولة أكثر من تموينهم وهم فى تسكناتهم إبان. 
السلم ‏ إنما الاسطولالعئانى كان يمتص جزءاً كبيراً من دخل الدولةعلىال غم 
من الغنائم التى كان تحصل عليها بإغارأ نه ولا سما فى شمال أفريقية كذ إك كانت. 
عظمة البلاط العثما: ى أيام سليمان وما ألسم له من بذح وإسراف يمتص 000 
كبيراً من إيراد الدولة - وكانت هذه النفقات الباهظة سواء على الأسظول أو 


البلاط من الأمور التى خلقتحاجة سليان إلى المالفاضطر إلى الالتجاءإلىموظفيه 
ليساعدوه فى الحصول على المال ومن هنا نشأ التقاليد الذى يقضى بأن يدفع إليه 
هؤلاء الموظفون بعض المال وقت تعينهم وكان هذا التقاليد نتاجه ما رأينا . 


ثالثاً : النشنجى أو المستشار . وهذه الإدارة يطلق علها المستشارية وهى 
تضم عدداً من الموظفين أبرزهم الريس أفندى ( أو رئيس الكتاب ) الذى تبرز 
أهمية منصبه فى القرن الثامن عشر فيصبح بمثابة وزير الخارجية » ومنهم كيا 
وهو نائب الوزير الاعظم - على أن أهم شخصية فى هذء الإدارة النشنجى أو 
المستشار . وكان مبمته وضع إمضاء الساطان على الفرمانات والوثائق وكان مسوله 
عن دقة وقانونية الصيغة التى كتب بها الأوراق الرسمية والقوانين وللكن منصب. 
النشنجى بدأ فى الآفول وحل محله الريس أفندى فى رثاسة المستشارية لسبين : 
السبب الأول أن انزواء الساطان العثهاتى فى الحر 7 قلل أو قطع من الصلة الشيخصية 
دين الأشنجى والساطان ويذلك قلت قيمة النشنجى ‏ والسبب الآخر هو دخول. 
الدولة العثانية فى علاقات دباوماسية قوية مع الدول الآوربية جعلت الحاجة 
ماسة إلى من يتولى شئون هذه العلاقات الخارجية الحامة ‏ وكان الوزير الاعظم 
فى بادى" الس يتولى هذه الناحية و كن لما كثر العمل عليه تخلى عنها للريس. 
أفندى وبذلك بدأ الريس أفندى يحل مركر النشنجى . 

الديوان ‏ ما دام قانون الدولة موضوع وعدد وما دام أى نوع من التشر بع 
الجديد يرتكر حول الساطان نفسه » فالتشاور إذن وتبادل الاراء لا جد له 
الا سوى ف الناحية الإدار.ة والقضائية وهذين الغرضين فقط أى ليس 
الذرضي الشريى ود الديوان ف الدؤلة الفثائنة جد وكاو الديوان سعد 
اجماعات اساعات طويلة فى أربعة أيام من كل أسبوع ) السبت ‏ - الأحد 
الاثنين ‏ والثلائاء ) طول السنة عدا شبر رمضان . وهو ,شمل أكبر 
موظن الهيئة الحا كمة إلى جانب مثيله عن طريتق اثنين للبيئة الإسلامية ‏ فالديوان 
لم يكن عثابة المجلس الإدارى الأعلى بل أيضاً المحكمة العليا فى الدولة ‏ وعلى 
ذلك فالديوان لم يكن جزءاً من الحيئة الحاكمة ولكن همزة الوصل بين 
البيئة الحا كمة والإسلامية وجمع بينهما وحدة على رأسها السلطان نفسه وكان 

م ”ا سل الدولة الءثمانية ) 


السلطان العثمانى قبل عهد سلمان يحضر جلسات الديوان ولنكن سامان لم يتبع هذه 
القاعدة وبعض المؤرخس يعدون هذا سيباً من أسباب اهيار الإهبراطورية ل 
على أن سامان كان يكت بأن يستمع إلى ها بحرى فى المجاس عن طريق نافذة 
تطل على حجرة الاجتماع ِ 

البيئة الإسلامية : البيئّة الإسلامية تخلف فى طبيعتها وتكوينها عن أى تتظم 

دينى مسيحى فى الغرب فالإسلام لا يعترف بنظام الكبنوت أو الارستقراطية 
الدينية أو القساوسة و للكن البيئة الإسلامية العّانية كانت على الرغم من هذا 
تشمل جماعات من الى عرفت ف الغرب . وتشمل البيثة الإسلامية جميع المسليين 
فى الإمبراطورية العثانية خارج البيئّة الحاكة من الذين كانوا أكثر شأناً من 
المسلمين العاديين وكان لها نظام 5.ليمى خاص "كانت تتسكون فى شكل هرهمى على 
رأس هذا الشكل البرمى ياس الساطان العئانى الذى كانيعينمن يتولى هم مناصب 
البيئة الإسلامية ويشرف على دخلا المالى ويعين المشرفين على هذا الدخل . وأمم 
خلاف بين هذه البيئة الإسلامية والهيئة الحا كمة أن البيئة الإسلامية كانت تستمد 
أعضاءها من الآسر الإسلامية بينا تستمد البيئة الحا كمة أعضاءها من المسيحيين 
ولذلك اختلفت الهيدّنان اما وكان لبذا أثره فى ظهور المنافسة التى أضرت فى 
النهاية بالدولة ‏ وتنقسم البيئة الإسلامية إلى ثلاث فئات هامة : 

. فئة الإداريين الدينيين‎ - ١ 

؟ ‏ فه الممتيين . 

م فنة القضاة ويطلق على الفئّة الثانية والفئة الثالثة معا هيئة العلماء . 
والفئة الأول لم يكن لها نفوذ كبينكا لم يكن تعليمما عظما وهذه الفئّة تتقسم 
يدورها إلى خمس طوائف : 

١ (‏ ) الشيوخ ( الوعاظ ) . 
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(ح) الاثمة ومم الذين يقومون بالصلاة يوميا . 

(5) المؤذن. 


'(ه) القائم الذى يتولى الإشراف على المسجد . 


ويدخل فى هذه الدئة أيضأ الأسياد وهم الأشراف وهؤلاء لم يكونوا أعضاء 
“فى هيئة العلماء بمنى الكلمة إلا إذا دخلوا المدارس التعليمية الخاصة بالحيئة إما 
كانون ستمدون مركزممن انتسابهم إلىالتى عليه الصلاة والسلام ودؤلاء و حدم 
مم الذين يحق لهم النتع بالعفاعة اللضر1ء وان عددم كبيراً وكارن «عضبم 
أدعياء كا ارتبطت بعضهم السمعة السيئة . والواقع أنهم وحدممكانوا يمثلون 
الوراثة فى الامتيازات فى الدولة العثانية ( إلا أن هذه الامتيازات كانت 
شخصية أو فردية أكثر منبا مالية كتمتعهم بعدم الخضوع العقاب الشديدكا كانت 
لهم محاكئهم الخاصة ) . أمم الشخصيات فى «هؤلاء الأشراف كان أمير 
العلم الذى كان مز لكام الساطان ونقيب الاشراف أى رتيسهم وهذا كاكت 
تل مكانة سامية فى لاه الهيئة الإسلامية تفوق فى حفلات الأاعياد مقام 
المفتى نفسه ومتصب تقيب الآقراف كان ليله الساطان لمدى الحماة وكان مقّره 
العاصمة وكان تحته عددمن الموظفين يا كان برأس البيئة القضائية الخاصة بالاشرا 
“يا كانت له سلطة مطلقة على هؤلاء الأشراف 


إلى هؤلاء أيضاً ينتمى الدراويشوم ليسوا أعضاء فى هيئّةالملءاء وينقسمون 
إلى طرق كثيرة أهم,ا أر بعة فى الرن السادس عشر وكان لهم ساطة كبيرة على 
جماهير الناس وكان عدد منهم أمناءو لكن أغلبوم كانوا مشكننر [عوضا مدر ات 


انياً : كأنت هناك هيّة العلماء وأعضاء هذه البيئة من الذين أكلوا دراستهم 
للقانون وتولوا مناصب قضائية أو مناصب الإفتاء أما المفتيون فكانوا يعينون 
فى المدن المحامة فى صحبة القاضى كانوا عثابة مستشارين لبكلر بك أو السئاجق 
و بلغ عددهممايةرب من مالتينوكانوا يعيذيون دىالحياةومممتهمالإفتاءفىالأمور 
الد.ذية على مبدأ أبى حنيفة وتسمى هذه الاستشارات الفتاوى وى المدن العادية. 
كان المفتى يأنى فى المرتية بعد القاضى إلا ثى القسطةطينية نفسها حيث كان مركز 
القة “قن القنططنة: خطنا ذا وأطاق عليه عيذ عبد عد" للناق. لقب 
شئٍ الإسلام وكان من حقه تعيين جميع المفتيين فى الإهبراطورية كان نحت 


دعت بد 


تصرفه إدارة أطلق عليها فتوه خانة الى أنشأها ال.لطان سلمان وكان مركزه 
عظلما فى الدولة حك أنه يمثل الشريعة الإسلامية وهذه كانت قوق الساطان نفسه 
وقيل إن السلطان بسازيد الثانىكان من عادته أن .قف ليستقيل اافتى ومنحه 
معقداً أعلى من معقده ولم يكن المفتّ على الرغم من هذا سلطة زمنية أو دورآ 
هاما فى شئون الدولة فبو لايظبر نشاطه إلا إذا طلب منه ذلك وكان له وحده. 
الحق فى إعلان الحرب وفى إرسال الوعاظ يخطبون فى الناس ويعلنوا أن الحرب 
واجب على المسليين جميعاً 5 كان الساطان يستشيره فى مدى مطابمقّة الآوانين 
الوضعية مع الشريعة على أن أهم نقط القّوة فى مركز المفتى شيخ الإسلام أنه هو 
وحده الذى يستطيع أنيةررأن السلطان قد انحرف عن تطبيق الشريعة الإسلامية 
وبحب عزله و بالاختصار فعلى الرغم من أن المفتى كان لا يستطيع الادعاء بأن 
.له قدرة مقدسة على عمل التشريعات والقوانين الخاصة بالعقيدة إلا أنه :ان مثابة. 
الساطة البائية فى تفسير هذه الشر بعة . 


م« - القضاء : وهؤلاء كانوا يتولون انحا للنظر فى جميع القضايا سواء. 
كانت خاصة بالجراتم أو القضايا المدنية وسواء كانت من اختصاص الشريعة أو 
القوانين أو العرف أو غيرها وهؤلاء القضاة لم يكن لح ساطة قضائية على جميع 
أفرادالدولة ذالقولارى أو الأسياد والآشراف وامال كانت لهم محا كلهم ا خاصة بهم 
كا أن القضايا الخاصة بإدارة الأوقاف كانت لها عحاكم خاصة بها أيضأ وعلىذلك. 
فالقضاة فى الهيئة الإسلامية كانوا يقومون بالنظر فى القضايا التى تتعلق با اشر بعةة 
بين المسلمين أو بين المسلمين والمسيحيين إلا إذا كان المسلم ينتمى إلى القولارى أو 
الآاشراف .كذ لك يشمل اختصاصهم دل كيرا من القضايا التى تقع خارج نطاق 
الشريعة الإسلامية . وكان القضاة يعينون فى المدن للنظر فى القضايا الخاصة بالمدينة. 
والمنطقة الى حولبها . 


كانت الهيئة الإسلامية تعيش على الاوقاف وهذه بلغت مساحتها مايقرب. 
من ثلث أراضى الدولة المزروءة وأغلب أوقاف البيئة الإسلامية كانت منداً من. 
السلطان العثمانى و بعضبا كا نأوقافا من أفرادويقوم بالإشراف عليها متولىوناظر 
وقف. وكانت هناك ثالثة أنواع من الوقف : 
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6 أوقاف منتظمة على المساجد . 

(ت) أوقاف لأابواب الخير . 

(<) أوقاف المساجدمن النوعغير المنتظم أى استغلال أموال الوقف نفسها. 

ويدخل فى النوع الثانى [نشاء المدارس والمكتيات والمستشفيات وغيرذلك . 
ومن هذه الاوقاف كان يستمد أفراد البيثة الإسلامية الرسمية دخلهم فما عدا 
القضاة الذين. كانوا يستمدون جزءآ كبيراً من دخلهم من الرسوم والغرامات 
وكانت الدولة تشرف على الوقف وتقوم يجمعه ثم تثولى إنفاقه على أعضاء البيئة 
الإسلامية كل بحسب مقامه فى الهيئة ‏ ويضاف إلى هذا ما سبق أن ذ كرناه من 
أن هذه البيئة كانت معنماة من الضرائب وعدم مصادرة أملاكها وكان لها نظاماً 
2 دقيقًا ينقسم إلى ثلاثة أنواع , المدارس الآولية التى أطلق عليها المكاتب 
:ويل هذا المدارس المتوسطة ثم المدارس العالية أو ما يعاداما الجامءات . وق 
لكاي كن الكلاكي كلقية الث دقنو الكقا كنا اعومة والفر انق المداروين 
المتوسطة - كان الطلبة بدرسون الاطق وما وراء الطيعة وشِيئاً من الفياولوجيا 
والبندسة ثم المدارس العليا يتعمق الطلبة فى العلوم الى تتصل بالقرآن والشريعة 
الإسلاميةالحد يش والفقة يا كانوا يدرسون القانون الوضعى ‏ ولم تكن الدراسة 
محددة بسنوات ثابتة ما تتوقف على «قدرة الطالب . وعلى كل حال 
فالمتخر جون من المدارس المتوسطة كان يحق لهم التدريسف المدارس الآوليةوق 
تولى الوظائف الدينية عطاء المساجد والوعاظ وغير ذلك أما الذين يودون 
"تسكملة تعليمهم فلا بد لهم من التعليم فى المدارس العالية وكان بمتحنهم فى نهاية 
التعلم العالى شيخ الإسلام فإذا نجحم 07 أطلق عليه ( ملازم ) وهؤلاء كان 
بحق لهم التدريسف المدارس الوسطى ‏ أما إذا شاء بعضالمنخر جين أن يطهحوا 
إلىمناصب القضاء أو الإفتاءفعليهم تراماك اجيف يشبه عند نا اليومالدراسات 
العليا وهى تذلتهى عادة فى سن بين .م ل .ع سنة . 
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رابعا_الفتوحاتالعمانة فى الشرقالعرى 
فى عبد سليم الأول أى'ق أوائل القن النادس عقر عدت ادلان ف 
أستراتيجة الدولة العمانية توف الزحف الغرى أوكاد وأبجبدت الدولة العثمانية. 


اها عرفا كلت الفرق الدوى 


والدولة العثهانية قبل هذا الاتاه الشرقىكانت [ميراطورية متكاملة تكونت م' 
رأينا أساسا فى أوربا. وفى اليلقان كان مركرالثقل عاصمة الدواة . وليستالصبغة. 
البلقانية فى الدولة العانية مقصورة على هذه القائق السابقة بل من أبناء الآور سين. 
تتسكون الانكشارية خلاصة الجيش العثهاتى . كا أن أصحاب المناصب الكبرىى 
الدولة كانوا من أصول أوربية أيضاً . ذلك أن الممتازين من أناء المسحيين 
الذن جمعوا فى ضرية الدم كانوا «وجرون نحو تربية ثقافية علميه وفنية لإعدادم 
دول مناضت الدولة»: 


توقف الاتجاه المئانى فى أوريا وبدأت الدولة العهانية اتبجاهها الشرقى . فا 
تفسير هذا الاتججاه ؟ 

والمؤرخون يختلفونف تفسير هذه الظاهرة. البعض يعتقد أن الدو لة العانية. 
قد بلغت مم حلة التشبعفى فتوحاتها الغربية بنهاية القرن الخامس عشر وإنهكانعليها 
فى أوائل القرن السادس عشر البحث عن ميادين جديدة للنشاط والتوسع : 

حقيقة أن الفتوحات العثهانية لتتقطع تماما فى ال+بية 'لغربية ولك نلاريب أن 
ممكز الثقل فى التوسعالعمانى قد انتقل نائياً من الغر ب إلى الشرق منذأوائلالقرن. 
السادس عشيرحتى إنه وسكن القولبأن موقف الدولة العثهانيةفى الجبية الغر بيدكان. 
موقفاً دفاعياً أكثر منه مجومياً ‏ وهذا الرأى يتفق مع المنطق التاريخىفلتكلدو له 
مدىمعين فى التوسع ودولة مركزهاالقسطنطينية من المءءقول أن يف مداهاعندا لجر 

أما الفريق الآخر م نا اؤرخين فيعءتقد أنه حَتى ولو صحت وجمة الاذارا لخاصة 
بمدى التوسع العئماق فى الغرب فإن الاحداث التى دارت داخل الشرق العرفى. 
أو <وله فى أوائل القرن السادسعشر هى التىجذ بت الدولة العمّانية إلىالدخول. 
فى ميدان الشرق العربى. 


ا ل 


غير أن أصحاب هذا الرأى يختلفون فما بينهم <ول تفسير المقصود بأحداث 
الشرق العربى . فبعضهم يرى أن سياسة الدولة الصفوية فى إيران من محاولة 
بسط المذهب الشيعى فى العراق وآميا الصغرى هى التى دفعت الدولة العثانية إلى 
الخروج إلى الشرق العربى لماية آسيا الصذرى بصفةخاصة والعال السنى بصفةعامة. 
ويسرز المؤرخ أرنو لد تويفى فى مقدمة أصحاب هذا الرأى . والبعض الآخر 
برى أن المقصود بأحداث الشرق العربى هو الرزحف الأورى أو البرتغالى على 
حدود الشرى العربى ومنافذه الحرية : وأن خروج العثئانيين إلى هذه المناطق 
كان يقصد به الوصول إلى <دود ومنتافؤذ الشرق العربى قبل البرتغاليين وحمابة 
الشرق الأآدنى الإسلاى من الخطر البرتغالى . 


الرأى الأول إذاً يفسر الايجاه العثانى الجديد من زاوية الموقف فىثشرق أوريا 
والرأى الثانى من زاوية أحداث الشرق العربى الخاصة أو انحلية ‏ والرأى ااثالث. 
بربط بين هذا الاتجاه الجديد فى الدولة العئمانية وبين الاحداث العااية الدو لية ااتى. 


م 


أخذت بدورها تئر فى مناطق الشرق الاوسط . 


والواقع أننا لانرى مامنع من أن تكون هذه العوامل جميعها مسئولة مسئولية 
من البداية أن الفتتح العماتى للشرق العربى قد تمخض عن أربع نتائم هامة . 

أولا : أنه خلق فى الشرق اللأوسط وحدة سياسية بعد تفككم بسةوط الدولة 
العباسية حوالى منتتصف القرن الثالث عشر وهى الوحدة الى نتخذها نقطةالبداية 
فى تاريخ الشرق الآدنى الحديث . كانت وحدة راكدة منعزلة فلم يعد الشرق 
الادنى حور النشاط العالمى فى السياسة أولا اقتصاد ولم يعد يتصل عن قرب 
أو بعد بالاحداث العالمية بل دخل فى عزلة سياسية واقتصادية وفكرية استمرت 
حتى مطلع القّرن التاسع عشر وكانت حياته آسير وفق أحداث محلية خاصة به . 

ورغم ذلك فبذه الوحدة قد أكسبت مناطق الشرق الآدنى نوعا مر. 
الاستقرار النسى كان فى أشد الحاجة إليه مذ القرن الثانى عشس . 

ثانيا : أن الفتسم العنهانى قد أنقذ العالم السنى فى آسيا الصغرى والشام ومصر 
والءعراق إلى حد ما من السيطرة الشيعية وحصر هذهالسيطرة داخلإيرانوحدها . 


عله ع ليقت 


ثالثاً : أنه وإنلم يتمكن من طرد النفوذ البرتغالى من مياه امحيط المندى 
إلا أنه استطاع أن يوقف توغله فى البحار العربية وبالتالى أنقذ الثدرق العربى من 
الخطر الأوربى . 

كان الشرق الآدتى قبيل دخول العثانيين مباشرة مقسما إلى قسمين “بيرين : 

١ )‏ ) القسم الغربى ويشمل : إيران والعراق وهو القسم الذى تاق الإغارات 
المغولية الأولى وعانى الكثير من الخراب والفوضى والاضطراب . 

(ب) القسم الشذرق ويشمل : مصر والشام وهو الذى نجا من هذه الإغارات 
عفضل الدول المماوكية ‏ 


أما القسم الغربى فقد قامت فيه على أنقاض الدولة المفولية الأول فى فارس 
والعراق إمارات مغولية وتركانية <تى استطاعت الإمارة الصفوية فى إيران أن 
تكون منه فى أوائل القرن السادس عشر وحدة سياسية على أساس دبى . 

أما دولة المماليك فكانت رغم ضخامتها قد وصلت إلى حالة من الإعياء 
الشديد . وإعياؤها راجع إلى عوامل خارجية وداخلية. فىمقدمةالعواملال+ارجبة 
الانقلاب التجارى العالمى الذىثم على يد البرتغال وتحولت بواسطته التجارة العالمية 
بين الشرق والغرب عن مصر والبحر الأخجر إلى طريق رأس الرجاء الصالحوعبثاً 
حاولت الدولة المملوكية إيقاف هذا التحول فبسطت نفوذها فى البحر الأحمر 
وعلى الهن » ودخلت فى حرب بحرية مع الدولة البرتغالية كان نصيبها فيها الحزيمة 
والتراجع . واقد حرم هذا التحول التجارى مصر من مصدر مالى هام كالم تعد 
عظير نيه شوقا تجار يا عالما + فالتخول التجارى كان السين فى الآزمة التجارية 


ألتى عانت من جرائها مصر منذ أوائل القرن السادس عشر . 


وساعد على وطأتها الإرهاق الشديد الواقع على عاتق الطبقات المنتجة من 
أمل الفلاحة وأصحاب الأصناف 1 ذلك أن حروب الدولة المملوكية ا مستمرة 
استلز مت فرض المغارم الصارخة التى كانت دواضع استياء المصريين المعاصرين )١(‏ 
)١(‏ انظر متام لماك 


( 1514 - 11 ) روطوعهة عطأا لهمة 165 01402131 عغط1 
الفصل الأول عن التدول التجارى وأئره فى الششرق العربى ٠‏ 


سدم إسد 


أما الدولة الصفوية فىإيرانفقد نشأتأولا كركةدينية وسط الاضطراب الذى 
عم إيرانوالعراقعق ب سقوطدولةالمغول الكبرى والحركةتذسب إل الشيخ صئ| لدين 
الذى كان يعم فى أردييل من أعمال أذربسجان وكانت هذه الحركة فى نشأتها صوفية 
كبقية الحركات الصوفية التى اجتتاحت هذه المناطق و لكنها لم تتخذ الدعوة الششيعية 
إلا انتداء منهمشيخة «خوجهعلى» وإبان إغارة تيمور انك على الشرق اتصل ت.مور 
بخوجة على هذا وأوقف عليه أردبيل له ولآعقابه من بعده. وتمركزت المركة 
هناك . ثم أخذت ف الانتشار حتى إذا ماوصات مشيخة الحركة لجنيد أخذ هذا 
يعمل على تحويلبا من حركة دينية إلى حركة سياسيةمتخذا القوةأداة لذشرهاوارتيط 
جنيد بأواصر المصاهرة بأسرة أوزون حسن واكتسب بهذا الزواج قوة كبيرة . 
ثم خلفه «حيدر »منظم قوات الصفويينالعسكرية واتخذ لهم لياساً للرأسوهو 
تاج أحمر ذا اثنتىعشر ذؤابة كناية عن الاثنى عشر إمامآ هذا أطلق علبهمالعئمانيون 
قزل باش أى الرؤوس الخراء . وفى سنة 8م4١‏ قتل حيدر فى إحدى المعارك 
المحلية وخافه [سماعيل الذى يعتبر الأؤسس الحقيق للدولة الصفوية . 
وقد حك إسماعيل إيران من ١6.١‏ إلى ١584‏ وكان يرى إلى خلق دولة 
شيعية موحدة فى إيران فأخذ يعمل على [خضاع أجزائها المتفرقة واستعان فى 
'الوصول إلى ذلك بعناصر من الآتراك من الآناضول وسورية . واستولى على 
تبريز واتخذها ءاصة له » كا اتخذ التشيع مذهياً رسمياً للدولة . 
والبعض بعرو إلى إسماعيل فسكرة إقامة دولة قومية فى إيرانأى دولة تقومعلى 
“العنصر الإيرانى فقط . ولا شك أن إسماعيل قد خلق دولة موحدة سياسياً ذات 
هذهب دينى رسمى وللكن من الصعب أن نصبم عليه وعلى دولته صبغة القومية 
:فسلالة الصفويين خليط من الدم العربى والترى والإيراق .كا أنها كانت تعتمد 
أساساً على الاجناد الآتراك 
تطلع إسعاعيل إلى حوله من مناطق تجالات إدعوتهوكان لابدالعرا قأن>ذب 
أنظاره فبو مجالالتوسع فالغرب 5 أن ظروف العراق السياسية وما أحاطيهوامن 
اضطرابكان مشجعاً للتوسع الصفوى , والعراق إلى جانب هذا مجال اقتصادى 
غنى الجزيرة الفراتية أرض زراعية جيدة والعراق مركز تجارى هام لأانه يطلعلى 
الخليج الفارسى غير أن للعراق أهميةخاصة بالذسبة لللأسرةالصفوية فالعراقممكز 
الشيعة وبه الكثير من تراث الشيعة مثل مقابر أثمتهموهى الى يطلق عليها المزارات 


ل". [ سد 


وق سنة لتم لاسا عيل فت العراق ودخل بغداد واتبع فى العراق 
سياسة بسط المذهب الشيعى وهى السياسة التى كان يطبقها فى إيران واعتمد فى ذلك. 
فتتح العهانيون العراق بعد ذلك فعهلوا على رفعة المذهب السنى وبذلك أدبح 
العراق حى الوقت الحاسر مووعا توؤيعا متوازنا ين البنة والعيعة 2 


على هذا النحو تاخمت الإمبراطورية الصفوية فى حدودها من ناحية العراق 
الإمبراطورية العثانية خصوصاً بعد أن قضت كلمن الدولتين على الدول التركانية. 
الصغيرة التى نشأت كنتيجة لانهبيار دولة أوزون حسمن وم تكن هذه الحدود 
مضبوطة بحيث منع الاشتباك بين الدولتين . ما كان يسكنها عناصر تلفة من 
كناف كا دعر واراك . وهؤلاء كانوا تأرجدون ولام للدواةن 
ف-كانت مشا كل الحدود من العوامل التىلايد من أن تؤدى إلى قيام الحرب يينهما. 


أخذ إسماعيل يعمل على إثارة'لعئانيين بطرقشتى فأصبحت فارس ماج أ للفارين. 
من وجهالسلاطين العثماندينكذ لكأخذالصذو يونيثوندعوتممف اللاناضولمعةمدين. 
على الأقليات الصفوية المنتشرة هناك للقيام بثورة ضد الحكم العثمانىالسنى. ولقد 
ثار الششيعة بالفعل فى السنة الأحيرة لحك بياز يد الثانى بزعامة رجل يسمى شاهقولى 
اعتماداً على تأبيد أصحاب الآمر فى فار سو لسكن سليما أخمد الفتنة وشرع فتنفيذ 
سبياسة الاضطباد ضدااشيعة المقيمين ف الدولة العثمانية ذفرقبمفىالولايات العثمانية 
الأوربية . ورد إسماعيل على ذلك بإقامة مذايح عامة ضد السنة فى بلاده . ثمقام 
للأاخذ بالثأر لإخوانه فى المذهب مهاجماً آسياالصغرى .وفى سبلجالديران14١١‏ 
التق سلم وإسماعيل فى معركة دارت الدائرةفيهاعلى الصفوبين وتقدم سلمفاير ان 
فوصل #بريز واستولى على أموال الشاه وكتوزه ونسائه وفر إسماعيل إلى الداغل 
وهنا واجبت سلم مشكلة شائكة هل يقبع إسماعيل داخل إيران أم يسكتنى بما 
أحرزه من انتصار ؟ 

وما يروى فى هذا الجا لأن الانسكشارية اضطرتسليما إلى الرجوعدونتعقب. 


إسماعيل ولكن لاريب أيضاً فى أنسليما كان يقدرصعوية وخطورة هذا التعقيه 
ووعورة المسالك وإذاك قرر الانسحاب . وقد كسب العثمانيون بهذا الفتح : 


2 


أولا : تأمين حدودهم الشرقية باستيلاتمم على ثمال العراق وديار بكر وجزء. 
من أذر مجان . وكان هذا مهدا لتكلة فته العراق كله ف عهد سامان خليفةسليم 

ثانياً , ومن نتائج جالديران أيضاً أ: 0 بدأت حقبة من الزمن لتطاحن الدولة 
الفارسية والدولة العانية »أو تطاحن الشبعةوالسنة . 

أنا انا الضفرى فغرعف" يننا وأما الدرزاق قتوازنت قا القوة وآما 
إزاة :قلات عل شيعت وأضصت يذلك أ كز ذؤلة إنلامة يكلة لهذا الذهب: 
حتى يومنا هذا . 

ثالثاً: أن فترة الخلاف بين الدولة العمانية والفارسية قد فتحت على مصراعما 
ول ناض العا سو حو حلذى كردق القارة الدادنى عقي بن زات 
القرن العشرين حين حددت الحدود فى هذه الاطقة . 


واللؤرخ أرنولد توينى معط ميزه 1 نظر د 44 ة حول اللزاع 0 الع غانيةواادولة. 
الفارسية أسماها انقسام العالم ا يرانى تى ذلك الوقت أى حتى ذشوب النزاع, 
بن الدولتين كانت آسيا العةى والعراق وإيران تتكون عالاً إيرانياً واحدآ 
تسوده الثقافة الإبرانية أو الاتججاهات الثقافية الإيرانبة. 

وفى داخل هذا العالم الإيرانى كان اذهب السنى يعيش فى سلامجنباً إلى جنب مع 
المذهب الشيعى و لسكن حركة الثاه إسماعيل الصفوى فى نث المذهب اأشيعى عنوة 
أو بالقوة فى[ سيا الصغرى أثار السنة فى آسيا الصغرى 6 أثار الدولة العثهانية فقام 
النزاع بن الدولتين السفية والشيعية وهذا النزاع قسم العالم الإيرافىالموحدىثقافته 
وفى ابجاهاته الفكرية إلىعالمين متنافر ين آشد النفور عالم شيعى صفوى وءالمعمانىسى 
و بذاك تحمل الشاء إسماعيل الصفوىمن وجبة نظ رتو ينى مو لية| نقسامالعالمالإيرا فى 

ثم 0 توينى فى شرح نظر ينه فيرى أن الموقف العسكرى بعد موقعة. 
جالديران كان اا : راكدا فول يؤدإلى انبيار إحدىالدولتين وات تضحلماأن. 
سقو ط أ حدهماسقوطأًمباش را أمرمتعذر وأن الموقف يتطلب محاصرةالعدو بالاستيلاء 
على البلاد البطة به و بمعنى آخر أن النذاع بين الدولتين من الصعب أن يتخذ مجاله 
داخل إيران نفسها » أو آسيا الصغرى نفسها بل يح بأن تحدث ف المناطق التى تقع 
بينهما وفى كسب الات هذه المناطق و بذلك يعتّرءءمهل7 أن استيلاء العثمانيين 
علىسورياومصر ماهو إلا حلقة من حلقات الصراع بين الدولتين الصفوية والعمانية 


د ا لد 


ولسنا نحاجة هنا إلى أن نسترجع ماقلناه عن نظرية تويفى مقا أنه يكقد أن 
وجود قوتين فى الطرفين الشرقى والغرنى هن الشرق الآادنى حيل بالضرورة 
مناطق الشرق العربى ميداناً للنزاع السياسى والعسكرى بين هاتين الدو لتين . 

وعلى مافى رأى :وينى من وجاهة إلا أنه يتجاهل وجود سياسة أو ايجاه 
عثمانى قائم بذاته نحو الشرق العربى فى سوريا ومصر. فتحن نعتقد أن الفتتح 
العهانى فى الشرق العرى لم يكن إلا جزء! من عملية السيطرة العثانية على العالم 
الإسلامى كله ولا مكن أن تتم هذه السيطرة دون إخضاع مصر مركز الخلافة 
السنية والحجاز مركز الحرمين الشريفين : 

ثم إن رأى توينى يتجاهل عامل الاسابق بين العْهانين ودولة البرتغال حول 
الوصول إلى مفاتيح البحار العربية فى الخليج الفارسى والبحز الآمرء وهو 
لسابق استدعى استيلاء العمانيين على الإلاد العربية المطلة على هذين البحرين . 

الشحي العوابى لتقام : 

ماذا كانت العلاقات بين ساطنة الماليك والدولة العمّانية تلك الى انتبت 
بالحرب بينهما ؟ 

حين نشأت الدولة العثهانية وفى الوقت الذى كانت فيه عاصمتها « بروسة ءلم 
يسترع وجودها انتباه دولة الماليك ثم سرعان ما اتسعت الدولة العثمانية 
وابتاعت آسيا الصغرى »ء فاقتربت حدودها من حدود ساطنة المماليك فى أعالى 
بلاد الشنام وأوجد هذا نقطة الاحتكاك بين الدولتين . ثم إن خروج العثانيين 
إلى البحر الأبيض خلق نقطة أخرى الاحتكاك بسيب سيطرة ااماليك الذسبية 
فى هذا البحر . 

ولقد وجد من البداية ايجاهان فى العلاقات العثيانية المملوكية : (اه التحالف 
والتءاون بين الدولتين مبعثه الاخطار التى تعرض لها الشرق الاوسط الاسلاى 
من الشرق أو الغرب علا أولا فى إغارة تيمورلنك وانكن هرهة بيازيد فى 
أنقرة عطلت فكرة التحالف . ثم ظهرت هذه الفكرة حين ظهر الخطر البرتغالى 
على حدود الشرق الاوسط واشتباك ساطة المماليكفى جرب مع اللرتغاليين 
لإعادة الطريق التجارى إلى البحر الاحمر . فطاب الغورى مساعدة الساطان 
يازيد الثانى وبذات المساعدةفى شكل أخشاب لبناء الأسطول المملوكى )ا حدث 
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لا ة.ة إ سد 


بالفعل اشتباك بين السفن المصرية العثمانية مز ناحية وسفن فرسان القديس 
بوحنا بقيادة قائد برتغالى بالقرب من مياه الإسكندربة فى سنة .161٠‏ 

كذ لك يلاحظ ق سبيل هذا الايجاه الودى تلقى القاهرة أنياء اتتصارات 
الشمانيين فى أوربا بابتباج وسرور باعتبارها انتصاراً للإسلام وبصفة خاصةنباً 
سوط القسطنطينية حين ١<تّف‏ ل السلطان [ينال فى القاهرة1-تفالارسمياً بهذا الحدث. 

وف نفس الوقت وجد اتجاه آخر للنزاع بين الدواتين حول الحدود فى أعالى 
الشام من ناحية والسيطرة فى البحر الأبيض من ناحية أخرى. فاق دأقلق العثمانيين. 
استيلاء المماليك فى عبد السلطان بارسباى سنة ١494‏ على جزيرة قبرص . 

كذلك حدت نزاع على الحدود فى عبد بيازيد الثانى زاد من حدته التجاء 
الآمير جم منافس بيازيد فى العرش إلى مصر فى عبد السلطان فايتباى فأساء ذلك 
السلطان العثمانى فنشيت الحرب بين بيازيد وقاشاى فى سنة ومع١‏ وأغار 
العشمانيون على طرسوس . إلا أن قايقباى هزههم فعقد الصلح بين الفريقين فى 
سئة 91 1. 

والواقع أن ايحاه الخلاف هذا لم يتطور فى جميع مراحله إلى نزاع عنيف 
فليا نشنبت الحرب بن العثمانيين والصفويين كان على الذورى أن يتخذ موقفاً 
معيناً من النزاع الصفوى العثمانى وام يكن موقف الغورى صرحا أو حاساً 
فلا هو ناصر الصفويبن صراحة وتدخل تدخلا مماشراً يرجح كفة الصفويينه 
ولا هو من ناحية أخرى استطاع أن يكسب ثقة العثمانيين وبهدا يعتبر الغورى 
مسولا إلى حد ما عن قيام الحرب بين الدولة العثمانية والدولة المملوكية . 

والحقيقة أنه بحب أن نلتمس للرجل العذر فى موقفه هذا فهولم يكن يستطيع 
أن يتحالف صراحة مع الصفويين فبم شيعة ومصر مركز الخلافة السنية العباسية. 

وكان لسلطنة المماليك فى أعالى الشام وعلى الحدود المشتركة بين الدول 
الثلاث الصفوية والعثمانية والمملوكة إمارة ملو كية صغيرة تسمى إمارة «١‏ دولة 
ذو الغادر » وحا كمبا , علاء الدين » . وكان موقف هذه الإمارة من التراع 
العثمانى الصفوى عدائياً «الذسبة للعثمانين وكان هذا بإيعاز من الغررى. 
إذكانت العلاقات قد ساءت بالفعل بن الدولتين . ذالغورى أجار الأمراء 
العثمانيين الفارين من وجه ليم . ورد ليم هذا بآرن أغلق أسواق الرقيق 
فى وجه المماليك وهى ضريةقاصة لأ نالنظام المملوكى ستمد كيانه من أسواقالعبيد 


.ولو 


أو الوقيق . ورد الغورى على هذا بأن منع وصول بءض البدايا المرسلة من 
البند إلى القسطتطيفية . 


فلا نشيت الحرب هبن الصفو بين و العثما نيين وخر جساء جيشه إلىفارس أسرع 
علاء الدين بتحصين إمارته . كا رفض تقد يم الم ناللازمة الجيش الء* ُمانى ذ. طل ؛ يذلك 
تقدمه بعض الوقت فلا انتهى سلم من غزو فارس أزال هذه الدويلة المملوكية 
فى طريق عودته إلى القسطنطينية -- واعتير ذلك عملا عدائياً صركاً هوجها و 
'الدولة المملوكية . 


ولكن حتى ذلك الوقتلم تسكن هناك حالة حرب بين لدو لتين. إنمامنالطبيعى 
أن يشعر الغورى بتحرج الموقف فخرج بحيوشه إلى الشام وتقدم إلى حلب فىأوائل 
'صيف سنة ١01+‏ . وكان الموقف فى جبهة المما ليك خطيراً عظم الخطورة . 

وسبعث هذه الخطورة هى خمانة حير بك نائب الشام الذى كان ادل هو 
والساطان سلم المراسلات مرا + 

ثم دو أن الغورىم : 35 ن يفرق بين أصدقائه وأعداته» ففى نف سالوقت الذوكان 
سق قبه بخير بك كان م .ىنا لي الثباء ( وهو لقب حاكم دمشق ) تعوزه 0 
وكأ سير مأى ق الحقيقة الرجل الذى إستطيع أن تقل دولة المماليك من متها هذه. 

كانت خطة سيباى أن شومالغورى تطهير صفوفهمن الخونة أمثال خير بك - 
وكان سيباى على علم بخانته ثم بعودالغورى إلى مصر ولدولى سداىةيادةجيش 
المما ليك ومواجهة العثمانيينمع أعوانه من نواب الشام . غير أن الغورىكانيشك 
ف نوايا سيياى و يعتقد فغير دق أن سيياى يطمع ف سلطنة المماليك ١‏ 

ود كرأ سيباى على الغورى: ولكن ال اطانالغورى كان يهم أذ نيه ذائيا عن تضاتنه 
وكاد دسيياى أنينجح فى ذلك إبانوجودالغورىفى-ابففى حضرة السلطانو ا لامراء 
المماليك قام سسياى فجأة وأمفيك تلا سبخير بك وجروبدين يد ىالساطا نالغورى 
الغو ىود حل جانيردىالغزالى ناب حمأه وأقنع الغورى أن مقتل خير بكس.ؤدى 
[1. تفرقة كلمة المماليك فى وقت بواجهون فيه عدوا مشتركا . 


دك لد 


وابن أياس المؤرخ المصرى. المعاصر وصاحب كتاب «بدائع الزهور فى وقائع 
الدهور ج 8 ء يهم جان بردى الغزالى نفسه بالخيانة ويقول إنه كان هو الاخر 

والثاات على كل حال أن جان برى انضم علانية إلى جانب العثمانيين عقب 
انهزام المماليك فى الثشام . 

+ تج ه# 

بعد خروج الغورى من حلب تبادل الرسائل مع الساطان سلم ولكن أهان 
كل منهما رسل الآخر وأصبحت الحرب واقعءة لا محالة. واشتّبكالجيشانعند مج 
داق فى أغسطس منة 5ل . 

وكانت ميمئة ومسرة الغورى من «القرائصة, وهم المماليك القداىقيلساطنة 
الغورى. أمافىالقلبفقدوةف الغو رى مع مما ليك لخاصة وكان يطل علهم «الجلبان, . 

وكان الخلاف شديداً بين القرانصة والجابان . وفى المرحلة الآولى المعركة 
استطاع فرسان المءاليك الشجعان أن يحرزوا نصراً جرئياً . إنما لم يمتد هذا 
النصر كثيراً لانسحاب خير بك وجان بردى الغزالى من الميمئة والميسرة بعد أن 
أشاعا الفوضضى فى صفوف الجيش بادعامما أن الغورى يركز الهجوم على الميمنة 
رغبة منه فى التخلص, من القرانصة والإبقاء على جلبانه . 

كا أن المافعية العثمانية وهو السلاح الذى امتاز به العثهانيون على المماليك 
قدت بالجيش المماوى : فاضطرب نظامه وحاول الذورى أن هوم باليجوم 
حليانه ولكن تزاحم عليه الأمراء المماليك وأغهموه أن الدائرة قد دارت عليه 
وأن عليه أن مهرب اسه : 

وهنا درك الغورى الحقيقة المفجعة ألا وهى خيانة بعض الآمراء المماليك 
فأسقط فى يده وطلب بعض الماء وأحضر له الماء فى كوب من الذهب فشر قليلا 
ثم مال إلى جانبه وسقط ميتأ 8 

وتوغل العثانيون جنويا يتعقبون ذاول المماليك ؤسةطت المدن السوريةتباعا 
فاستولى الساطان سلم على حلب وحماه وحمص ووصل إلى دمشق وخطب باسمه ‏ 
فى صلاة المعة هناك . ووفد عليه الكثير من أمراء الشام يقدمون فروض الطاعة 
والولاء فأمنهم وثبتهم قَْ أملا كهم 4 
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ثتج مصر 


لم يكن سلما بريد الزحف إلىمصر إنما كان يأمل فى أن :ؤدى معركة مرجدابق 
إلى سقوط ساطة المماليك نهائياً فى قيضته فأرسل إلى طومان باى ه ثائب الغيبة »> 
كتابا شديد اللبجة مهاده فيه ويطلب إليه الاءعنراف بالسمادة ألعما نية وبأن يكون. 
نائبه فى حكم مصر حتى مديئة غزة . ولكن طومان بأى رفض هذا العرض 5 


ولم يكن طومان باى قداشترك فى معركة مرجدابق بل لم يخرج مع الغورىف 
حملته إلى الشام إذ بقى فى مصر ينوب عن الغورى إبان غييته فى الشام . 

وعرف عن طومان باى الشجاعة والذكاء والعدل . وكان الخلاف شديداً فى 
صفوف الماليك عقب موقعة مرج دابق حول من يخلف الغورى فالقرا نصةوقع 
اختيارهم على طومان باى ولكن الجلبان رفضوا هذا الاختيار » وتمسكوا نان 
الغورى الذى كان لا.دال طفلا صغيراً . 

والحقيقة أن طومان باى كان زاهداً فى الساطنة فبناك الخلاف فى صفوف. 
المماليك بين القرانصة والجليان وخرزانة الدولة خاوية فقد أخذ الغورى معهأمواله 
وكنوزه ولكن طومان باى اضطر إل قبول السلطنة نحت إصرار الأماليك . 


الذى ينتظره هو ودولته وللكنه رغم هذاكان يشعر فى أعماقه أنه قد قدر له أن. 
حمل لواء المقاومة الم.اوكية حتّى النهاية رافضاً كل العروض الى قدمها له سلم . 

لقد بذل طومان باى إيان سلطنته التى لم تدم أكثر من ثلاثة شهور كل ماف. 
وسعه لتنظيم قواته للدفاء فاشترىقدراً من البنادق والمدافع من البندقية وأقام خط. 
دفاع عند الصالحية لعرقلة الزحف العمانى . 

غير أن العثانيين بعد استيلاهم على غرة نبوا خط دفاع الصالحية وانحرفوا 
جنوبا واخيرقواصحراء سينا ودخلوا الداتاحتى ليس ثم فوجىء بهم طو مانباى. 
عند الريدانية ( بين المطرية والجبل الاحمر ) فى يناير سنة /1011 . 

وقامت المعركة وانتوت مهزدمة طو مان باى . ثم دخل العثمانيون القاهرة 7 


ةا د 


وحاول طومان باى استرداد المدينة وحدث قتال عايف ف شوارع العاصعة 
ظفر طومان بأى سبعض الانتصارات المحلية المؤقتة و لكن النتيجه الوائية كانت 
الهزيمة له والانتصار لسليم . ثم حاول وقف القتال فعرض على طومان باى حكم 
الصعيد تحت السيادة العْمانية و للكنطو مان باى رفض العرض واسدمرت!لناوشات. 

كان مركز طومان باى فى الجيزة وما حوها ثم بمكنت القوات العثانية من 
عبور النيل واشتبكت مع طومان باى فى معركة فاصلة انتهيت ببزيمته وهربه إلى 
الدلتا والتجائه إلى أحد زعماء العربان فى مدير بة البحيرة ف-لممه هذا إلى العهانمين. 
واستقبله سلم استقبالا طيباً وكان معجبا بفرط شجاعته وذكائهرحادثه طويلاى 
شئون مصر وإدارتها . 

وتقول الرواية إن سايما كان بريدالابقاء على حياة طومايالى لولا أن خير بك 
وجان بردى الغز الى أو غرا صدره عليه فأ ثشنقه ٠‏ وف الهو م الذى اختير لقثله 
قادره إلى باب زويلة فى <راسة شديدة سابراً على قدميه وخرج الناس للفرجة . 
وكان طومان باى يلقى علما السلام فى طريقه وكانت الناس تبكى حتى إذاماوصل 
إلى باب زويلة طلب بمى حوله أن يقرا عليه الفاتحة ثم قرأ هو الفائحة بصوت 
مس تفع فلما انتهى من قراءها التفت إلى المشاعلى (الجلاد) وقال لهق صوت هادى” 
د اعمل شغلك » 

عل هذا اللحو يصف انا المؤرخ المعاصر أبن إباس مصرع طو مان باىقالجزء 
اثالث جاية مولة المماليك تلك الدولة التي طالما دافعت بسيوفها ودمانها عن عرة 
الإ .لام والتى طالما دفعت عن الشزق الإسلامى أخطارا محققة كادت تودى به 
وهكذا كانت نهاية ساطنة الماليك نهاية بجيدة كانت حياتها سواء بسواء . 

بقَى سليم فى مصر بع ضالوقت ليدرس أ-واها نفسه فأحسن استقبال سفراء 
البندقية وعقد معبم معاهدة تمنحهم نفس الامتيازاتالتى ممتعوا بهافى عبدالمماليك 
ده ىامتيازات 0 بطبيعة 00 . وهذء المعاهدة هم ا 


بر 
(١1)اظره‏ مختصر تاررح مصر » 
ال . '1 مأمعوع" "ل عءزماقتط'! عل وتععمم . قطصصممن), لآ 
عن المماهدة مع البندقية 
(مم ع الدولة العهانة ) 
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ومن أعمال سليم وهو فى القاهرة عفوه عن البقية الباقية من المماليك فأصدر 
أمره بعدم التعرض م ولمهتلكاتهم وباستمرار صرف مرتباتهم كا جرت العادة 
ليحتفظ بهم كعنصر هام فى إدارة البلاد . 

وقبل أن نتابع حديثنا عن امتداد النفوذ العئاتى إلى الحجاز والبحر الآحمر 
والهن والعراق يحسن أن نقف قليلا انعا مسألة كانت دائاً ,وضع خلاف بين 
المؤرخين يضيعون فا الكثير من الوقت والفكر ولا يصاون إلى نتيجة حاسمة 
ألا وهى مسألة تنازل امتوكل لللطان سليم عند الخلافة . وهى المسألة التى يتفرع 
منها موضع شرعية الخلافة العْمانية . 

تج 2# 
' ءسألة الخلافة العهانية . بعد سقوط مصر ف يد العثهانيين سنة 7ه( أوا بمعنى 
أدق بعد وفاة آخر الخلفاء العباسيين فى مصر سنه -4ه ١‏ انتقلت الخلافة إلى آ ل 
عثيان :واستمرت ف 1 لعمان حى سئة 84 رغم أن السلطنة ألغيت أو سقطت 
فى سنة ١9+‏ وحلت محلهاالجبورية التركية الحديثة وصفيت أملاك الدولةالعمانية 
معاهدات الصلم 

ورغم زوال الساطنة العثهانية فقد أَبتَى كال أتاتوررك رئيس الجبورية التركية 
الحد يثةعلىا لخلافةمراعياة لشعور المسلمين فى أنحاء العالم ولاسما مسلمو المندالذين 
كانوا يتطلءون إلى الخلافة باعتبارها الملاذ من سيطرة الدولة الغرية . 

5 إن أتاتورك كان حريصاً على عدم إثارة شعور الآتراك أنفسهم حتى لا 
يؤدى زوال الخلاةء إلى انقلاب على يد رجال الدين . ثم سرعان ماأثيتت الخلافة 
أن بقاءها يضر بالجهورية التركية الحديثة . فن الحتمل أن تصبح مركزا 
المؤامات ضد المبورية أو على الآقل يتوزع ولاء الناس فى تركيا بين الخلافة 
واجبورية . 

ثم إن وجود الخلافة يتعارض مع التيار الغربى الجارف الذىكانت تسير فيه 
تركيا الحديثة . وأخيراً اعتقد حكام تركيا الحديثة أن وجود الخلافة قد يوقع 
الججبورية التركية فى مشا كل خارجية » فالعالم الإسلامى كان واقعاً نحت حم أو 
نفوذ دولة أوربية وكفاح هذه الشعوب الإسلامية ضد الدول الآوربية كان 
يتطلب بطبيعة الحال تدخل الخلافة الإسلامية لتأييد هذه الشعوب الآمر الذى 
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قد ير تركيا إلى الدجول فى مشاكل مع الدول الآوربية . 


 ||ه‎ 


ولهذه الأسباب ججيعاً ألغيت الخلافة المثمانية فى سنة ١9٠‏ وأصبح العالم 
الول مرة فى حياته بعيش بدون خلافة . 


ثم ظهرت عحاولات عد ةلإحناء الخلافةالإلامية بعد ذلك , كان منها محاولة 
:املك حسين ملكالحجاز وزعم البيت الهاثعى فتلقب بلقب خليفة . ولكن عاولته 
باءت بالفشل عندما فشل مشروع [إنشاء دولة عربية كبرى برئاسته بعد أن تنمات 
عنه الدول الآورية ولا سيها إنجلترا . ثم خرجهو نفسه من الحجاز علىيدالملك 
عبد العزير آل سعود !لذى كان حتّى ذلك الوقت ملكا على نجد . 


وكان من هذه احا ولا تأيضاً حاو لةالملك فؤاد الأول ملك مصروهذهالحاولة 
التى سببت الازمة بين السراى وحزب الآ<رار الدستوريين فى سنة ١58+‏ حين 
:فشر أحد رجالهذا الحزب وهو الاساذعلىعبد الرازق كتاب, الإسلام وأصول 
الحم . وننى فيه وجود الخلافة كأساس من أسس الحكم الإسلاى . 

ولعل هذه الحاولة كانت هى السيب أيضأفى سوء العلاقات بين مصر والمملكة 
ألعربية السعودية لسنوات عدة . والآمر الذى لاشك فيه أنظهور القومية فيبحيط 
البلاد الإسلامية العربية قد جعل من المتءذر وجود نظام إسلاى عام شامل 
كالخلافة والقومنةمن حيث كوتها فكرةونظام سياسى تتعارض أساسا معالخلافة 
.من حيث كونها فكرة ونظام سيامى . 

ولنسأل ماهى قصة انتقال الخلافة إلى العثمانيين ؟ 

حي خرج السلطان الغورى لمقابلة سليم فى الشام اصطحب ممه الخليفة العبامى 
فى مصر وهو المتوكل علٍ الله . 5 اصطحب معه قضاة المذاهب الأربعة وعددآً 
كبيراً من أرباب الطرق الصوفية ثم ركبم فى حلب قبل خروجه إلى موقعة مرج 
دابق ٠‏ فلما هزم الغورى ودخل سليم حلب قايل الخليفةالمتوكل ولم يحفل به كثيراً 
شم اصطحيه معه إلى مصر . 

وفهذه الفترة كان الاختيارقد وقع علىالساطان طومان باى ليخلف الغورى 
-ولما كان التقليد يجرى بأن يمنح الخليفة السلطان تءويضا شرعيا بالحكفقد وجد 
.طومان باى والدالمتوكلوكان هو نفسه خليفة قبل المتوكل ثم تنازل عن الخلافة 
الاينهالآا كبر واسعه المستمسك . وجد فيهطومان باىمن يبعطيه التفو يض الشرعى 
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واستخدم ليم الخليفة المتوكل بء؛. ذلك الوساطة بينه وبين طومان باى لإقناعه. 
شبول حم مصر تحت السيادة العثمانية . 

ولنكن فشلت وساطة المتوكل ؛ بم حدث أن أسبغ سليم إبان وجوده في مصر 
بعضالمكانةعلىالمتوكل » 5 منحه بعض النفوذ . و!-كنالمتوكل استغ لهذا الافوذ 
بنرا استغلال ؛ وشعر سليم إسلوك المتوكل المشين فضمه إلى زمرة المسافرينمن 
المصربين إلى إسّّا نبول » وهم بعض القضاة والعلياء والاعيان وأكواب الحرف 
والامراء . وعاش المتوكل فى إستانيول حياة ملؤها الاستهتار واجون,التكالب 
على جمع المال وجمع الجوارى حى اضطر سيم إلى حبسه . وظل المتوكل فحوسه. 
حتى توف سايم وخلفه سليمان فأفرج عنه وأعاده إلى مصر . 

ولعب المتوكل دوراً خطيراً فى نة مم+ وحيث ثار أحد باشوات مصر وهو 
أحمد باشاعلى الساطنة العثما نية بغيةا لانفصال>-مم مصر فطلب من المتوكل مبايعتهفلم, 
يقردد ورغم أن الساطنة العثمانيةقضت علىهذهالثورة إلا أتهالمتلحق التو كلسو[ 
واستمر هذا فى نزاع لا ينقطع مع أهله وعشيرته حول الآوقاف والاملاك حتى 
توفى سنة معه١‏ فاتكون أن نتحس أحد بانتهاء الخلافة العياسية من الوجود . 


والمؤرخون المسامون المصريون المعاصرون للفتم العثمانى لا يذ كرون شيًا 
البتة عن حدوث تنازل من الخليفة المتوكل للسلطان سليم بالخلافة . 

كان أولمنادعىحد وث هذا التنازل هو المؤرخالرومانىدسوونههووها2 
فى كتابه الذى كذيه بالفر ذسية فى أواخر القرن الثامن عدر نحت عنوان: 

0 وعنتمصطسط'1! 06 والنوجممقع ‏ نندءاطة]' 

فقد ادعى أن سليما أخذ من المتوكل تنازلا بالخلافة ما أنه ادعى أنه أخذ منه. 
شعائر الخلافة الى كانت مودعة فى القاهرة وهى بردة اللببى صلى الله عليه و 
وبعض شعرات من لحيته وسيف عمر . ومنذ ذلك الوقت انتقات الخلافة إلى 
العثمانيين فى رأى هذا المؤرح . 

وهذه اللشعائٌ موجودة حتى الآن فى إستانبول ولا ريب فىأنهانقلتأيامسام. 

ولكن الحقيقةأنجردنقلبالابعنى أنحادثة التتازل قد حدثت بالفءلسيماوآن. 
المؤرخينالمعا صر ين لا يذكر و زعنباشيئاً . يضاف إلى ذلك أن سليماً فرسائلهالنى كان. 
دبعثهاإلى| نه سليمانعنفتوحاته فىمصر والشام لم يذ كرشيئاً فيهاءن حادثةالتنازل. 


ثم إن اللقب الذى كان سايم يعيز به إعد فتحه لمصرهو ١‏ خام المر مينالشر يفين » 
-وهو لقب كان يستعمله الملاطين المماليك حم تبعية الحجاز لهم فورثه سليم 
بعد فتحه لمصر وسيادته على الحجاز . 
بل إن لقب خليفة لم يكن جديداً على الساطان سايم فاسّعملهالكشير منالسلاطين 
والملوك المسلين قبل سليم وبعد سقوط الخلافة العباسية فى بنداد . َ 
غير أن سلاطين الدولة العثهانية لم يهتموا بلقب الخليفة اهتهاما خاصاً ضن 
ألقابهم المتعددةحتى أواخر القرنالثامن عثير ٠‏ فلقد جاء اهتهام السلاطين العئانيين 
بالخلافة وبتأ كيدها والتشيث بها ضن ألقابهم وحاولة استغلالها نتيجة لتطور 
ظروف الدولة السياسية . 
فنذ أواخر القرن الثامن عشر والدولة العئاننية تواجه دولا أو ربية تقدطع 
:منها باس مرار بقعا إسلامية ولذلك فقّد كان تمك السلاطين العثانيين بالخلافه 
أما يجعل لهم الحق فى فرض ساطة روحية على المي جميعاً حتى الداخلينمنهم 
نحت ساطان دولة مسيحية . 
طظهز هذا الأناه اول ما ظورى سناهوة- كرك قمنارية نه وباب اهن 
المعاهدة التىاستولت روسيا بمقتضاها علىيلاد ارم وهى بلاد إسلاميه » فنصت 
'المعاهدةعلى جدل هؤلاء السلدين تحت السيادة الروحية لاساطان بممنى أن الساطان 
العْمانى من حقه أن يعين القضاة واافتى فى هذه يلاد . 
وكذ [ك نجد شيئاً منهذا القبلق معاهدة الدولة العثهانية مع النمساسنةم ١١.‏ 
بشأن مسلمى «البوسنة, » ومع إيطاليا بعد أن استوات على طرابلسعام١ 1١1‏ . 
وفى عهد السلطان عبذ الميد ( 75م - م. ١‏ ) جد من العوامل ما جعل 
'الساطنة الدْانية تمعن فى سياسة استخلال الخلافة و تفخم هيبتها والنزاماتها ؛ فإلى 
جانب اعتداءات الدول الآوربية المستمرةعلى أملاك الدولة العثمانية ٠نالخارج؛‏ 
.واجهت الساطنة المثمانية فى عبدعبد الميد خطراً داخلياً تابعاً منالشرق الاوسط 
ألا وهو ظهور الحركات الوطنية وبالذات جركة الانماد والترق . وهى حركة 
الاحرار نى تركيا الذين كان من رأمهم أن الآمل الوحيد فى إنقَاذ الدولة العثمانية 
هو إصلاح نظام لحم فيبا والحد مناسةيداد الساطنة وذاك ببزويد الدولةيدستور 
على غرار دسانير الدول الآوربية الحديثة . وكان زعم هذه الحركة مد<ت ناشا 
الذى يسمى ٠‏ أبو الاتراك الآحرار , . 


خا 


ولقد يجحت الحركة بادى” الآمر فوضصع دستور بالفعل ولدكن السلطان. 
عبد الجيد بنزعته الاستبدادية سرعان ماقضى على الدستور وشرد الأحرار وعلى 
رأسهم مدحت باشا وتمسك بحةوق الخلافة على أساس أن الخلافة كنظام يجعله. 
مسولا أمام الله لا أمام الشعب 5 يرى أصحاب الدعوات الدستورية . والخلافة 
على كلحال تضفى عإ,صاحما نوعامن القداسةوتّجعله فى مأمن من النقد والتجر يح. 

وجح الساطان عبد اليد فى ذلك إلى حد كبير وساعده على ذلك ظهور 
الخركة الإسلامية التى كانت يتزعيها السيد جمال الدين الافغانىر الى كانتترمى إلى 
توحيد قوى العالم الإسلاى لمواجبة الضغط الأورنى فكان من الطبيعى أن 
تاتف هذه الدعوة حول الخلافة العثمانية باعتبارها أقوى الدول الإسلامية قاطبة 
فى ذلك الوقت . 

هذا على الرغم من أن حركة الجامعة الإدلامية لم تنتج فى مبمتها الرئيسية 
فى حمارة العالم الإسلاى منالطر الآوربى فاستمرت اعتداءات الدول اللأوربية 
على أجواء العا الاثبلاى > فاحخات: فر فسا تالش ملة أ ورع و واخخل الإتجلين 
مصر ف السنة التالية . واعتدى الفرذسيون والأاسبان على مراكش واحتلت. 
إبطاليا طر بلس . 1 ّ' 

ومن ناحية أخرى لمر يؤدى تمسك السلطان عبد اليد بالخلافة إلى نجا<»هآخر 
الامص ضد حركة الاحرار فى تركنا إذ قامت ثورة سنة ١9.4‏ بقيادتهم وخلع 
السلطان عبد الميد وصدر الدستور العثمانى : وتولى حزب الاتحاد والترقىا لحم" 
غير أنه حدث قبل الهرب العامة الآولى مباشرة أن انتست الحركة الوطنية. 
العثمانية إلى حركتين : 

١‏ : الجركة الطورنية : وهى حركة تركية عتة تقوم دعوتها على اعتبار أن. 
الاتراك عنصر نق متاز يكون قومية على غرار القوميات الاخرى ولقد دعم 
زعماء هذه الحركة وجبة نظرهم بأساليب علمية دخلها الكثير من التضليل والتافيق 
شأنها شأن الحركات الوطنية الجنسية القائمة على أساس جنسىكاانازية الآلمانية. 

وهدف هذه الحركة تكورن دولة تركية خالصة تضم الاجناتن التركة المبفرة 
وكان من نقيجتها الإساءة إلى الشءور القوى لدى القوميات غير التركية داخل 
الدولة العمانية وخاصة العرب والآرمن . 


وال 


» :كا نما التيار القومى داخمل الدولة العئانية وهو الثيار الذى لعب 
دوراً هاما فى انهيار الدولة العثهانية إبان الحرب العالمية الأ ولى وكان .هدف إلى 
تسكوين دولة عربية كيرى. 


فظبور الحركة الطورانية من ناحية والحركة العربية القومية من ناحية أخرى 
بحدد بداية ا نفصال عرى الوحدة الإسلامية فى الشرق الآوسط . 


ولم بقدر لاتمار العرنى القوى الداعى إلى تكوين وحدة عرية النجاح بعد 
الحرب العااية الآولى لآنالدول الآوربية فى بسط نفوذها فى الشرق العرى كانت 
سير على قاعدق التفتيت والسيطرة . فقسم الشرق العرىيينفر نساوإنجاتر اقلت 
سورية ولنان فى النفوذ الفرذمى ودخلت الءراق وشرق الاردن وفاسطين فى 
النفود البريطانى . 


ثم تظبر علامات الوحدة العربية فى الآفق بعد الحرب العالمية الثانية كنتيجة 
مباشرة لهو الوعى الوطن العربى و لتدهور النفود الغربى وتتمثل هذه العلامات 
فى جامعة الدول العربية » وما يلها من مشروعات . 


أما التيار الترى فَقّد انتهى بإقامة دولة تركية قومية اتخذت لهااتّجاها أوربيا 
جارفاً وولت ظهرها للعالم العربى وفقدت كل اهتمام به وبمشا كله اللهم ما كان 
تعلق دمشروعات الدفاع الى تحرض عليها الدول الغر بية ضد الا تحاد السوفيق”م 
حدث بعد الحرب العالمية الأول مثل ميثاق سعد إناد » وكا حدث بعد الحرب 
العامة الثانية فى حلف بغداد الذى كان يضم تركيا والعراق وإيران وبا كستان 
إلىجا نبإ[ بارا . واللى ما كانيتعلق بمسائل الحدودالمشتركة كشكلةا لإسكندرونة 


نين تركما وسورية. 


و.عرف النظر عن هذينالعاملين لم يعد هناك أى اهتمام سياسى مشتركبين 
الللدان العر مة وتركيا بل على العكس ربما كان [معان تركيا فى تيارها الغرهىقد 
جعل منها باأذء!.قوة معادية الشعوبالعربية . وسنعرض تفصيلا الحركات الوطنية 
فى الشرق الآدنى فيما بعد : 


مر ١‏ الحفد 
سقوط المحاز فى ,بد العما نيينف 
نعود إلى الكلام عن امتداد النفوذ العثمانى فى شبه جزيرة العرب والعراق. 
فلقد سبق القول بأن الاتجاه العثمافى نحو الشرق العربى كان يرجع إلى 
عوامل ثلاث : 
أولا : التوقف الفسس التوسع ال.مانى فى أورما. 
ثانياً : ثورة الشاه إسماعيل الصفوى . 
ثالثاً : خروج البرتغال إلى الحيط البندى . 


وهذا العامل الثالك هو بلا ريب أقوى العوامل جمعاً فى تفسير الزحف 
العثهانى فى الحجاز وان والعراق » و لنتتبع تطور هذا العامل . 

تحولت التجارة الءالمية بين الشرق والغرب إلى الطرريق حول أفريقية على بد 
البرتغال . الدولة الصذيرة المطلة سلى الحيط الاطلمى . وهى دولة بحرية بطبيعتها 
تخلصت من حك المسلمين فى القرن الرابع عشر . ثم أدركت أن توسعها لا يمكن 
بسبب صر ها أن يكون فى شبه الجزيرة إنما لابد أن يكون توسعاً بحريا . 

فعر فت الإرتغال فى أواخر القرن الرابع عر نهضة ملاحية كبرى . ثم إن 
هذا الاتجاه البحرى تحدد عامل آخر هام هو تعقب البرتغاليين المسلمين فى شمال 
أفريقية بعد طردهممن الانداس . فامتد النفوذ البرتغالى فى أواخر القرنالخامس 
عشير على طول الساحل الآفريق بفضل رجال مثل بار تلسيو دياز . 

وفى مطلع القرن السادس عشر يسّمر الزحف البرتغالى حتى يصل إلى البند 
وكان فاسكودى جاما أول من وصل إلى هذه المناطق بدأت بعد ذلك حملات 
برتغالية عسكرية أدت إلى إنشماء مرا كز تجارية برتذالية مسلحة ف البند وكان من 
أشهر هذه الحملات حملة كبرال وحملة الميدا و مملة ألبو كيرك . 


وكانت سياسةالبر تغالفا حيط الهندى بحر بة احتّكارية أى تقوم علىانشاء مرا كز 


ا سد 
تجارية مسلحة على طول الساحل الغربنى للبند وى جزر حيط الهندى بها يقوم 
الأسطو ل البرتغالى بفرض السياسية الاحتكارية بالقوة أىعدم السماح لغير السفن 
المصرح مأ من البر ”ها ليينءامتاجرة هذه المياه 5 وكانت هذه السياسة الاحتكارية 
تتطلب : 


أولا : الاستيلاء على عدن لتتمكن القوة البرتغالية من السيطرة على مدخل 
البحر الاح على الآقل . 


ثانا : الاستيلاء على جزيرة هرهز ليتمكن البرتخاليون من الخليج الفارسى . 


ثالثاً : السيطرة على جوا ودبيو وغيرهما مما أطاق عليها الجيوب البرتغالية 
الضمان السمطرة على سأحل الحند نفسه . 

ولذلك قام الوكيرك ينه ١!‏ بالاسقيلاء على سو قطره الجزيرة التى 
تتحكم إلى حد ما فى باب المندب عندمد خل البحر الآحر خصتها واتخذ منهامركراً 
يحرياً . ولو أنه بجب أن نةرر أن البرتغاليين فشِلوا فى السيطرة على مدخل البحر 
الاحمر لآن عدن كانت لا تزال فى يد المسلمين . 


ثم توجه ألبوكيرك نحو الخليج الفارسى فأعمل هذا السفاح الحرق ف المدن 
المطلة على الساحل الشرق الجذوبى لشيه جز برة بلاد العرب حى مسقط . 


وكانت مشيخة مسقط تابعة لماع هر مل وهى مشرخة كبيرة عد جنو باحتى 
عدن أو قرب عدن وتمتد فى الداخل إلى مسافة بعيدة . وهناك لق ألوكيرك 
مقاومة عليفة فرق المدينة بميناها وجامعبا . أما الأسرى من الرجال والنساء 
فقطع أنوفهم وآذاتهم واستمر على هذا الحو حتى وصل إلى جزيرة هرمز نفسها. 
وكانتهرمز قد استعدت للاقاته فوقف أسطو ل مسلح فىاليناء بيثم اجمعت 
قوة منالفرسان على الشاطى” وكان ملك المدينة صبياً صغيراً يدعى سيف الدين. 


ع7[ لد 
عت اليادة الوا ليه 411 


كانت سلطنة هر مز تخضع أصلا لنوع من السيادة الإيرانية تثلت فدفعالجزية. 
لشاه إيرإن. 

ولكن ألبوكيرك أمس بقطع هذه الجزية فأرسلت إبران مبعوثين لمفاوضة 
ألبوكيرك حول تقسم النفوذفى هذه المنطقة » وهى المفاوضات الى اموت فيما بعد 
١81‏ بتوقيع معاهدة بين إيران والبرتغال سلمت فيها إيران بالسيطرة. 
اابرتغالية على هرهز يناما تعبدت اللرتذال من ناحيتها بمساعدة إيرانفى الاستيلاء 


على البدرين ٠.‏ 


وكانت أ نصو ص هذه المعاهدة ما تعلو حا اف الدو لين ضد الدولةالعثمانية. 
هسكذا سيطر البرتغاليون فى الخليج الفارسى وهكذا انهارت القوى الإسلامية. 
المقاومةفى الحند و الخليج الفارسىو بقيت الأمالمعقودةعل مقاومة سلطنةال.اليك. 


ج ا كش هت 
كان موقف سلطنة المماليك هذا الصراع ضعيفاً نسبباً . ذدولة المماليكدولة 
برية بينما دولة البرتغال بحرية . والصراع يأخذ مكانه فى البحار ولذلكفقدكان. 
عل السلطان ا مماوك أن يذل قصارى جهده فى بناء أسطول حربى يستطيع به. 
الصدود أمام البرتغاليين فى المحيط الحندى . 


كان الغورى فى حاجة إلى الأخشاب اللازمة لبناء الأسطول وإلى الخبراء 
والفنيين ف شكون الملاحة 5 وقدمت له دولة النندقية 2 التى كانت تعانى هى 
الاخرى من الانقلاب التجارى ‏ الاخشاب اللازمة ل.ناء الأسطول . 


فدأ الغورى فعلا فى بناء أسطوله سنة ١6.‏ فى ترسانة السويس .وتم بناء 
الاسطول فى سنة ١٠6.‏ ء فأبحر إلى انحبط الحندى بقصد تحط, الحصار البحرى 
البرتغالى وذلك بالتعاون مع القوى الوطنية فى اند الى كانت تقاوم النفوذ. 
ار تغالى تحت زعامة ملك قاليقوط . 


)١(‏ انار أأنا) طوزورء”! عط1 : مهو[ كلا 
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دسل 


واستطاع الاسطول المملوى أن برك انتصارات: مبدئية ولكنه هزم هريمة. 
ساحقة فى أوائل سنة ١٠.9‏ فى معركة دبو . 

وحاول الغورى بعد ذلك بناء أسطول جديد . فأعاد الاتص ال بالبندقية. 
يطلب المساعدة ولكن البندقية كانت قد استسلمت للاوضاع الجديدة وأخذت 
تفكر فى مشروع بجارى جديد ويدور حول استخدام الطريق البرى من إيران إلى. 
تركيا . 

وأرسلت البندقية بعثة دبلوماسية إلى إيران لمفاوضة شاه إيران حول هذل 
المشروع . و لكن الدولة العّمانية علمت بأناتها فقبضت عبى رسل البندقية وهم فى. 
طريقهم إلى إيران . 

كا فشات محاه لة الغورى فى الاتصال بالشاه إسماعيل الصفوى لآن البرتغا ليين. 
كانوا قد سيقوه إلى ذلك . 

ولم يكن أمام الغورىسوى الدولة العثهانية . وبالفعل قدمت الدولةالعانيةفى 
عبد برازيد الثانى لدولة الحماليك الأخشاب اللازمة ليناء ملاثين مركيا <ر با ك: 
أمدتها بثلاامانة مدفع . وللكن فرسان القديس يوحنا الذين كانت هم السيطرة. 
فى جزيرة رودسا-تولوا على المرا كب وهى فى طريقها إلى مصر . 

عندئذ حدد الغورى سياسته الحر دية ضد البرتغا ليين باتخاذ المن قاعدةارتكاز 
فى الحرب الدفاعية ضد البرتغالفق الحيط المندى و لضمان السيطرة فى البحر الآحمر 
فأرسل حملة بقيادة الآمير حسين الكرى » وتولى قمادة الأسطول المملوى الريس. 
سلمان وهو أحد البحارة العثّانيين الذين دخلوا فى خدمة المماليك . 

وسار الاسطل ل إلى زيلع ثم استولى عليها ثم حطفى قران . وكان يحكم العن, 
فى ذلك الوقت أسرة نى طاهر وكان سلطانها عامى بن عبد الوهاب . 

وكان ينازع دولة نى طاهر فى اليمن طائفة الإمامية الزيدية وم كزها صنعاء. 
حيث كان بكم الإمام شرف الدين . فطلب الإمام شرف الدين من المماليك. 
التحااف ضد دولة نى طاهر : 

و كانالمماليكقدطلبوا من السلطانعام المما لهم بالنزول.ف العن ليتمكنوا من, 
محارية البرتغا ليينو لسكن السلطانءام رفض طابهم فا كان م المماليك إلا أننزلوا 


خع##!1 سد 


تعنوة فى ألعن وهزموا جيوش إنىطاهر ودخلحسين الكردى زبيد وأعمل عسكر 
“المماليك الحرق والابب ثلاثة أيام . كا صادر حسين التكردىما كان حوزةالتجار 
والفقباء وفرض مالا على أهل زبيد . 

وقام الاسطول المصرىمحاصرةعدن. وقاومت المديئة ونول المماليك بالفعل 
فعدنو.حدثتمناوشات كادت أن تذتهى سقوط المدينة و لسكن النجداتمن جنود 
الساطان عام وصلت ف الوقت المناسب لتشد أزر المحاصرين وبذلك فشل استيلاء 
الحماليك على عدن فانسحبت قواتهم ورفعوا حصارهم . وكان فشمل الاستيلاء على 
عدن صدمة قاصمة لمشروعات مصر فى الل.ط المندىؤل يعدفى استطاءة الأسطول 
المملوك القيام بعمليات حربية ذات قيمة فى الحيط . 


9و 


وستئرى فما بعد أن هذه السياسة أى اتخاذ عدن قاعدة الارتكاز فى 
:مقاومة النفوذ البرتغالى فى المحيط الهندى والبحر الاحمر سيعمل بها العئهانيون بعد 
استيلاتمم على سلطة المماليك . 


حين فشل ال ماليك فى عدن عادوا بفكرة جديدة ذواها الاقتصار على حماية 
«مدخل البحر الأحمر با لديهم من قوات ف المن . ولذلك نرى حسين الكردى 
بعد فشله أمام عدن ينسحب إلى جدة تاركا فى اليمن برسباى وإسكندر ورمضان 
وهم كبار القادة الجرا كسة ليقيموا الحكم المملوى فى القطاع المصرى فى اليمن ولو 
أن هؤلاء الثلاثة شغلو! بالاسدءلاء على أموال السلطان عام بن عبد الوهاب بعد 
:قتله فامتللات اليمن كلبا بالمذاجج والمظالم والمصادرات . 


وكان حسين الكردى يعتقد ضرورة إنشاء خط دفاع ثان فىجدة اعتقاداً مه 
بأن دخول البرتغاليين فى البحر الآحمر وتوغلبم شمالا كان أمراً قريب الاحتيال 
والحقيقة التى لا ريب فيها أن النفوذ الرتغالى كان قد بدأ ,رداد فى خطورته فى 
البحر الآحر .فقد اتصل البرتغاليون بدولة مسيحية كبيرة فى البحر الآمر وهى 
الحبشة بقصد التعاون بين االمدين ضد القوى الإسلامية . 


وكانت الحيشة من جانها تتطلع إلى مساعدة دولة مسيحية أوربية لتعينها فى 
-حروبها ضد الدويلات الإسلامية الجاورة لما وأهمرا ما-كة عادل ومملكة آفاح » 


هل 


وهما ما-كتان إسلاميتان مجاورتان للحيشة وكانت الحروب بين هاتين الدولتين. 
وبين الحبشة مستمرة طوال القرن الخامس عشر كتب فى أغلب مراحلبا للسلاين 
الانتصار الساحق وهكذا دل هذا الصراع الحلى بين الحبشة والقوى الإسلامية. 
ف أفريقية الشرقية فى نطاق الصراع الائل بين البرتغال والدول الإسلامية فى 
الشرق الادلى . 

وتبادلت الحبعة مع البرتفال المراسلات والبعئات الدبلوماسية 
كان من أهما بعثة ماثيو سنة « ١٠‏ . فقد أرسلته الحيشة إلى أل.وكيركوأرسله. 
ألبوكيرك إلى البرتغال فقَابل ملك البرتغال وعرض عليه التحالاف بين الحشة 
والرتذال . 


ومن المهم أن نذكر أن ملدكة الحيشة هيلين فى كتابها إلى ملك البرتغالكانت. 
تؤكد إخلاص الآاحياش للكاثواسكية . كا أ: ارت على الك بإرسال إرسالية- 
كاثو لمكية إلى الحشة . 


والواقع أن هذه كانت حركة بارعة منجانها إها لحاولة لسلخ كنيسة الحبشة. 
عن كنيسة مصر وربطها بكندسة روما كزء من الاججاه العام ربط مصير الحيشة. 
بالمسيحية الأوربية » وكان هذا أمراً بعيد الاحتمال » أو أنها كانت مناورة منها 
لتتتجيع ملك اابرتغال على التحالف . وعلى كل حال فهذا يفسر حمَيقة هامة فى. 
تاريخ الحبشة أو بمعنى أدق فى تاريخ الءلاقات البرتغالية الحبشية التى توطدت بعد. 
ذلك هذه الحقيقة هى أن البرتغال فى :حالفها مع الحبشة كان يحدوها بشكل, 
قوى الآمل فى تحويل الحبشة إلى المذهب الكاثوليكى . والخيبة التى لاقاها هذا 
الامل هى السبب الرئيسى فى سوء العلاقات بين اللدين فى التصف الآولمنالقرن. 
السابع عثير وبالتالى فى طرد البر تغاليين من الحيشة على يد الأحباش أنفسم . 


ولقد عرج مائيو على روماحيث قابل البابا ليو العاشر ويقال إن البابا لممحسن. 
مقتاللته شم عاد ماثبو إلى مصوع ف سنة 0ه( فق الوقفت الذى كانت دولة 
المماليك تلفظ أنفاسها الآخيرة . 


وهكذا نرى أن التحالف بين الحيشة والبرتغال لم يتحقق بعد من الناحيةالعملية. 


-71ا 


5 عبد المماليك إنما كانت المفاوضات لاتداا دائرة دين الطرفين ٠‏ ومع ذلك 
'فقد ترددت فى هذه الاونة شائعات عن مشروعات كثيرة حمشيةيرتغالية كان بعضها 
خيالى » كشروع لتغيير بحرى تهرالنيل من الحبشة لمنع وصوله إلى مصر » ونزول 
البرتغا ايين فى يفبع ميناء المدينة ومباجتهم لبا ونبش بر الرسول عليه الصلاة 
والسلام . 

وقد رد الغورى علىهذا بأن هدد بتدمير أما كن ال مسبحمينالمقدسة فى فاسطين 
3 قام رئيس دير سانت كاترين بإيعاز من الغورى برحلة إلىأوربا » فا تص ليا لبايا 
وحاول تريضه لمع البرتغاليين من الإءحان فى سياسة الاستفزاز الدينى للسلدين 
على أساس أن هذا سيعود بالضرر على المسيحيين الشرقيين أنفسهم . 

كذ لك كان من دلائل ازدياد الخطر اابرتغالى فى البح ر الاح رمحاو اةألبوكيرك 
الاستدلاء على عدن فى سئة ١و١‏ ولو أنه فشل فى هذه المحاولة . 

ثم قامت حملة بقيادة و»:ومة ومه] « لبوسوريز » الاستيلاء على جدة نفسها 
وكان الموقف فى جدة ملائما للبرتغاليين » ذلك أن حسين الكردى بعد أن بثى 
سوراً دما حول جده لخايتها من إغارات البرتغاليين دخل فى ثزاع حاد مع 
«الريس سلبان . غير أن حملة سوريز فشلت فى جتوب ابحر الار بمد أن 
:تعرضت لرييح عاتية . 

وعلىذلك فن الممكن تلخي ص الموقف فى الشرق | لعربى فى ذلكالوقت مايلى: 

أولا : انهيار تام فى تجارة الماطقة . 

ثانياً : تفوق برتغالى ساحق فى الخليج الفارسى . 


لقا :م ينجم البرتغا ليون فى الدخول إلى البحر الآمر . ولكن تحالفيم مع 

'الحيشة كان بمثابة نذير للخطر الر_تغالى فى هذا البحر . 
ع هاه 

وورثت الدولة العثمانية تركة الدولة المملوكية المهَلةبالمسّوليات وفىمقدمتها 
'الخظر اابرتغالى الذى بهدد البحر الآحر » فسارت الدوله العثمانية بصفة عامة فى 
نفس الخطط الى كانت تسير عليما الدولة المملوكية فى مواجبتها الخطراابرتغالى » 
.وذلك دبسط نفوذها فى الحجاز والعن باعتبار هذين البلدين قواعد ارتكاز حارية 
لنفوذ | ابرتغالى ليس فدّط فى البحر الآاحمر بل كذ لك فى انحيط البندى . 


سد »1 سد 


ولقد :لى سقوط مصرف أيدى العثانيين أن سقط الحجاز فى يدم سقوطاً 
تلقائيآ . فالحجاز كان يبع مصر تبعية تلقائية كذلك , وهى تبعية تمثل دراسة 
طريفة فى العلاقات بين البلدين . 

فنى أغلب مراحل تاريخ العصور الوسطى كان لمصر نوع مرن السيادة على 
الحجاز ترجع أساساً إلى أن الحجاز كان منطقة حيوية بالذسبة لمصر سواء من 
الناحية الدفاعية أو من الناحية الهجومية فن الثابت أن كل سياسة دفاعية أو 
مجومية للدول القائمة فى مصر تتخذ #الها فى شمال البحر الآحمر وجنوب بلاد 
الشام . 

غير أن اسيادة مصر التاريخية على الحجاز عوامل أخرى إلى جانب 
:الاعتبارات العسكر بة . فصر مركز هام لقوافل الحج الوافدة من المغرب العربى 
ومن أواسط أفريقية . فهذه كلبا تتجمع فى مصر وتخرج إلى الحجاز فى جراعة 
الحكومة القائمة فى مصر . 

هذا إلى أنه كان فى مصر الكثير مر الآوةاف الحبوسة على فقراء م2 
:والمدينة وعلى الحرمين الشريفين والحجاز نفسه بلاد فقيرة <يّ إنه بممكن القول 
أنه كان يعيش على قوافل الحج ولا سما القافلة المصرية . 

ولذلك فتبعية الجاز لمصر أو سيادةمصرعلى الحجاز بعيدة كل البعد عن أن 
:تكون نوعا من السيطرة المفروضة [تما هى سيادة كلف الدولة القائمة ففى مصر 
كارح ا جيكلت لجان : 


ثم إن الدولة القائمة فى مصر حريصة أشد الحرص على هذه السي.ادة حتى 
.يدخل نحت نفوذها الهرمين الشريفين فتكسب بذلك مكانة خاصة فى نظر 
العالم الإسلاءى : 

فالحجاز لهذه الأسباب لا يرتبط بدولة معينة أو بساطنة معينة فى مصر [ما 
يرتبط بمصر ذاتها بصرف النظرعن الحكومة أو الدولة القائمة فيبا ‏ وهذا هو 
المقصود بالتبعية التلقائية . شْ 

فلا سقطت دول المماليك فى يد العثانيين كان من الطبيعى أن يتبع ذلك 
سقوط الحجاز . 


عدن من 


يضاف إلى هذا أن سلما كان حريصاً على سط نفوذه على العالم السنى كله 
والحجاز يتمتع بأهية خاصة فى هذا العام ثم إن الحجاز أهمية خطيرة لمنع قسربه 
التفوذ البرتغالى فى الإحر الآحمر . 


كي تنخ نا 
لم تسكن السيادة المملوكية على الحجاز تمثل حكا مباشراً بل كانت تقوم عل. 
نظام الشرافة وهو منصب بتولاه أشراف مك الذين ينتسبون إلى الرسول . 


وتتتازع حول هذا المنصب الاسر الشريفة. والأشراف يحكمون باسم السلطان. 
فى مصر فيقيمون شعائر التبعية الاسمعية أو الشكاية . 


ولم يكن الشريف يختار من القاهرة بل يختاره كيار الاشراف عن بينهم فى. 
الحجاز ويطابون إلى ساطان مصر تثبيته فى منصبه وتمتد سلطة شريف مك إلى 
أراضى الحجاز كله وعليه أن يعمل على تأمين قوافل الحبع الوافدة من بقاع العا 
الإسلاى امختلفة فهناك قافلة الششاممن الشمال»وقافلة مصر من الشمال غالباً ومن. 
البحر الاحمر أحياناً » ثم قافلة الجنوب من العن وأخيراً قافلة العراق وإيران. 


وتأمين الحج هو دون شك أخطر مسو ليات شر يف ود وأصعيها جميعاً : 
ولذلك كانت علاقات شريف مكة بالقبائل العر بة القاطنة على طولطر قالقوافل. 
من أهم أعمال شر يف مكة . ولم يكن لدى شريف مكة قوات عدكربة كبيرة 
منظمة ل.عتمد عليها إنما كان فى الغالب يعتمد على عصبيته الخاصة . 


وكانت العلاقة بين أشراف مكة والسلطان الغورى فى أواحر أيام دولة 
الما ليكسيئة فقد أغضب هؤلاء الأشراف فش الما ليك فى [يقاف التحو ل التجارى. 
لآن هذا معناه حرمان جدة من مصدر مالى هام . 


ولذلك بدأت السيادة ا مملوكية على الحجاز تضعف فى أواخر أيام الغورى . 
حقيقة استطاع حسين الكردى عقب عودته من العن أن يعيد النفوذ المملوى إلى 
حد مانى الحجاز ولكن سرعان مانشب التراع بينه وبين الريس سلبان ورك 
سامان الحجاز وتوجه إلى مصر . 


ة# زاج 


ثم تلى ذلك مباشرة سقوط دولة المماليك ودظول سليم القاهرة فوجد بعض. 
القضاة ورجال الدين والعلم من الحجاز وكا نالغورى قداعتقلهم بعد الاضطرابات. 
النى حدثت فى الحجاز ضد الحمكم المصرى فأفرج سليم عنهم فأشاروا عليه بأن 
يكتب إلى شريف مك الشريف بركات يدعوه إلى قبول السيادة العثمانية وإعلان 
الدعوة لسليم . وتعهدوا له بأن يكتبوا للشريف بركات فى هذا المعنى . 


وبالفءل أمرت هذه الحركة . ذلك أن الشريف بركات وجد من الحكمة 
قبول الليادة العثمانية . فهو يواجه الخطر البرتغالى . وفى حاجة إلىمساعدةدولة 
إسلامية كبيرة . وعلى كل حال فالحجار يجب أن يكون مسالا مع الدولةالجاكة 
فى مصر ليستفيدمن الأوقاف امحموسة على الحر مين الششربفين وفقراء مكة والمدينة 
م إن دخول الحجار تحت السيادة العثمانية إن بغي من ذظام الحم القائم فىالحجاز 
نفسه بل ربما يؤدى إلى تقوية مركز الشريف بركات أمام خصومه فى الشرافة 4 


وقبل الشر يف بركات العرض العثمانى وأرسل أنه وبدعى «١‏ أو 3 إل 
القاهرة حاملا للساطان سلبم تهانى أبيه ومفانيح الحرمين الشرفين وهذه كانت. 
دائماً إقراراً بالسيادة . 


واقّد أكرم وفادة م أنى و » وأعطاه تفويضاً بحكم والده والتخلص من 
حبية الكزدى واستفلت مك سردة ة أنى نمو وقرأ التفويض على ااناس وخطب 
باسم سليى وقبض على حسين الكردى وقتلوه غرقا . 

دخلت الخحجاز دخولا سلميافى نطاق السيادة العثمانية واحتفط نظام الشرافة. 
كا كان أيام ساطنة المماليك مع إنشاء صنجقية عثمانية فى جدة يتولاها أحده 
الحنكام أو الآمراء العثمانيين ( تسمى أحياناً صنحقية الحبش )» 


(١)انظر‏ عع 5ه ونهاناه : برععند0 46 ل1انمع0 
2 .لا و1أطوعة :ه برعماأؤلاط . دمغطء 1ت 


(م - ه الدولةالمانية» 


لااء## | د 


وكان من أبرز النتائج السيادة العثمانية على الحجاز ظهور العثمانيين فى البحر 
الآاحمر ومحاولتهم السيطرة عليه ودفع الخطر البرتغالى عله . 

ولتحدد من البداية أهداف السياسية العثماية فى البدر الأحمر : 

نحن نعتتقد أن هذه السياسة كانت تقوم على أساس واحد هو إنقاذ البحر 
الآحمر من الخطر اليرتغالى الزا<ف من الحيط الحندى , وليس على أساس [حياء 
تجحارة الثغرق ف البحر الاحمر وهصر . 

بدلنا على ذلك أم_ان هامان : 

أولا . أن الدولة العمانية حين خرجت إل البحر الاحمر وإلى الصراع ضد 
الب رتغاليين ل تحاول أبداآً أن تكون من القون الإسلامية المبعثرة فى الحيط الهندى 
جببة موحدة تعمل فى نظام وتناسق . وقد يرد على هذا بأن العثمانيين نزلوا 
.متأخرين إلى المحيط الهندى بعض الوقت بعد أن كان البرتغاليون قد بسطوا 
نفوذم هناك . وقد يقال أيضاً إن الدرلة العثمانية قد شغات نفسها بمياد.نحربية 
متعددة . 

أ ح- جبهة امور ضد العسا 9 

م« ل جبهة شال أفريقية ضد أسيانيا . 

و ل جبهة العراق ضد إيران . 


أن السياسة العثمانية لم تبن أصلا على أساس إحياء تجارة الشرق . 

ثانياً : أن الدولة العثمانية قد فرضت تقليدا جديدا يقضى بمنع دخول 
الذاكن المسيحة اف لحن انح 'عجة أنه بطل غل الأاما كنالمتدسة اللمسامين 
فى الحجان وهو التقليد الذنى ظلت الدولة العثمانية متمسكة به حت أواخرالقرن 
المماليك وعى انخاذ العن بصغة عامة وعدن بصفة خاصة قاعدة الارتكاز ضد 


البرتغاليين فى المحيط الطندى والسيطرة فى الحر الأحمر. 


ومل 


ثم يضاف إلى هذا فى حالة العنهانيين محاولة إدخال النفوذ العثمانى فى الخابج 
".لفارسى من قاعدة انءن لتوجيه الضربات من هناك إلى إيران نفسها . 


فقد اتضح للعثمانيين أن الأراضى الجبلية فى منطقة الحدود بين الدولتين قد 
جعلت من الصعب الاتتصار أو هزية إيران من هذه الناحية . وهذا الكلام فى 
'الحقيقة جرء من رأى المؤرخ وءطهوه؟ القائل بأن الدياسة العثمانية الحر بية بعد 
«معركة جالديران كانت محاصرة إيران وليس الاستيلاء المباشر عليها . 


#جا# 


كان دخو لالين بادى” الام رتحت السيادة العثمانية سلبيا كالحجاز , إذأرسل 
:لسلطان سليم حكا ساطانيا الى إسكندر الجركسى بأن يكون واليا على المنفأطاع 
ونزيا يزى الآروام ( الآتراك ) وصارت الخطبة باسم الساطان سليم وسمى هو 
باسم إسكندر الخضرم لآنه تولى فى عهدين متلاحقين , عهد الجراكسة المماليك 
وعهد العثمانيين . 


كانت الخالة فى اين سيئة للغاية سوب سياسة المماليك الجائرة كا أن النزاعلم 
بدأ بين القواد الجرا كسة أنفسهم فتمسكن كال الروى أحد هؤلاء القوادمن قتل 
إسكندر الخضرم وأخذ مكانه . 

ثم قام فريق آخر فقتل كال الروى ووضع إسكندر بك القرمانى مكانه وفى 
ذلك الوقت سافر الريس سامان من مصر إلى جدة وعرض عل سنجقها الآمير 
حسين الروى أن يرسل حملة إلى اهن لتوطيد دعائم الحم العمانى هناك ولإقرار 
'لسلام والدفاع عن المرا كب الإسلامية الى كانت تنعرض بشدةلهجوم الآسطول 
البرتغالى ٠‏ وخرج الاثتان إلىانلهن . ورفض إسكندر القرمانى اضوع لطاعتهما 
عُقامت الهرب وهزمالإسك.ندر ودخل الأمير حسين الروى زسد سنة م786م1. 


وللكن الخلا ف تسب بين حسينالروى والرس سامان فبرب سلمان إلىهصر 


عد 


5 صدر الاشا العمه ا نى قُّ مور على الروى وحرضه على إرسال حلة تول. 
هو أى سامان قيادتها ليعيد النفوذ العثمانى إلى مصر . 


وخرجت حملة بقيادة الريس سامان ولسكن قبل وصولها إلى الهن كان حسين. 
الروى قد مات » وخلفه مصطق الروى ولشيت المعارك بين مصطق اأروى 
والريس سامان وانتهت بهزعة الروى فى سنة 0؟ه! . ول-كن سامان قتل على يد. 
رجال خير الدين . فقام أحد أتباع الرسن "لمان شقل ين | لديت: + 


كل هذا واختراق البرتغا لين البحر الأحمر وتهديدهم لموانيه يسير علوقدم وساق. 
فترك مصطف بن بيرم العن فى يد أحد أعدابه وسار هو إلى كران لبناء قلعة فيرا 
ليدفع 5 خطر الإفرئج 2 ثم سرعان ما قام مصطق دن بيرم من معه من كران إلى 
الهند وانذم إلى صفوف الوطنيين هناك . 


2 اه 


والواقع أن حملة سلمان باشا الخادم فى سنة مم0١‏ هى أول حملة رئيسية إلى 
البق وهى تعن بداية أنجووة النثناتى الحقيق هذا الميدان . انك لة كبيزة 


وصلت الخلة إلى عدن التى كانت قى حوزة عامر بن داود الطاهرى وكان قد. 
أضنته الحرب مع الإمام شرف الدين . فلما سمع بوصول حملة سليمان باشا الخادم 
أرسل [ليه يستاصره على الإمام ويعده بالمساعدة ضد البرتغاليين »كا فتح أبواب. 
عدن أمام العثمانبين . 

ولكن ما كادت القوات العثمانية تدخل عدن حتى قام الجند بالنيب والسلب. 
فى المدينة ما أظهر سليمان باشا ما طبعت علي.ه نفسه من الغدر والخيانة. 
فقتل عامس . 


يا - 


بأنظرة إن القن لناغدة النلى هناك فاتعوال عا عدى كبيو من السنفن 
ال_تغالية فى الطريق واستطاع بالتعاون مع القوات الإسلامية فى الندأن يضرب 
الحصار على قلعة دسو ٠‏ 


وكادت القلعة أن تسقط فى يد العثمانيين لولا وصول أسطول برتغالى شد من 
أز ر البرتغاليين امحاصرين ٠‏ ثم إن المساين الهنود كان قد وصلتهم أنباء غدر 
سليمان باشا وخيانته فى عدن فخافوا أن يغدر بهم إذا تم له النصر فتخلوا عنه . 


وعاد سليمان باشا يحر أذيال الخيبةإلى الون لخاول أن يستدرج الإمام شرف 
الدين من هر كز الإمامية الزيدية ولكنه فشل فعاد إلى فصر -. 


وكانتك أم تانج حملة سلممان باشا ىو سقوط عدن قَْ 3 العثمانيين 5 ولكن 
تمن هذا كان غالياً فقّد كان طعنة قاتلة لسمعةالمثمانيين ووصة سا-قة قضععلكل 
أمل فى قيام تحالف بينهم وبين القوى الإسلامية فى امحيط المندى . 


وحاولت الدولة العثمانية دن سئة أهمه!١‏ أن تغير من سياستها فى المن فيزيل 
مالحق بالحك العدمانى هناك من سمعة سيئة فعينت مصطق باشا الذثيار والياً على 
ألعن على 556 التفاهم هم الإمامية الزيدية . ونجح مصطق باشا 0 مومنه وممتع 
الهن بحالة من الاستقرار لسبع سنوات على الآقل تولى الحكم فى أغلب هذه 
الفترة أزدس . وخلال هذه الفترة ممكن العثمانيون من بسط نفوذهم عل لالساحل 
الشرق الافريق ساعدم على ذلك قيام الخلاف فى الحبثة » إذانقسمت الحبشة 
إلى قسمين : قسم يويد الكنيسة الغربية وآخر يؤيد الكنيسة الشسرقية . ودخلت 
الحشة فى حرب أهلية طويلة استمرت حتى أوائل القرن السابع عشر . 


ورحب العثمانيون بهذا الانقسام فتوجه جيش عدمانى إلى سوا كن ومصوع 
فى سنة ه6١‏ واستولى عليهما »و لكنالعثمانيين لم يحاولوا أنيسةفيدوا كثيراً من 
حالة الحيشة المضطرية فا كتفو اسط نوع من السمادة على الساحل دون التوغلق 
الداخل . 

و عبد الملكؤاسيليداس 288111488 ملك الحيشة عقد مع اللاشوات العثمانيين 
معاهدة للتحالف بإغلاق الموا ىالحيشية فى وجه اابرتغاليين . ااستطاع العثمائيون 
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خلال هذه الفترة البادنة هع كم 8 ى العن | أن هومو! حملات حرية إل 


الخاج الفار.ى شَيادة قائد عثمانى اسمه بيرى ريس . 


فأحر سنة عهه١‏ من السويس إلى عدن وتزود هناك بما يحتاج إايه ثم سار 
الى مسقط وهزم أسطولا برتغالياً صغيراً واستولى على مسقط . ثمأحر إلىهر مر 
وضرب علها الحصار » ولكن وصلته أنياء عن وصول أسسطولبرتغالى »5 هيت 
عاصفة عاتية فتشتت الجرء الأ كبر من أسطوله ‏ فاكان من بيرى ريس إلا أن 
رفع الحصار وعاد إلى مصر يحمل معه ما جمعه من أموال فى الخليج الفارسى . 


فلما وصل إلى مر كان الساطان العثمانى قد أرسل أمىا بقتله لاتهامهبالخمانة. 
ثم تلى ذلك أن كلف الساطان مراد باشا ترك ولاية مصر والذهاب إلى الخليج 
الفارسى لمع بعَايا أسطول «يرى ريس . ونزل مراد بالبصرة وأبحر على أسطول 
عدما نى من هناك إلى هرمز والتق اكول برتغالى وهزم مراد سنة #مه١‏ وعاد 
خائياً إلى القسطنطينية . 

ثم أمر الساطان سيدى على أحد القواد العثمانيين بالقيام بحملة مشابهة لنفس 
الغرض وف الخليج الفارسى هاجم سيدىع ىأساطيلا يرتغالية فسنة ه٠٠‏ » وكان 
نصهيبه البريمة والعودة الخائية . ويبدو أن العثمانين بعد سنة .مع ٠‏ كانوا قد 
تخلوا عن سياسة شن الحرب ضد البرتذاليين فى اللحيط البندى وضدهم وضد 
إيران فى الخليج الفارسى . وتحددت أهمية الدن إدى العث انيين بعد سنئة 108 
بالدفاع فقط عن البحر الآحمر. 


ا نا 


أما داخل المن نفسه فسرعان ما عاد الحكم العثمانى إلى سيرته السيئة وتجدد. 
النزاع بين الزيدية والعثما نيين فتمكنت الزيدية من ظردهم من عدن وأغاب قلع 
المن » فسارعت الدولة بإرسال حلة كبرى لإعادة فتح الدن بقيادة سنارن باشا 
ستتى ١058‏ و ١059‏ ويسمى هذا الفتح العثمانى 9 ى للبدن : 


واستولى سنان باشا على عدن وقلى ذلك دخو له ة فى حرب ضروس مع الزيدية. 


هام اب 


ا متافذت كل جبودثم حى وصل الطرفان يرن إلى صلح يشقضى بأن م الإمام 
الطبر إمام الزيدية فى ذلك الوقت باسم السلطان المثانى ثم سافر سنان باشا إلى 
مطيول . 

#صمعيوو 


ولكن سرعان ما نشب النزاع مرة أخرى بين الفريقين واستءر فترة طويلة 
من الزمن . وكانت حربا مائعة حتى انتبت إمامة الزيدية إلى المؤيد بالله محمد بن 
القاسم الذى حارب الاشا العهانى أحمد فضلى . فانتصر ااؤيد وفشات القوات 
العثانية فى مةاومته فاسةولى الإمام على صنعاءوتدز وعدن . ومازال يتعقب فلول 
العثما نين حتى أخر بهم من الهن كله عام 158 . 

ومن ثم قامت الدولة القاسمية الزيدية فى الهن . إما حدث هذا بعد أن كان 
البرتغاليون قد أخرجوا أيضاً منالحبشةعلى بدالاحبا شأنفسهم وبعد أن انهارته 
إمبر اطور يتهم فى الشرق وبعد أن ١كتفت‏ الدولة العثمانية بالسيطرة فى البحر 
الآحمر دون تحاولة الخروج منه إل الحيط المندى . 


: لمن العثىابى للعراى, 


اماع دوك الع ا الحم العثمانى ٠‏ فَدسبق الكلام عنالتزاع بين الشاه. 
إسماعيل الصفوى وسلم حو [العراق ذلك الى زاع الذى انتمى فى سئة ١١5‏ مهز بمة 
الشاه ء وعدم تعب سلم له !إ يران واكتفاء الدولة العثمانية سياسة حاصرة. 
الدولة الفارسية دون الاستيلاء الماشر عليها . 


ورغم “ملة سلم لم يخضع العرأق كله الح العثمانى فقد خضعثممالهفقط فالموصل 
وديار بكر . وحتى فى هذه المناطق لم يكن السك العثمانى مستقراً كل الاستقرار . 


أما العراق الأوسط والجنوبىفقد ظل فيد الإيرانيين .كان حا؟ بغداد يعين 
من قبل الشاه الإيرانى ويبدو أن ضعف النفوذ الإيرانى فى العراق الأوسط كان 
مشجعاً على قيام النزاع حول منصب حاى بغداد الذى كان يطلق عليه الخان . وفى 
هذا التراع بطبيعة الحال يميل كل فريق من المتنازعين إلى العمل للحصول على 


-“ 


تأبيد إحدى الدولتين الكبيرتين فقام أحد الطامعين فحكم بغداد واسمه ذوالفقار 
عهاجة خان العراق وقتله وأء ن نفسهة حا . 


ولما كان يخشى من انتقام الشاه طهما سب الذى خلف والده الثاه إسماعيل فى 
سئة ١084‏ فقد أرسل إلى السلطان الءثمانى سليمان يرجوه فى تعيته ومنحه 
الجاية . ومن ناحية أخرى قام الشاه طبما سب فى سنة ١0.‏ بالحجوم عل بغداد 
حاولا استرجاعها فلم يتمكن سيب دفاع ذو الفقار الباسل عن المدينة . 


وللكن الخيانة نمحت حيث فشل السلاح . ذلك أن الشاه الصفوى أغرى 
أ[خوة ذى الفقار بخيانة أخيوم وبحت جيوش الثاه فى اقتحام بغداد وقتل ذى 
الفقار وانتبت مدة حكه القصيرة وسملمت مدينة بغداد إلى #مدخان لساب الشاه 
الإيرافى .١‏ 

ومن ناحية أخرى تذرع السلطان سليمان بما كانيصله من ذى الفقار وأتباعه 
يطلبون النجدة فأخذ يستعد استعداداً كيرا لإيفادة حملة لإنقاذ العراق » وكانت 
أنباء هذه خلةالعثمانية تصل البلاط الإيرانى فتحدث ذعراً كبيراً .ولعل هذا هو 
السبب الذى جعل شاه إيران يعجل بالاستيلاء على بخداد . 

ومن ناحية أخرى فقط !تصل الشاه الإيرانى عللك الجر فاوضته فى التعاون 
المشترك ضد العدو . وأجاب الساطا نسليمان علىهذا بأن أعدم الأسرى الإيرانيين 
الذين كانوا معتقلين داخل الدولة العثمانية وأصبح من المقرر قيامه بحملة 
عل العراق . 

غير أن الجيوش التى أعدها لذلك سبقت إلى اجر » وبقى العراق نحت الحم 
الإيرانى . ولم يكن معى هذا أكثر من تأجيل الحرب بين الدولتين لعدةسنوات 
فقط . ثم جاءت حوادث الحدودبعدذلك لتسكون الاسبابالمباشرة لقيامالحرب. 

وقد كانت قبائل الاكراد على الحدود بين الدولتين تأرجح فى ولاثما نحو 
دولة أو أأخرى فد ثأنأعلن خا نتفلءس الذىكان خاضعاًمن قبل للنفوذ الترى ولاءه 

(1)انظر 120 مععل8119 أه 5ع لتنامع غناو : عوعتمعوممآ 


تر جة جعفر خياط . 
أو عبد الرازق الحسنى تاررع العراق الساسى - ١‏ 
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للإيرانيين . وقام حكام الولابات التركية الجاورة باقتحام تفايسو للكنهم فشاواق 
إخضاع خاتها أمام مقاومته العنيدة . 

واعتبرت الدولة العّانية هذا الفشل إهانة تتطاب تدخل الساطنة نفسها 
بحيوشها . هذا بالإضافة إلى أن السنة فى العراق كانت ترسل إلى الساطان سلمان 
تضرع لإنقاذها من الحك الشيعى . 

ان خريف سنة مامه قام السلطان سلمانومعهالصدر الأعظم إبر اهم 
ناشا حملة كبرى على العراق استولت عليه ودخلت بغداد . غير أن الخلة أرهقت 
الجبش العهانى إرهاقاً شديداً حتى اضطر سلمان إلى البقاء :ضعة شهور فى بغداد 
ليييح قواته من ناحية و لياظم أحوال الولاية الجديدة من ناحية أخرى . 

و لقدكان سلمان حريصاً أشدالحرص فسياسته الديفية حنى لايسىء إلى مشاعر 
الشيعة باعتباره سلطانا سنياً . فخرج من بغداد فى رحلة فى أنحاء العراق ليزور 
الكثير من أضرحهالشيعة. ثم أوقف مقاطعات مغلة المقاصدالد يدي ةالشيعية والسذية 
على السواء ولم يشغله من الواجرات أ كثر ماشغله التعرف على موقع قبر أنىحنيفة 
وإعادة بنا ضريه » وكان الإيرانيون من الشيعة قد هدموا القبة والضرحودنسوا 
الرفات نفسه . ثم زار سلمان العدات المقدسة فى الفرات الأوسط.وكانتالمناطق 
حول كربلاء تغمرها مياه الفيضان فى الربيع دون أن تسلم العتبات المقدسةنفسها 
منه » فبنى سدا على المدينة لوقايتها من الفيضان يسمى بالسليانية . 


ثم وسع الترعة المعروفة بالحسينية لكى تأتى بالماء باستمرار فزرعت الماطقة 
حول العتبات المقدسة بالبساتين وحقول القمح وبعد أن زار سلمان قبر الإمام 
على فى النجف عاد إلى بغداد . 

ويلاحظ أن سياسة سلمان فى إرضاء الشيعة لم تلهيه عن إرضاء السنة كذ لك . 
فالعراق موزع توزيعاً يكاد يسكون متساوياً بين الشيعة والسنة . 

وقبل مغادرة سلمان للعراق خف الشيخ العربى الذى كان حك البصرة فبعث 
ولده ه راشد » يحم لالمفاتيح ووسائل الختضوع إلى السلطان . وألحقت الاصرة على 
هذا التحو بالممتاكات العثمانية وأضجت إدالةعئمانية . وعين راشد نفسه فيبا على 


أن تكون تابعة لياشوية بغداد . 
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كا حعل سلمان حا ؟ ديار كر السايق أول وال عثمانى فى بخداد 15 خضعت. 
غالبية «ناطق العراق لنظام الوحدات الإقطاعية للجنود الذين أظبروا الكفاية فى. 
الملة الآخيرة . 


لان نا 


لم ينه الفتتح العثمانى للعراق فى عهد سلمأن النزاع الإيرانى العثهانى حول هذه 
البلاد . فالعراق عادت إلى الوط أكثر من مرة بعد ذلك فى يد الإبرانيين . 

وكان كذ لك فى سنة ١16‏ نقيجة للفتنة التى وقعت بين والى بغداديوسف باثا. 
ورئيس الشرطة ككر أغا الصوباثى . إذ ثار الصو باثى على اللاشا العمانى فى سنة. 
وأعلن نفسه حا على بغداد . فأصدرت الحسكومة العثمانية أمس] إلىمحافظ. 
أحمد باشا والى ديار بكر بأن يسير إلى بغداد ويقضى عل الفتنة هناك . فلما أحس. 
الصوبائى بذالك داخله الخوف وكتب إلى الشاه عباس شاه إيران عد طههاسب. 
ليأخذ بناصره . فأنفذ الشاه المدد اللازم . 

وكان حافظ باشا والى ديار بكر قد أسرع من قبل إلى بغداد فوجدها محصنة. 
والآأمراض تفتك بالآهلين ففضل أن بصا حقنا للدماء من جهة و ليحفظ كرامة. 
الدولة العثمانية من جهة أخرى على أن يتولى الصوباشى إيالة بغداد . 

ورضى الصوبائى بذلك . وعاد جافظ باشا بحيشه إلى ديار بكر . ثم كتب. 
الصوباثى إلى الشاه الإيرانى يخيره بما تم ويرجوه سحب جنوده . إذاكانالجيش. 
الصفوى قددخل العراق . فلماوصلالشاه كا بالصوباثىغض ب أشدالخضبو ز حف 
على بنداد فألقى الحصار عليبا واستسللت سنة ١+‏ فقبض عل الصوباثى 
وقتل وعاد العراق إلى الحم الإيرانى . 

ولقد استمر العراق تابعاً للدولة الصفوية حتى سنة ,م+١‏ <ين جهز السلطان 
العثمانى مراد حملة كيرى زحف بها على العراق وحاصر يغداد واسسّولى عليهافعاد. 
الفراف هزة أخرق إلى الحم العثمان . 

وكانت آخر محاولات إيران للاستيلاء على العراق بعد سقو طالدولة الصفوية 
فى سنة ١١001‏ حين قام نادر شاه النىيحتل حكمه فترةانتقال بين الآسرةالصفوية. 
والآسرة القاجارية فى إيران والذى يعتبر أعظم ملوك إيران الفاتحين » قام. 


لد تعةواتت 


هذا الشاه فى سنة مم07 >ملة على العراق وكادت بغداد أن تسقط لولا وصول. 
نجدات عدّمانية فى الساعات الآخيرة فأفلتت بغداد من نادر شأه . 

وتعتبر المعركة الحربية بين نادر شاه و<ملة الإنقاذ العثمانية بقيادة طوبال 
عثمان من أمم المعارك فى تاريخ العراق . 


ورغم هزية الجيش الإيرانى فقد تحددت الحرب مرة أخرىفعبد نادرشاه. 
واستمرت بينه وبين اللاشوات العثمانيين من سنة م4١‏ حتى توفى نادر شاه 
فى سنة 1610 فعقد الصلح بين الدولة العثمانية وإيران <ول الحدود التقليدية مع 
دخول العراق فى نطاق الإمبراطورية العثمانية . وكان هذا الصلح هر نهاية 
الصراع الإيرانى العثمانى حول العراق . 


كاسنا الحم العهانى للشرق العربى 


لقّد كونت الفتوحات العثمانية من الشرق الأمن وحدة سراسية خاضعة 
للنفوذ العثمانى من القرن السادس عشر حتى أوائل القرن العشرين . وتاريخ 
50 نحت الحم ااعثانى ينقسم إلى عصرين : 
أولا : العصرالعثمانى الآول ‏ ويبدأ من الفتح العثمافى ويلتهى بنهاية القرن 


00 الع 
!دا هن عشر . 


ثانياً . العصر العثمانى : إشمل القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . 


أما العصر الأول فبوعبارة عن تاريخ الانظمة العثمانيةوما أصابها منتدهور 


وإفلاس وما حدث من هزات فى الشرق العربى نقيجة لبذا التدهور 


أما العصر الثانى فبو عبارة عن الاجاهات الجديدة التى قامت على أنقاض 
الأنظمة العئانية » والتى انبعثت إمامن الولايات الإسلامية الداخلةفى نطاق وحدة 
الشرق الأوسط كركة عمد على ق مصر 2 والحركة الوهابية فى شبه الجزيرةالعربرة 
فى النصف الآول من القرن التاسع عشر أو الاتجاهات القومية العربية أو التركية 
فى النصف الثانى هن القرن التاسع عشر . وإما أنها زحفت من خارج الشرق 
الأدنى كاية كزحف الاستعمار الغربى ونموه الشرق الآدنى . 

ولنحاول أولا أن ندرس أ معالم هذه الوحدة السياسية خلال العصر 


العثمانى الاول . 


ج 5 هس 
بدخل فى نطاق هذه الوحدة السياسية ال-كبرىمشيه جزيرة الاناضولوالعراق 
والشام ومصر والححاز والمن وبعض النفوذعلى الساحل الشرق لأفريقية . وهى 
وحدة متجانسة متكاملة حدودها فاصلة قوية باستثناء الحدود الشرقية فهى 
معرضة أو مكشوفة . فرغم سقوط العراق فى بد العثمانيين » إلا أن ساح لالعراق 
الأظل على الخليج الفارسى لم يستقر فيه النفوذ العثمانى كل الاستقرار . كذالك 
الشاطى* الغربن لبذا الخليج المطل على شبه جزيرة بلاد العرب . فلم يصل إليه 


عد[ سم 


التفوذ العثمانى إلا فى القَرن التاسع عشر . فعمان » والبحرين ؛ والكوبت لم تخضع 
حتّى أسمياً لاحك العثمانى الآول . 

لاريب إذن أن هذه الحدود الشرقية كانت أضعف حدود الدولة العثمانية . 
وبسبب من هذا تعرضت لضغط النفوذ الآورب البرتغالى فا هو لندى فالإنجليزى 
فالروسى . 

ولا ريب فى أن الفتوحات العثمانية فى الثسرق الأدنى قد أبرت تأثير 
بالغاً فى الدولة العثمانية نفسها 5 أن هذه الفتوجات أثرت بدورها فى حياة. 
جتمعات الشرق الآادنى : 

فالفتوحات العثمانية قد صبخت الدونة العثمادة بصبغة شرقية بدخول بلاق 
إسلامية عريقة فى إسلاميته! وعروبتها داخل نطاق الدولة العثمانية . 

أما عن الاثر العثمانى فى حياة الششرق الاوسط فإن أول مايلاحظ عنه أن 
العدما نيين استطاعوا أن يدفعواعن الشسرق الأدنى الاستعمار الغذربى حتنى أواخر 
القرن الثامن عتسر . 

ولسكن خوف العثمانيين من خطر الاستعمارالغربى الماثل على حدود مناطق 
الشسرق الأدنى الثسرقية منذ بداية القرن السادس عثشر جعاهم بمعنون فى سياسة 
الحذر والاحتياط فأحاطوا الشسرق الآدنى بسياج منيع وحالوا بينه وبين العالم 
الخارجى ؛ فلم تعد أحداث الشرق الأوسط خلال العصر العثمانى الآول تتصل 
من قريب أو يعيد بالأحداث الدواية أو العالمية إنما كانت تسير حياته وفق 
أحداث محلية كالنزاع بين الحاميات العثمانية داخل الإيالات ( الولايات ) أوبين 
العناصر العثمانية والقوى احلية كالنزاع بين الزيدية والباشوات العثمانيين فى الهن 
أو بين ال مما ليكو الءاشاوات العمانيينفى مصرءأو بين المتاولة والمعنيينو الشباسين. 
من ناحة والنقمانيق فق فاجئة أخري: ف السام + أو بين قافل الأ كراد 
والباشوات العمانيين فى العراق . 

ولم تكن عزلة الشرق الآأوسط خلال هذا العصر العشمانى الآول سياسية 
واقتصادية سب بل كانت حضارية أيضاً ٠‏ فلم يصل الشرق الأوسط عنصر 
واحد من العناصر المكونة لاحضارة الغربية والتى كانت تسير «خطى سريعة 
فى طريق التقدم فيما بين الآرن السادس عثسر وأواخر القرن الثا من عثشر . 


5-0 


وكان مما ساعد على تأكيد هذه العزلة شعور من الشك والرية فى اللاد 
"لإسلاءيه إزاء اافرنجة ونحو كل ماهو أوربى ؛ وهو شعور ما واستقر [بان 
الحروب الصلييية . 
خصائص الم العا ىف العضر الأول 
أولمايتميز به الحم العئانى فى الشرق الاوسط فى العصر العّانى الآول 
أنه كان حكا غير مباشر . قد يكون مركزياً وللكنه غير شامل . ففكرة الحم عند 
العانيين بسيطة للغاية ؛ وهى أن للدولة وظائف عدودة لاحب أن تتعداها , 
وهى : 
أولا ؛ الدفاع عن ولايات الدولة أو متلكاتها ومهاججمة البلاد الجاررة : 
وهذه مبة تقع على عاتق الجيش : 
ثانياً : ثم للجيش وظيفة أخرى هامة هى حفظ الامن فى الداخل ثم تحصيل 
الأموال الأميرية أى الضرائب وتوزيعها فى وجوهها الختلفة وهذا يستازم 
إنشاء إدارة مالية . 
ثالثاً : الفصل فى الخصومات بين الناس وهذا يستازم إقامة نظام قضاق . 
رابعاً : أما فما عدا هذه الوظائف الثلاث من مسائل عامة كالصحة والتعلم 
قد كانت الدولة العمانية تعتبرهاخارج نطاق مسو لمتها فتتركها للآفرادواليئات 
والجاعات . ويرتيط بهذا المفهوم لوظيفة الدولة عند العمْمانيين حقيقة هامة هىأن 
الحكم العئمانى كان قليل التأثير فى حياة الجتمعات الإسلامية فى الشرق الآدنى . 
فاحتفظت هذه الجتمعات ثةافاتها المحلية وتقاليدها 0 وبالكثير من أنظمة 
الحكم التى كانت موجودة فيها بالفعل قبل الفتتم العهاثى . 
ورغم أن الحكم العئانى فى الششرق الأدنى كان غير هباشر إلا أنه كان 
شفارت فى هذا من بلد إلى آخر . 
فن الولابات الجبلية أو البعيدة عن قلب الإدولة أولها ظروف خاصة عند 


معلل 


الفتتح العثمانى » لم يكن الحك العثمانى فيا إلا سطحيا أو اسميا بمعنى أن الدولة 
لم تسكن ترسل جكاما عثمانيين [تما تءترف فقط بوجود رياسة معيئة قد تكون 
قبلية أوعسكريةأو [قطاعية >> بام الاطان و:ؤدى للدولة قدراً معينآً منالجزية 
كل سنة ومثال هذه اليلاد : أجزاء من ش.ه جزيرة لاد العرب أو الجهاتالجبلية 
مثل كردستان ولبنان وبعض أجزاء سررية . 

وهناك نوع أخر من الحكم العثمانى فى الشرق الادنى أكثر مركزية وإن 
كان غير هباشر بصفة عامة . يتمثل هذا فى الباشويات كباشوية دمشق وبغداد 
والقاهرة . وح فى هذه الولايات كانت الساطنة العثهانية تعمل دائماً على الحد من 
نفوذ مثليها . 

ثانياً :مين الحم العثانى أيضاً يأنه حم عسكرى يمعنى أنه يتفرع من|جيش 
العمانى أداة الحكم فى الولاايات . فالجيش أداة الحرب وأداة الك معاً. فيعض 
مناطق الشر قالآدنى كالعراق مثلاخضع انظام الوحدات الاقطاعية بمعنىأن رجال 
الجيش كانوا بمنحون أرضاً لزراعتها أو الاستقرار فيها تسمى زعامة أوتمار 
ودؤلاء بدورم يوزعون مالديهم من أراضى زراعية على أتباعبم فى نظير خدمة 
شدموتها عند دروب السالطان . 

وسلاطين الدولة العثانية رحبوا بهذا النظام الإقطاعى لأنهم من جهة ضنوا 
زراعة الآرض وضنوا من جبة أخرى الحصول فى أوقات الحرب على قوات 
لازمة دون تتكاايف آذ كر لآن صاحب الإقطاع كان يأ للحرب ومعةسلاحه 
وجواده وهذا يفسر لماذا طبق نظام الإقطاع على فرق الفرسان فالجيش العهانى 
دون المشاة . 

ثم إن هذا النظام كان يخنى الدولة عن دفع هرتبات لاجنود أوقات السلم ومع 
ذلك فقد كان لهذا النظام الإقطاعى عيوبه . 

ذلك لأن العهد الإقطاعى كان يتضمن اشتراطات معينة . فالإقطاعى حتّىفى 
وقت الحرب يؤدى خدمته العسكرية لمدة محدودة (.غ يوما مثلا) . فإذا انتهت 
هذه المدة تق له العودة إلى أرضه رغم استمرار الحرب ثم إن الإقطاعى فى أيام 
السلم كارت عيل عادة إلى الكسل فيرمل تدريه ويتقاعد عندما يدعى للحرب 
وتتذلب إذا ترْعه الفلاحة على نزعة الحرب وعدم الرغبة فى ترك أرضه . 


جد 4+ 


ل أما فى غير الناطق الخاضعة النظام الإقطاعى العسكرى وال لا تعرف الزعامة 
أو التيمار كإيالةمصر وبغداد واليصرةفقد عرفت الحاميات (الأوجاقات) . وهذه. 
7:-كون من عسكر وين مختر فين تدفع لالدو ل مىتباتهم . ولميكن عمل هذهالحاميات 
مقصوراً على الحرب بل كانت تشهتركف إدارة اليلاد اشترا كافعالا وهذا أمرواضح 
كل الوضوح فى حالة الحاميات العثمانية فى مصر بالذات). 


هذا بالإضافة إل أن غلة الآرض كانت عبوسنة عل مرائات الابخاد اوأذراء 
هذه الحاميات ومعنى هذا أن النظام الزراعى كان هو الآخر إلى جانب النظام 
الإدارى مرتبط أوثق الارتباط بنظام الحاميات العثمانية داخل بعض الإيالات . 

ثالثاً : يمتاز الحكم المثمانى فى الشرق الادنى بالرجعية . فالنظم الحكومية. 
كانت توجه مباشرة إلى الإبقاء على الحالة كا كانت قبل الفتيح العثمانى» كا بقيت 
جموعة القوانين الق وضعت فى عهدى سليم وسليمان أساساً لسلاطين الدولة 
العثمانية بعد ذلك . 
فالدولةالعثمانية لم تكن ت رحب كثيراً بأى تيجديد فى نظم الحكم السائدة وهذه. 
الحقيقة كانت تشل بد ثلى الدولة . فأكواب الأفكار الجديدة من هؤلاء الممثلين 
لا حوزون رضاء السلطنة بل ريما يكونون موضع ريبتهم وسخطبم . 

رابعاً : : إذا تركنا النظريات السياسية الآوربية الخاصة بحقوق الإنسان 
الع ند الايافن 00000 الحكم افيا ف 0 و 
لز الاعتبارات: الى اهتدى با المكمانيون 000 فإنتا نجد أن نظام 
الحكم العثمانى فى الشرق الأوسط بصفة عامة كان عمليا للغاية ات .ول يكن ظالما أو 
عنيفاً . فالعثمانيون قد قبلوا التعسيم الذى كان شائعاً 2 اعاً فى المتمعات الاسلامة الإسلامية إل. 
ظقات : رجالالسيف ورجال العام والتجار وأصحاب الحرف أهل الذمة والعبيد . 


وكانت القاعدة أن كل إيالة تعيش على دخلما الخاصوتد فع إلى خزانةالدولة 
كارا مكلا نجذا من ادن ولداك ل بكن اران التدرانى بالعتماى عرلفنا 
ارعايا الدولة . فالسلاطينالعثما نيون أدركوا أنالضرائ ب البسيطةوأسا لي بالإدارة. 
البسيطة صالح كل من الحكام وا نحكومين . فإذا قورنت الضرائ بالك دفعباالفلاحون 


دهع ب 


والتجار فى مصر والشام ساطة المماليك وف العراق أيام الحكم الإيرانى بما 
دفدوه أيام الك العئهانى لوجدنا أن الضرائب أيام الدولة العئهانية كانت أخف 
وطأة ولهذا سبب واضح . فقد خفت الحروب ف الشرق الأدنى بعد أن ابتلمت 
الدول العثانية الاطقة بأسرها : فخفضت المذشآت العسكرية إلى مستوى حاميات 
صغيرة للمحافظة على الامن وبذلك ل تعد هناك حاجة ماسة إلى إرهاق الطوائف 
المنتجة من الفلاحين والتجار بالضرائب أو المغارم لغرض الحرب . 

1 وأخيراً فإن الحم العالى قد ساعد على تقوية أو على ا الحا ه الدينية 
لكان الشرق الاوسطء وذلك بتمسكه بأ حكام ومبادى” الشربعة الإسلامية 
أساساً لكمها ثم هناك القوانيين الوضعية ولكن هذه القوانين الوضعية كانت 


تتعاق بالتفصيللات دول ن الممادى” 


هذه كلبا تعكس الجوانب الطيبة من الحكم العانى فى الشرق الادنى . غير 
أن هناك مظاهر أخرى هذا الحم تكس الفاسفة السياسية الفارسية التى #وديها 
تجربة الإمبراطورية . فقدكانت الفكرة الأساسية فى هذه الفلسفة هنا عدمالثقة 
والشك ف مثلى الساطنة » فالاصل أن ينوب عن الساطان فى 6 متلكاته والى 
أو باشا . والآصل أن يجمعالباشا فى يده الساطتين العسكرية والمدنية . فبو مول 
عن أحو ال الولاية وعن ”طبيق نظمبا وعن جميع الضرائب » وإنما جاءت فكرة 
عدم الثقة فى مثل الساطان فى الحد من ساطته فقد كان منصب الوالى أو الباشا 
حاطاً يجواسيس الساطنة وعيوما » وف القرن الثامن عشر خطت ااسلطنة خطوة 
هامة فى سبيل الحد من سلطة الباشا فى الإيالات بأن جعلت منصبه لعام واحد 
حتى لا تتكون ديه فرصة كافية لوضع الخط والمشروعات لتحقيق أطماع خاصة . 

ويلاحظ على الايجاه للحد من سلطزة الوالى أن الساطئة انتزعت منه من 
الناحية العملية الكثير من اختصاصاته فالادارة المالية 538 فى بد 0 
وهو بعين هن القسطنطينية أى لا دخل للباشا العثمانى فى تعيينه ثم إن 
اللواحى الإدارية غير المالية كانت تمع من الناحية 0 5 06 0 
الكخيا وهو وكيل الياشا المْهانى ويعين من القسططينية أيضاً . 


(م ٠6‏ اا الدولة العمانية ) 


ست 


ومع أن الباشا العمانى “لك من وجهة النظر الإسلاميةاللطنةالقضائية.اعتباره 
ممثل السلطاز إلا أن قاضى القضاة الحذفى كان يرسل من القسطتطيفية . 


غير أن أهم ااقوى الى كانت تحد من سالطة الباشا العثمانى 6ثلت ف الاوجاقات 
أو الحاميات العثمانية . ولكل أوجاق قائد هر الاغاء ثم نائب قائد هو 
الكخيا . ولكل أوجاق دؤتردار 3 همه ضاط اللاوجاق : ودؤلاء جميعاً 
لايعينهم الياشا إعا كلهم قَّ مناصبهم وكانت سلطة الياشا على هذه الاوجاقات 
محدودة للغاابة فالقوانين تحدد الكل واجاته وحقوقه 3 إن بعض هذه 
الآؤبتات والذاك فق علب قو تكن جوءا مق الميرعن الناطائية أ 
المتابءة مباشرة لاسلطان لا للولايات . وهذه كانت نحت إمرة ضياط يعينهم 
الساطان . 
وفى حااة مصر ‏ البىكانت تختلف عن الولايات الاسيوبه لها تكون 
إيالة واحدة -- كان لللاوجاقات مركز أخطر لاثترا كبا فى الديوان الذىكان 
يتأُلف من بعض العاماء وكار موظفى الدولة والآعيان ورجال الدين وكانلها 
مثل هذا النظام المتوازن فى حكم إبالات الشرق الاوسط كان يتوقف فى 
بقَائه على مدى قوة إشراف السلطنة عليه وعلى شخصية كل من الاشا والدفتردار 
ومن الطييغى أن يحدث خال فى هذا النظام من وت لآخر ومن إيالة لأخرى . 
وتاريخالو يات العثمانية فىالشرق الاوسط فى القرنين السادس عشر والسابع 
عش رحافل بتفاصيل مملة عن النزاع بين حزب وآ خر أو تتعدى الهيئات ا نحلية على 
احكومة المركزية . ولكن رغم هذا فإن الإدارة العثمانية المالية كانت أمينه 
إل حَذ سقول : 6 أن الفلاحين لم يعانوا ماعانوه من حم دول قبل وبعد 
وكان ما ساعد على بقاء هذا النظام رغم ماشابه هن عنف » الفكرة الى 
كانتسائدة عن المسلمينفى ذلك الوقت عن السلطةفالسلطة.فى نظر المعاصرين 
فالمؤرح المسيحى ميخائيل الدمشقى يقول فى تاريخ حوادث الشام ولبنان «إن» 


اك م 


:عبد الرءوف باشا كان معتدلا يحبا للسلام يسبب إفراطه فى عدله كانت الناس فى 
«مشق تتطاول عليه » . 

كا شّول الأؤرخ المصرى عبد الرحمن الجيرنى ى كلامه عن العلاقة بين الماتقزم 
والفلاحين : ١‏ إذ الهؤم بهم ذو رحمة ازدروه فى أعينهم واستهانوا به وبخدمه 
.وما طلوه فى الخراج وسموه بأسماء النساء وتمنو! زوال التزامه وولاية غيره من 
الجبارين الذين لا يخافون ر.همولا برحمهم لينالوا يذلاك أغراضهم ااام 
لبعضهم » 0-0 أشياخهم إذا لم يكن الملنزم ظالاً لا يتمكلونهم أضاين 
0 لأنهم لم محصل لم 3 إلا بطلب الملتزم الزيادة 00 29 

لانفسهم فى ضمها ما أحبوا» 

وكلام الجبرق يشير إلى حقيقتين هامتين جداً تساعدان على فهم الإدارة 
العتانية:. 

الحقيقة الأولى : أنبعض الآفر ادولا سما من موظفى الدولة كانوا يستفيدون 
“من وقو ع الظلم عل الرعة ومن اتعداممقا يدن معينة للعدالة . وذلك حسبقول 
'الجيزى, وكذلك أشياخهم إذالم يكن الملعزم ظالماً لا يسمكنون هم أرضاً من أظلم 
:فلاحهم ا الطبيعى أن تضع عدالة الملتزم حداآ آنبب 0 الذين انون 
بعده فى صلتهم بالفلاح كشي القرية والمشد والصراف وغيرهم . 

أما الحقيفة الثانية : فهى أن انقسام الناس فى ذاك الوقت إلى عصبيات أو 
أحزاب متنافرة جعلهم يرحبون بفكرة العنف والبطش كيزة من ميزات الساطة 
أو الحسكم حتى يتمكنون من إلحاق الآذى بالعصبية المعادية لهم إذا وصلوا هم إلى 
السلطة أو أى نوع مر النفوذ الحكوى . هذه الروح العصبية 0 
جدآ فى الحياة الاجتماعية للجماعات الإسلامية فى الشرق الأدنى . وقد ألحقت 
أكبر الضرر بياة الناس .كا لم تتمكن المثل الديفية الإسلامية ولا المثل الإنسانية 
.والأضرار |اسياسية الى لحقت بحساة الناس من جرائها ‏ من [يقافها أوالحد 
منها . ورغم أنها كانت أقوى العوامل المشكلة لحياة الإنسان الاجتماعية فى العصر 
العهانى الأول إلا أنها أصعها فبما وتحليلا . 

هذه العصبية تكن مقصورةعلى المد نين وإنما شملت العسكر بين كذ لك بل ربا 
.كاد يكون من الحةق أن وجودها بين العسكر بين أوضح وأعمق . 


مع 


١‏ ففى مصر كان الأزاع بين الأوجاقات أو الحاميات العئهانية طوال القرن السابع 
عشر وبين البيوت المملوكية طوال القرن الثامن عشر . وكان الأذاع أيضاً بين 
الانكشارية والأسياد وهى فرق عسكرية محلية فى حاب » أو بين الانكشارية 
الساطانية وهى القَاسِقَول والانكشارية الحلية وهى فى دمشق .1 

هذا الانقسام بين العسكريين فقط هناك انقسام آخر اجتهاعى يقسمر اجتمع 
كله إلى قسمين ولا يستند إطلاقاً على أسس مذهبرية سياسية أو اقتصادية . 

فى بلاد الششام كان الناس ينقسمون من الناحية العصبية البحتة إلى قيسىو عى» 
وفى مصر إلى نصف سعد ونصف حرام . لكل هنما شعار خاص يداف عن 
شعار العصبية الاخرى!" . 

لا ا نا 

لاربب فىان أخطر نقط الضعف ف الإدارة العثمانية مثلت فى تصور 
العثمانبين لهمة الدولة . هذا التصور الذى يفتقر إلى إحساس حقيق «أن وظيفة. 
الدولة هى العمل على رفاهية الحكومين . ولهذا فقد ترك الجال وامعاً اظبور 
امحسوبية والرشوة وبيع الوظائف الإدارية بل حتى القضائية والديقية ٠.‏ 

وقد زحفت هذه المساوى كلها فى الإدارة العمانية وبقيت و تشجعت حتى 
أصبحت فى نظر الحكام والمحكومين على السواء أموراً طبيعية . 

إن هذا الموقف الاستهتارى من جانب الإدار ة العثمانية . وهذه المساوى هى 
المستول الآول عن الانهيار الاقتصادى والفوضى السياسية التى حلت عجت.ءات.. 
اشرق الادنى فى القرن الثامن عشر وف مصر الذات . 

ومع أن هذه الجتمعات كانت على شفا الانبيار فى الشرق الآدنى قبل دخول 
الشا فين مافرة الآ أن دغؤل الكناتنين أعرهذا الاعيانة فتدسا الما مون 
على نظام ضرائى مخفف فأنقذوا الفلاحين والتجار وبسطوا حالة من الآممرن 
والاستقرار تمع بها الشرق الأدنى حى النصف الثانى من القردرى الأامن عثسر 
جين أغدك أظم الحكم العثمانية نفسها تعمل على عودة هذه الفوضى السياسية. 
وهذا الاغهار الاقتصادى . 

ففى هصر مثلا كان من مظاهر هذا الادهور الاقتصادى أنُسياءات كيرة م 


/ر0 سعد وحرام من القبائل واليظون المربية التى زات عور 2 الفتح العربى . 


ه149 نح 
:الارض لم تعد بسبب الإهمال صالحة الزراعة كا تناقص عدد السكان الذى كان فى 
القرن الرابع عشر -والى ؛ هليون إلى 2؟ مليون فى سلة .١.م١‏ حسب تقدير 
:علماء الخلة الفر نسبة . 
لم يكن فوم العمهانيين لمهمة الدولة هو المسثول وحده عن فساد حكيم فى 
الشرق الأآدنى بل كذلك فبمهم لتكوين المجتمع . 
فالمجتمع فى نظز العثهانيين ينقسم إلى قسمين : الحكام الآتراك ؛ والمحكومين 
:الرعية . وههمة القسم الثانى أن يعمل على خدءة القسم الأول ومده بما يحتاج إليه 
ومعنى آخ رأن الاتراك كانوايكونون داخل جتمعاتالشرق اللأوسط أرستقراطية 
حاكة منعزلة عن بقية أجزاء اجتمع بحكم فهمها لوظيفتها وإحساسما بذاتيتها . 
وهذا أيضاً من العوامل التى جعلت الحكم العثهانى عدم التأثير فى حياة الشرق 
'الآوسط . فالعئانيون لم ينجحوا فى عثمنة الشسرق الآدنى أو بمعنى أدق لم يحاولوا 
.هذا على الإطلاق وإنما نجحت جتمعات الششرق الآدنى فى صبغ الآتراك بصبغتها 
المحلية أو القومية . 
ثم ساعد على انعزال الطبقة الحاكمة عن الجاهير المحكومة احتفاظ العثمانيين 
بالبناء الاجتماعى الذىكان سائدا قبل دخوهم الشرق الآدنى م فقد كان الئاس 
ولاسما الطبقات اانتجة من الفلاحين والتجار وأكواب الحرف يقسمون ناك 
:طوائف والطائدة تضم أكواب الحرفة الواحدة فهى منظمة اجتماعية قاد 
شبه مستقلة . لكل طائفة دستورها غير المكتوب من عادات وتقاليد موروثة 
وا يتولى العلاقة :بين الطائفة والحكومة وهى فى الغالب علاقة خاصة 
بالضرائب . ا كان عليه أن يقوم بحفظ الالام داخل الطائفة ورعاية مصااحبا 
والفصل فى الخلافات أو الخصومات بين أفرادها وأحياناً إصدار الأحكام معاقبة 
المذنين متهى . 
ولقد كان المقصود من هذه النظم المحافظة على سربة الصناعة أو الحر فةداخل 
نطاق محدود . أسرة أو أسرات معينة . ولكن يبدو أن الفكرة الطائفية من 
حيث إنما تنظم اجتهاعى انتقات من طوائف أصحاب الحرف والتجار فشتمات 
أفراد اجتمع الآخرين فأصبح نظام الطوائف تنظيماً اجتماعياً تسير عليه فئات 
المجتمع كلها لجميع الناس الذين تجمعهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو حتى مذهب 


لا.هق| -- 


دينى واحد ينظمون أنفسهم فىشسكل طائفة لرعاية مصالحهم الذاتية ولهذا فقد كان 
نظام الطوائف يشسكل أهم ظاهرة فى حياة مجتمع المدينة فى الشرق الآدنى . فهناك 
طوائف الأسائذة والطلبة والخدم وأكاب الحرف والتجار والشحاذين 
واالصوص . ) 

ولقد لعب نظام الطوائف دوراً هاما فى حياة الناس فهو قد أتاح لكل فرد 
وضعاً اجتماعيا معيناً أتأح له هذا الوضع بحالا للعمل والنشاط دون تدخل من 
جانب اليئة الحاكة . 

وكان يقوى من الوظيفة الاجتاعية للطائفة ولا سما الطوائف الحرفية انيائها 
إل اخدئ الماطمات الدنئة أت يميا المناصروق:, الحقتيزة بو سه نر جاع 
من أصواب الطرق الصوفية وإلى هذا الاتماء يرجع الفضل فما عرف عن أهل 
المديئة ولاسما أواب الحرف من أمانة وتعفف . كا كان لنظام الطوائف 
الفضل فى حل مشكلة التنافسغير المشروع بي نأفراد الطائفة والواحدة وإنكانمن. 
ناحية مسبو لا عن عرقلة تقد مالصناعة وفشل حر ب ة الصا نع وفرصته فى الابكار . 

وأما من وجبة نظر الدولة فقد كان نظام الطوائف ممرغويبا فيه لآنه يعينهاعل 
حفظ النظام بين سكان ال #دينة. وساعدها على الاتصال بالأهالى على اختلاف 
مشارمهوم عن طريق شيو خبم . والبعض يشبه الطائفة فى ذلك الوقت ٠‏ بالنقابة ». 
فى عصرنا الحاضر وهو لشديه غير دقيق. و يشوم على عدم فهم 'وظيفة الطائفة 5 
ففى وقتنا الحاضر وكنتبجة الإنتاج الصناعى الرأسمالى تحديد الخلاف بين صاحب 
رأس المال والعامل وبالتالى بين مصال أصهاب الصناعة “ومصال. العمال ولذلك. 
فالنقابات الحديئة تنتظم عمالا مرتزقة وكون مهمتها حماية مصال هؤلاء العمال. 
من استغلال أكواب رءوس الأاموال . 

ولكن الآمر بالذسبه للطائفة مختاف كل الاختلاف . فالصناعة فى القرن. 
الثامن عشر منظمة على أساس ألا تفرقة بين العامل الذى يرتزق وصاحب العمل. 
ذلك أن الإنتاج الصناعى لم يكن واسع الاطاق لآن الآلات فى ذلك الوقت كانت. 
بسيطة ويدوية والإنتاج الصناعى لم يكن يقوم على رأسمالية كبيرة فالوحدة 
الفوذجية للإنتاج الصناعى هى دكان الأسطى . فى مذا المصنع الصغير يكون. 
صاحب المصنع هو نفسه العامل وهذه حقيقة توضح انا لماذا لم تكن هناك فرقة. 
واسعة بين طدقة العمال وطبقة أصحاب العمل كا هو الحال فى وقتنا الحاضر . 


ل هط 


ولابحب أن نفبم من هذا أن الصناعة فى ذلك الوقت لم تعرف التفرقةالطبقية 
من الناحية الاقتصادية . فالواقع أن الطائفة كانت تضم عمالا باليومية لايماءكون 
دكاكين ولاحتى أدوات الإنتاج بعكس أصحاب الصناعة» وكل ما هنالك 

ن التناقض بين «صلحة الطبقتين لم يكن صارخا بحيث يتطلب وجود نقايات 

مستقلة لكل طبقة إذ لما كانت الطائفة تضم أكواب الصناعة والعمال فن الطبيمى 
جداً أن تتكون السيطرة داخل الطائفة لواب الصناعة وليس للعمال ولذلك فن 
الإنصاف أن تقول إن شيخ الطائفة رغم كونه حاى الطائفة وحارسها فبو فى 
الوقت نفسه سارقها وناهنها . 

كذلك بحب أن نشير فىكلامنا عن نظام الطوائف إلى أن نظام الطائفة كان 
أيضاً النظام الاجتماعى فى الريف . فقد كان شيخ القرية كثابة شيخ الطائفة ,من 
حيث عمله ومسئولياته وهو من ملاك الاراضى . وكا أن أفراد الطائفة فى المدينة 
كانوا يدر ضو نلنهبشيخ الطائفة كذ لك كا نالفلا<ون تعرضو نلاذىشيخالقر 3-7 

هذا فما يتعلق بالعلاقة بين الفرد وطائفته » أما عن العلاقة بين الطوائف 
الختافة بعضها البعض فن الخطأ أن نتصور أن هذه الطوائف كانت تمثل طابع 
العرلة الصارخة من الناحة الاجتاعية م كان الحال فى التفرقة الاجتهاعية والدينية 
بسن المنود مثلا وذلك لعدة عوامل : 

أولا : كان يحول دون ذلك أن الإسلام يدعو إلى المساواة الاجتماعية . 

ثانياً : أن الحاجز الفاصل بين هذه الطوائف لم يكن صارما ؛ فكان من 
الممكن فى حالات اتشاتة أن تقل الازه :سن ملقة اجتراعية مييقة الل ظطقة 
اجتاعية أخرى إذا كانت لديه الكفاءة . 

لكن على الرغى من هذه الحقيقة فغالبية الناس كانت مراكرم وأعبالهم 
وحالتهم الاقتصادية :تحدد بمولدهم . فالابن فى العادة يرث أاه فى مبنته إن كان 
أستاذاً فى الازهر أو نجاراً أو نحاساً أو فلاحاً » والبنت تتزوج زميل والدها 
فى الحرفة وهذا ساعد على تقوية الرابطة الاجماعية داخل الحرفة ما ساعد على 
وحدة الدم فى الطائفة الواحدة أن الط.ئفة كثيراً ما كانت تقتصر فى ذلك الوقت 
على أسرة واحدة . 

وهذه حقيقة هامة ذما يتعلق بالقرية لانها ساعدت علىمواجهة مشكلةالميراث 
لإسلاى فقانون الميراث الإسلاى من شأنه أن يفتت الملكية و لكن بط 


لان 


الآسرة الواحدة ف القرية وزواج أفرادها فى حدود هذه الاسرة بفروعبا الحتلفة 
ساعد على عودة ميد مالكية ارس . 

كذلك ما ساعد على تماسك هذه الطوائف أن المديئة كانت تتقسم من الناحية 
الإدارية إلى عدد من الأحياء أو يما دسميها المعاصرون ٠‏ الحارات » وكانت كل 
حارة من الناحية الإدارية البحتة نحت إمرة شيخ يطلق عليه اسم «شيخ الحارة .. 
ويسكن كل حارة أفراد طائفة واحدة ؛ طائفة بالمعنى الواسع فهناك حارة المغارية 
وحارة المغربلين وحارة النحاسين وهناك حارة الببود وحارة الاصارى إلى نذية 
الطوائف الختافة . 

ومن ناحية أخرى كانت هناك علاقات /جتماعية بين الطوائف بعضها البعض 
ذلك أن حياة المديئة أتاحت فرصاً كثيرة لتج.ع هذه الطوائف مثل الاعياد 
الديذية والمناسبات العامة كتواية اطان أو قدوم باشا عثهانى جديد . ففى هذه 
المناسبات كانت الطوائف تشترك فى الاحتفال . كل طائفة #مل شعارها 
خافن ا 1 


ا ل لين 


لقد أصميت نظم الحكم العثمانى فى الشرق العرنى فى القرن الثامن عشر 
«الانبيار . حين اختّل التوازن الذى كانت ترمى إليه قوانين الساطان بين 
السلطة المركزية مثلة فى الماشا من ناحية والهامياتالعدمانية والءعصبيات الحليةمن 
ناحية أخرى . وزاد من هذا الخلل تْرد القبائل فى الولايات العربية وقبائل 
الا كراد فى شمال العراق . فقد طغت سلطة هذه الحاميات العسكرية التى كانت 
تكره النظام والخضوع لارقابة المالية وأخذت تعمل على زيادة نصيبها فى الإدارة. 

وكان الباب العالى يءتريه ألخوف من جراء هذا الاضطراب فى إياللات 
الشرق الءبى فكان يتردد بين انتماج سياسته التقليدية فى تغيير الباشو ات 
العثمانيين بانتظام وبين بيت الباشوات على الآقل الذين أثبتوا قدرة فى 
إخضاع حركات العرد. 


وقد اضطر الاب العالى إلى تأ.يت الدكثير من الباشوات لحاجته إليهم الام 


سد تان اسن 


الذى أدى إلى - من حااكة فى هذه الإياللات تادل! لك م فما بسهما مدل 
حك المماليك فى العراق أو آل العظم فى الشام . 

كا أدى ضءف الماطة المركزية إلى قيام حركات فردية متعددة مل 
مسروعات ذات طايع انفصالى مثل حركة الشبخظاهر العمر فى جنوب بلادالشام 
00 على بك الكبير ف عصر . 

فنى الء_اق كان حسن باشها الذى عينى سنة غ ١07.‏ قد جم فى إخضاع القبائل 
العربية المامردة حتى لم يعد فى استّطاعة الباب العالى أن يستغنى عن خدماته . 
وبانتقال نياشوية إلى أنه أحمد إبان أزمة الحرب الفارسية سئة 11/6 خضع 
العراق لحسكر أسرة حاكة ذلك أن حدن وأحد نظما قوة خاصة من المماليك . 
وكان أحد هؤلاء المماليك كتخدا لأاحد باشا وزوج ابنته ألااوهو سليانف 
أغا ٠‏ قد لعب دوراً كبير اف إخضاعالقبائل العربية فرق إلى مرتبة الباشوية .وعد 
وفاة أحمد فى سنة ١074‏ حاول اباب العالى أن يؤكد سيط 2ه على العراق بتعيين 
باشا خارج جماعة المماليك فرفضت الاننكشارية فىبغدادالاعتراف بالباشها الجديد 
الى أوسله الات الباق + 

وفى سنة و0١‏ قام سلمان أغا هذا الذى كان ف الرصرة بحملة على بغداد 
تدعا عط نات اعاى ل الااعرا قي كلها و نامدا ساتيلة قراف 
المماليك فى العراق الذين استمروا هناك حتّى سئة ١88١‏ . 

أما عن سورية فقد عانت أ كش من جميع الولايات العربية من جراء اهيار 
أنظمة الحكم العثمانى هناك على ال غم من أن سورية كانت أكثر هذه الإيالات 
استفادة من دخولا فى الحكم الءُمانى فى أول الآمر إذ تمتعت أول الآمر بفترة 
غير قصيرة من الانتءاش الافتصادى والاجتماعى سيب علاقاتها القوبةالجديدة بأجزاء 
اشرق الأدنى فنمت تجارتها مع تركيا ومع العراق وأصبحت حلب أكبر وأمم 
المر! كز التجارية العر بية فى البحر الاييض الموسط . 

وعلى الرغم من حركات الود المسلح أجياناً . جشع الباشوات العثانيين 
وجامعى الضرا ثبو ترد بعض القبائل العر دية؛ و على الرغم من نتشارا مجاعاتوالآوئة 
فى حاب ودشق فليس هناك مايدعو إلى الاعتقاد بأن التتطم الإدارى فى سورية 
قد تعرض بشكل جدى الانهيار قبل عام .0/6( . 


لمهم 


8 ف حلب ودمشق انقسمت القوات العسكرية إلى فريقين ‏ ففى <ا بكانت. 
قوات الاتكشارية فى نزاع دام مع القوات المحلية التى كانت تسمى , الاسياد .. 
أو الآشراف وهم بدعون الاتقساب إلى بيت الرسول عليه السلام . 

أماودمشق فكاناائز اع بين الا نكثماربة والسلطانيةوهىالقابقولوالادكثارية. 
المحلية التى تسمى ١‏ يردلية » 

وحتى يتمكن الباشوات الْعَثهانيون من المحافظة على النظام اضطروا إلى تسكوين 
حيكن اخاضن من الفرسان واللمقاة" : أما فر ةالفرسان فشكون أسانا موالتركانه 
والمشاة من الجزائر بين والتوذسيين وكانوا يعرفون ,المغارية ول بحد هذه الوسيلة. 
كثيراً لانه فى أيام الباشوات ااضعاف كان هذا الجيش الخاص عاملا جديداً من 
عوامل الاضطراب والفوضى وقد أدت الاضطرابات المتوالية وخصوصاً فى. 
حلب إلى اهيار الزراعة فالرحالة الفرنسى فولى برءهاه/ا يذكر فى سنة 5م٠١‏ 
أن أكثر من . .مم قرية منإيالةحلبكانت مسجلة أسماؤها فسجلاتالضرائب. 
ولككن لم ببق منها ذلك العام أكثر من ..غ قرية » أما بقية القرى فقّد مجرها 
سكانيات 
ا ولقّد شاهدت دمشق نفس المصير الذى شبدته حلب ولم ينقذها إلى حد ما 
عوك امرة 0 هى وأ تماعبا فى إيالة دمثق وجنوب سورية ٠١‏ شرب من 
ستين عاما وهى ا ة العظم . 

وظرور هذه الآسرة يشبه كثيراً أسرة حسن باشا فى العر اق ذلك أ: 520 

على تثبيت النفوذ العثانى فى بلاد الشام حَى أضى هن الصءب الاستغتاء عن 
حكها هناك . فق أيام حك ومة عنهان باشا المدروف 'اء م أبو طوقمن سئة اا 
إلى سئة غ09١‏ وصل المزاع بسن القَاسَول واليردلية 0 حد خطير جدا 3 

ولم يكن فى استطاعة الساطان العثمانى أن بتغاض عن وجود الاضطرابات 
فى إيالة هامة مه ثل إيالة دمشق » فالساطان !ا هو مءعروف يستمد نفوذه فى العالم. 
الإسلاى من مركزه كزعم للعالم السنى . وهذا المركز يستلزم حماية الج إلى 
٠ 2‏ وكانت دمشق نقطة التجمع لاطراف قافلة الحج الكبيرة الوافدة من 
الولايات الثشمالية . ولذلك كان باشا دمشق حمل لقب «أمير المج .» وكازعلية 
أن يعمل على تنظم هذه القافلة ومدها بما تحتاج إليه له العسكر به 
المرافقة للقافلة لجايتها من اعتداء القبائل العربية فى شبه جزيرة بلاد العرب . 


دهه! ل 


فقيام الاضطرابات فدمشق أمر يهدد سلامة الحج ولذلك فقد عزل اللطان. 
عثمان فى سنة غ7١‏ وعين مكانه إسماعيل باشا المشرور بااعظم وكان حتى ذلك. 
الوقت حا ما فى صيدا . 

واستطاع إسماعيل أن يخضع حركات القرد فى دمشق ويعيد إلى المدينة نوع 
من الاستقرار واستمر ماسكا بزمام الآمور مستدعيناً بجنده من مماليك الوسنة 
والمغارية حتّى طرد هو نفسه من دمشق فى سنة ١07+.‏ . وتلى ذلك فترة من. 
الاضطراب حين عين أخوه سليمان باشا العظى فى باشوية دمشق واستطاع هذا 
أن يقبض على زمام الأمور حتى توف سئة 10741 . 

وتولى بعده ابن أخيه أسعد باشا العظم الذى "كان حاكا فى صيدا من قبل. 
والذى تضاعفت متاعه مع اليردلية بعداء دروز ليئان له . 

أما اليردلية فكان يزعم تمردها الدفتر دار سيد فتح الله . وكان الدفتر دار 
رأس أسرة كبيرة فى دمشق . و سكن أسعد استطاع فى سنة 1074 أن يقبض على. 
فتح الله وعلى عدد كبير من اليردلية وأن يقتلم جميعاً . ورغم ذلك فالساطنة. 
العثمانية لم تكن مرتاحة لتثبيت أقدام العظم فى باشوية دمثق فقد عظم نفوده. 
وأعطيت باشوية طرابلس وباشوية صيدا لآقاربه وأتباعه .يا أعطيت له إيالة. 
حلب سنة وهلا( . 

وفى نفس الوقت قام حسين باشا المشهور بابن م كى والذى كان عام" 
ف بيت المقدس . والذى أصبح فى سنة دوبنر حاكما على صيدا » بانتزاعدمشق 
من أسعد باشا . 

غير أن هذه المحاو لة لإقصاء 7 لالعظم عى الحكم قد أثبتتفشلها .إذا سرعان. 
ماعادت الفوضى إلى إيالة دمشق . وتءعرض الحج فى سنة باه/ا1 هجوم قبائل 
البدو فبرب -سين باشا إلى غزة وعادت الاضطرابات إلى دمشق بين القَابيقَول 
واليرداية كا انحاز الدروز إلى جانب اليرداية . 

وفى أواخر سنة ,ه7١‏ سلمت باشوية دمشق عد الله باشا الذى كان حا كا 
فى حلب » فأحضر معه قوة عسكرية كبيرة ؛ وتحالف مع القابيقول ضد اليردلية 
وبعد مناوثات طويلة ملة يمكن من إعادة الاستقرار فى دمشق. ثم توفى فى سنة. 
9 فعادت أسترة العظم إلى الحكم لحوالى عشر سنوات . 

فكان عثمان باشا الملقببعثمان الصادقهو الحا 1 فىدمشق. وكانازديادخطر 


تت 


ظاهر العمر فى إيالة صيداً قد أجير الساطان على تأبيد آ ل العظر فى باشويةدمشق 
وتعيين أقاريهم وأتباعهم فى إيالات صيدا وطرابلس وف حلب أحياناً حتى فاجأً 
الغزو المملوى لاسورية ‏ لمساعدة ظاهر العمر ‏ عدّمان «اشاوالسلطنة العثمانية 
نفسبا . فاستسلءت دمشق دون مقاومة تذ كر 

ولشكن الجيش المماوى انسحب خْأة . وتلى ذلك أن عيذت السلطنة عثمان 
بياشا آخر يسمى ١‏ المصرى» ولكن ه المصرى »ء فشل فى إحباط حركة ظاهر 
العمر ما جعل السلطنة تخلعه لتعين مكانه فى عام م/0/ حمد ناشا العظم الذى 
متع بالساطة ما يقرب من عشر سنوات كان موفقاً إلى أبعد الحدود حتّى قال عنه 
المؤرخ الدمشق القاضى خليل المرادى إنه أفضل حكام دمشق ف الرن الثانى 
عشر الهجرى . 


وبعد وفاة عمد العظم فى 8م7١‏ تجددت الاضطرابات فى دمشق حتى تولى 
إبراهم داشا وحم من عام >مبر حتى .وباو . ولقد اشتيك الياشا فى ززع مع 
هال دمكيق فاجترواة غان ترك دمشق اد قاد جما شّوات من مص وحماأه. 
ثم خلفه أحمد باشا الجزار الذى يعتبر حكمه أسوأ ما شاهدته إيالةدمشق وكان 
باشا فى صيدا ثم انترع الحم في إبالة دمشق . وهذه الحقيقة تدل على أن إيالة 
صيدا قد أصبحت تتحكم منذ النصف الثانى من القرن الثامن عشر فى[إدالة دمشق 
بعد أن كانت قبل ذلك من الناحية العملية 7ابعة لباشوية دمشق ذلك أن التنظم 
الكما تن لموديا أي لبلاد الثشام عند الفتح العثانى كان يقسم هذه البلاد إلى 
ثلاث إيالات : إياله حلب وإيالة الثنام أى دمشق وإبالة طراباس 


وفى عام .+14 بعد إخضاع ثورة الآمير فخر الدين المعنى الدرزى فى لبنان 
أنشئت إيالة رابعة تتكون من المناطق الساحلية التى كانت ابعة لإيالة الشام 
.ومبمة هذه الإيالة الجديدة مراقبة دروز نان والموارنة وإخماد الثورة من 
جانبهم بالاستعانة بإيالة طراباس 


وحى تك هاتان الإإيالتان الساحليتان هن تأدية وظيفيتمما كان لابد من 
ماه 3 إيالة دمشق .وقد رأينا أن الإيالتين كانتا من الناحية العملية 
حدى أيام | لجزار نا بعتين لإيالة دمشى . 


اهس 

ولكن إنان التصف الثانى من الدّرن الثامن عشر ١‏ كتسيت إنالة صيدا مركرة 

) أرللا ( يحدد التزاع مع دروز لينان 4 

( ثانياً ) تطلع البكوات المماليك فى مصر إلى جنوب بلاد الشام . 

( ثالثاً ) نشاط الأوربين التجارى فى صيدا . 

هذه العوامل خلفت جوا ملاتا اظهور حركة رجل مثل الشيخ ظاهر العمر 
5 هذه الإيالة . فالدولة مشغولة عنه باانزاع مع الدورز دمت ةطيع هو أن 
يتحالف. مع هؤلاء الدروز ضد الساطنة ومع االكوات المماليك . ما يستطيع أن 


- 4 5 - 5 5 
يستعين بالأو رين كبراء من ناحية » وبتجارتهم من ناحية أخرى . 


ليئان وجاةوب سوريا إلىمعصييتين متنافرتين 2 ففى عام 8 اقام المتاولة الشيعة 
الذن يسكنون المنطقة الجدلية بين الجليل وصيدآا شررة بزعامة شيخ عن . 


ولكن الأمير الدرزى لشبس الاول وكان من القيسية تحااف ممع باشا صيدةا 
وباشا طرا بلس وأخضع ثورة المتاولة فعين الشيح ظاهر فى صفد وهو ينتمى إلى 


أسرة قيسية تدعى دو زيدان. 


وف عام ه./وعين ظاهر العمر حا كا علىعكا فأخذ يعمل فى تقوية مركزه 
أعاد تحصين عكا ضد أمراء الدروز أسياده القداى . 


ون الشيخ ظاهر يعمل على جذب التجار الأورسين . وبمساعدة وزيره 
إبراهيم الصباع أدخل سياسة اقتصادية مخربة وهى سياسة الاحتكار لأهم المنتجات. 
فى إمارته لخدمة اليش : 

فلا أخذت الدواة تشك فى نوايا الشيخ ظاهر واشتد النزاع بينه وبين عنمانه 
داشا الصادق ء تحااف ظاهر مع على بك شيخ الللد فى مصر وساعده على غزو بلاد 
العام » ثم تحالف ف العالم التالى مع الآمير بوسف الدرزى . 


 1مههبا‎ 


وتمكن مساعدة الأاسطول الروسى ١ارابط‏ فى الحر الابيض الاتوسط من 
االاستيلاء على يروت وطرد حا كها أحمد الجزار. 

وفى عام ه000١‏ قام مد أبو الذهب بغزو سورية المرة الدانية الاستيلاء على 
ممتلكات الشيخ ظاهر باسم الساطنة العئمانية » فاسولى على الجزء الجنونى من إمارة 
الشيخ ظاهر ولكنه مات 0 ٠‏ فاسحب جشه عائدا إلى مصر . 

وقد أتم م إمارة ظاهر العمر القيطان باشا العثهال الذى حاصر عكا 

واستولى عليها 57 الشيخ ظاعر نفسه فقَد قتل على بد بءض أ تباعه من المغاربة 

كا قيض على إبراهيم الصباغ وصودرت أمواله . 

وورت اعدذعانا الموار ظاهر الددر ل إمارية وق ماب ...لهذا الرحخل 
تار يخ طويل قبل وصوله إلى إيالة صيدا » فلا تولى الباشوية هناك أعاد تحصين 
عكار أنشأ جيشاً من مماليك الإوسنة والارناؤوط والمغاربة والآءراب »كا اتبع 
سياسة الاحتكار الاقتصادية » وشجع التجار الأورسين . ونى أسطولا وأرهق 
اناس تمر الي ار 

وفى عام دابا حصل على باشوية دمشق . هذا إلى جانب باشويى صيدا 
وطراباس ويصف ميخائيل الدمشقى مقدار سوء الحالة فى دمشق على أيام الجزار 
«بسبب الضرائب الباوظة وانخاض العملة وسياسة الاحتكار وبسيب إسرافه فى 
القتل وإراقة الدماء فيقول «إنه حين عزل الجزار عام مو0١‏ زين الناس الشوارع 
.وأضاءوا الحوانيت » . 

ولقد استطاع الجزار أن يعود إلى حكم دمشق هرتين بعد ذلك ٠‏ مرة فى 
عام ووب( والاخرى والآخيرة فى آخر عام ١8٠+‏ إلى ١6٠04‏ وكان فى المرتين 
'أشد عنفاً وفتكا وتسبب فى خروج الكثير جداً من أهالى دمشق باحثين عن 
+ملجأ فى حلب أو لبنان وباتهاء حكمه يختم الثشام العصر العثانى الأول 


د نا نا 
أما فى مصر فقد أدى انهيار السلطة المركز بة عثلة فى سلطة الياشا العثمانى إلى 
:طغيان ساطة الأوجاقات العثمانية الست فى النصف الأول من القَرن الامنعفرء 
:سلطة (إسكوات المماليك فى النصف الانى من هذا القرن . 
والواقع أن الآمرلم يكن برد انهيار لساطة الأوجاقات بل تلاثى الأوجافات 
انفسما فأفراد الأوجاقات اند وا بمرور الزمن من الم ريينسواء عنطريق الزواج 


ةجح سهد 


أو الانخراط فى سلك الطوائف الحرفية الدنيئة رغم احتفاظهم بميزاتهم كأفراد فى 
.الاوجاقات 2 وبذلك فقدوا صفتهم العسكربة 1 


.ا المماليكفكانوا عناص رمتجددة دائما . وهذا التجد يد يضمن عدم ا نصمارها 
سس اجتمع فظلتطوائ ف المماليك محتفظة بذاتيتها الخاصة » فالمماليكيشترونصغارا 


.و>ولون إلى الإسلام ويخضعؤن لتدريب عسكرى عنيف . 


وواضح من كلام الشيخ المؤرخ عبد الرحمن الجيرتى أن التقاليد المماوكية 
'العريقة الخاصة سربية المماليك قد دخلها الكثير من التدهور خلال الاصف الثانى 
من القرن الثامن عشر . لفسب التقاليد إلمملوكية لم يكن يسمح لامملوك بأن يسير 
فى شوارع القاهرة فى غير صحبة سيدة ‏ أما فى أواخر القرنالثامن عثر فقدترك 
الممالييك منازل أسيادهم ونزوجوا واقتنوا البيوت والاتباع وساروا فى الوارع 
فى القاهرة على ظبور الخيل يدخنون » كا اقاموا الولالم على نحو ما كان يفعل 
.أسيادهم البكوات : 


كا أننا نعثر فى كتابات الجيرتى عن بءض الصفحات كفيلة بإعطاء صورةواضية 
عن درجة تعليمهم الدنى والادبى فهو حين يروى أن إماعيل بك أحضر عسا كر 
من البلقان يقول إنالمصربين وجدوا هؤلاءالعسكر غير متديذين وغيرمهذبينوأن 
إسماعيل بك أحضرثمم لخرض الهر بدو نأنيلقنهم أصول الاداب والمعاملة والدين. 


ومثل هذا القولجعلنا لانتردد كثيراً فى تصور الما ليك كأ ميينوغير نظاميين 
ومع أننا يبحب أن نسلم بأن التقاليد المملوكية القديمة كانت قد انهارت إلى حد 
كبير إلا أننا لا تتذق مع جملة المؤرخين فى تصويرمم الهماليك القرن الثامن عشر 
:بهذه الصورة المظلية ‏ فهناك أمثلة كثيرة عن هؤلاء المماليك بجعل تصوير هؤلاء 
المؤرخين بعيداً إلى حد ما عن جادة الصواب . 

وحن فتك نضا أن الحم فى ذلك يجب أن يترك للمصريين المعاصرين 
كالجبرتى مثلاحين يقارن بن المماليك من ناحية وأجناد الدولة الذين وفدوا إلى 
مصر فى مناسبة ختلفة حتى أوائل القرن التاسع عشر من ناحية أخرى » إذ نراه 


دك عه 


وهناك أمثلة كثيرة تؤيد الجبرنى فى وجية نظره » فاادكثير من شخصيات. 
البسكوات المماليك كانت فبها نواجىطيبة جديرة بالاعتار . فعثهان باشاذو الفقار 
الذى كان شيخاً للبلد من سنة و «ن*ن؟ الى سنة عونو كان عادلا مستقما يرفض 
الرشوة ولا يسمع لاتباعه بقبولها ولم يفرض مغارم قط . : 

وعبد الرحمن كتخدا ال توفي سنة + بابو كان من أكيرالمر أعين بيزاءالمساجد ى. 
تارين مصر الإسلامية فينى أو أعاد بناء ثمانية عثير مسجداً من مساجد القاهرة 
الكبرى وعدداً كبيراً جداً من الجوامع الصغيرة والمدارس . 

وحتّى مراد بك ذو السمعة السيئة اعاد بناء مسجد عمرو بن العاص فى مصر 
القدعة يا أن من هذه الآمثلة احتضان بعض الآامراء الماليك لللأدباء وتشجيعهم 
لادب والعلم . فن المعروف أن حمد أبو الذهب اشترى النسخة الاصاية من 
كتاب القاموس للشيخ مرتضى الزبيدى بمائة ألف درهم منالفضة ايضعه فى مكتيته 
بجامعه ‏ وهو أمر لا أسمع عنه إلا فى أيام عظمة بغداد . 

كا يروى الجيرى أن إبراهم بك كان رجلا ثاعاً صبوراً من السهل إرشاده 
إلى طريق الصواب ؟ كان كارها لإراقة الدماء . ولعلنا نذحكر مقاومة مراد 
العنيدة للفر نسيين فى الصعيد إبان الخلة الفرنسية » وموقف بعض المماليك من 
عروض الإنجليز إبان حملة فريز ر على مصر . ورفضهم لهذه العروض ضد محمد على : 

كل هذه الشخصيات والمواقف المملوكية تشير الى أن الصورة الى وضعها 


مؤرخو محمد على عن بماايك القرن الثامن عشر فى مصر غير دقيقة وغير منصفة . 


لح ا نا 

نتيجة لانهيار سلطةالباشا والاوجاقاتطغت سلطة البسكوات المماايكوبالذات 
ساطة زعيمهم شيخ البلد وهو حاكم القاهرة الف بطل إل معنف ناو تفط عابنا 
لعصبيته وما لديه هن قوة عسكرية بقطع النظر عن عدالة حكه . 

ورغم طغيان سلطة شيخ البلد فقد كانت الإدارةفى مصر بشسكل عام معقولة 
ومنصفة فى معامالتها للرعاية . و.استثناء بعض الزيادات ف الضيرا تب وباستثناء بعوض 
قبائل البدوفإنمصرم تشهد تغيراً كبيراً فى الكل التقليدى للحكومة والجتمعحى 
نهاية السبع سنوات من حكم رضوان بك وإبراهيم بك( سنة 1/40 ١/064‏ ) 


لول 


وذلك أناز دياد ساطة شيخ البلدجعله يتطلع إلى مشروعات كبيرة تطلبتالماله 
وبالتالى فر ضضرائب الأآمر الذى أدى إلالخروج على القاعدة الأساسية فالحكم 
العثمانى وهى الضرائبالبسيطة ومن ثم بدأت الأزمة أو بدأ الانهيار الاقتصادى. 


هذه الاتجاه يأخذ طريقه علىأيام على بك الكبير منذ سنة 0+0 فمشروعات 
هذا الرجل وأطماعه تطلبت قوةعسكر ية كبيرة جعلت على بك يدخل بدعة جد بدة. 
فإلى جائب شراء الماليك : استخدمجئدا مرترقة من النويبين والبدو .كا جبز 
جيشه بقوة من المدفعية لابأس بها أشرفى عليها يو نائرون وقد لءرت هذه المدفعية 
دوراً كبيراً فى حملته على سورية . 


ولقد سار على هذه السياسية خلفاء على بك أبو الذهب. استخدم جنودآ 
وحارة من الآاتراك واليونانيين كا وضع مدفعيته تحت قيادة ضابط إن ليزى. 

كا أحضر إسماعيل بك من اللقان والبوسئة وألبانيا عساكر يطلق عليهم 
الارناّوط وبعد استخدام مراد يونانيين وكرواتيين وبمساعدتهم أنشأمصنء] 
للبارود وأسطولا كبيراً من المرا كب الصغيرة » واتخذ من الجيزة ترسانة جديدة. 
قام بالإشراف عليها ميكانيكيون إيطا ليون »كا استخدم ضباطاً وصيادلة [يطالين. 
وكان أسطول مراد تحت إمرة ضابط يونانى يدعى نيقولا كان يعمل سابقا فى. 
خدمة القبطان باشا واستطاع أن يحعل من أسطول مراد قوة يخشاها الفرنسون. 
إبان حملتهم على مصر . 

# ا ه# 

هناك حقيقتان هامتان نستطيع اتتخلاصهها من هذا العر ض السريع الحكي 
العثمانى الأول فى الشرق الآاوسط فى سوريا ومصر بالذات . الحقيقة الأ ولى أن. 
كارثة الانهيار الاقتصادى فى مصر جاءت اقيجة لاستبدال نظام الاوجاقات 
بوضعبا القدم يميش من المرتزقة . وعلى [نشاء هذه الجيوش المرترقة وليس على 
بذح البثشوات العثمانية والبكوات الماليككايعتقد المؤرخون تقع مسئولية فرض 
الضرائب والمغارم والشطط فى جميع الضرائب الى ملل تاريخ مصر والشام فى. 
النلدف الثانى من القرن الثامن عشر . 

والحقيقة الثانية أن الكدير جداً من الاتجاهات والعوامل الت قدرها أن تلعب. 

(م - ١١‏ الدولة العثمانية ) 


|" ا 


دوراً كبيراً فى دولة محمد علىفى مصرق القرن الناسع عشر كالاجتكار الاقتصادى 
وإأشاء قوات عسكربة كبيرة والاستعانة بالخبراء الاورسين ومحاولة التخاص 
من السلطات العنانية و بسط السيطرة المصرية على المقاطعات الجاورة وبالذات فى 
الشام وبلاد العرب؛ هذه الاتجماهات كلباكانت واضحة كل الوضوح فى الحقبة 
الآخيرة من القرن الثامن عشر فى حركات رجال مثل على بك الكبير والشيخ 
ظاهر العمر وأحد الجزار ٠.‏ 

“وههما يكن من ضعف الرقاية العثمانية على الإيالات العرية فى القرن الثامن 
عشر فليس هناك مايدعو إلى الاعتقاد بأن السلطات العثمانية أو رعايا الدولة 
كانت تعتقد بإمكانية انفصال هذه الولايات نهائياً عن السلطة . 
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فنظام الحكالعثمانى غير هباشر كا سبق أى أن سلاطين الدولة لايصرون 
على طاعة صارمة من جانب حكام هذه الإيالات مادامت أسس السك متبمة 
أو مرعية وبالذات مسألة الخرنة . 

وهذا الوضع ينيحفرصة لإقامة نوع منالحكم الذاتىف الإيالات.وعلى أىحال 
فخروج بعض الساطنة بعض العصبيات المحلية لم تكن تقاق الساطنة كثيراً . فهى 
تستطيع الانتطارحتى تحين ؤر صةمناسية فسترجع نفوذها .و لذاك فقد كان اعتماد 
المعاصرين هو أن باع الدولةطويل وأنها لابد أن تفتصرف النباية علىا لخارجينعليها. 


والحقيقة أن تاريخ الشرق الاوسط من القرن السادس عشر حتى نهاية القرن 
الثامن عشر يؤيد هذا الاعتقاد باستثناء أسرة المماليك فى العراق . 


فالحكام الذين حلوا راية العصيان قُْ الاصف الثانى من العرن الثامن عَشر مُ 
على بك وظاهر العمر . وقد حا فى بادى” الام لآن الدولة كانت مشغولة فى 
حر + مع روسسيا : ولكن ماليّت الساطنة أن سكنت من استرجاع نفودها فى 


سوريا ومعمر دون كبير عناء أو تضحية تذ كر 5 


مسار م رأدو [يراهيم فى مصر عل سماسة الاسترتار بأوامر الساطنةةأرسات الساطنة 


حملة حسن,اشاالقبطانواستولت على«صر بسهولةوأخر جت مر ادو إبراهيم من القاهرة 


لل 
دون أدنى مشقة . وحتى بعد أن عادا عقب خروج القبطان باشا من مصر إلى 
سياسة الاستبتار وعدم إرسال الخرنة بشسكل منتظم أو إرسالا ناقصة فقد كانا 
.دائماً حر يصين على الاعتذار للباب العالى وعلى تبرير مسلكيهما . 
” وكان السلطان فى حالة مصر بالذات بملك سلاحا قوياً ليضمن خضوع ال.اليك 
_لمكه بتحكمه فى أسواق الرقيق الأبيض على شواطي” الإحر الأسود أو البلقان. 
أما 1 لالعظم فيسوريةفقد كانوا أتباعاً لابأس .هم منوجبة نظر السلطنةفالياب 
:العالىعلى! ستعداد للتغاضى عن مسألة الوراثة فإرساهم الخرنة إلى إسة.ول بانتظام 
والولاء الرسمى له كذلك كانت الساطنة تغض الاظر عن الفارق البائل بين دخل 
-- وبين ا قوري ل إستبول وتصم آذاتها عن الشكايات المرة الى 
بعثت من أهالى الشام- 0 
كذلك لاريب أن من العوامل التى ساعدت الساطنة على الاحتفاظ نفوذها 
فى الإيالات العربية أن رجال الدين هناك كانوا يقفون فى جانبها ففع أن حركة 
'الجامعة الإسلامية لم تكن قد ظهرت بعد إلا أن القواعد النفسية لهذه الحركة 
كانت موجودة بالفعز ل ومثات ف الولاء العام لاساطان باعتباره تمثل وحاى حمى 
:المذهب الدنى ضد الكفرة فى أوربا والمارقين فى فارس . 
ولقداندات ظامرعان #طيزتان ف الكياة المباسية القرق المرق فى القن 
الثامن عثير ؛ أما الظاهرة الأولىفهى اضطرادضغط القبائل البدوية فى هذه الماطقة 
فى مصر فى النصف الثانى من القرن الثامن عثير أضحى لها نفوذ كبير » فهناك 
قبائل فى شرق الدل:اووسطبها والبنادىفى!|:حيرة والبوارة فى الصعيد وكانت هذه 
عصدر خطر كبير على طرق المواصلات وعلى حياة الفلاحين كا كانت ممكزاً 
للاؤامرات المملوكية ضد السلطة القائمة فى القاهرة . ولذلك قد كان هم كل حكومة 
:قوية فى القاهرة أن تعمل على كسر شوكتهم فوجهت [ليهم ضربات قاصمة منعلى 
بك الكبير والحسكومة الفر ذسية إبان الاحّلالالفر نسى صر ومن #دعلى فماعد. 
١‏ دفن سوريا كذللة طون خط هده التبائل: البدرية فى اامتعراء الببور:ة : 
خلال القرن السادس عثشمر والسابع عشر كانت الحدود الشمالية لصحراء سوريا 
يقوم علىرحراستها تحالف منقبائل الموالىوكان زعيمهم الذى حمل لقب أبو ريشة 
ىح منطقة واسعة متد من مركزمم على الفرات وكانت علاقتهم طيبة بالساطنة 
العئانية بأخذون منها إتاوات نظير حراستهم للقواذل » ا لعبوا دوراً هاما فى 
جانب الآتراك ضد العصبيات المتمردة فى العراق . أ 


عدع ددايله 


نلعن ان قا نال ون النسرراة المورة وقدرة راكوا رهف 

هذه القبائل من وظيفتها التقليدية كراس للطرق الصحراوية إلى قطاع طرق . 

ولقد انهار النظام كله فى صدراء سوريا بهجرة قبائل عنرة فى شمال بلادناحية 
الشهال أوائل القرنالثامنءشر اضطرتهذه القبائل نشيجة لءوامل متعددة غاليتها 
اقتصادية إلىالبجرة وفىحوالى منتدف القر نالثامنعشر استطاعت أنتخر جالموالى 
منالفراتو أنتد فعوم إلى ناحية حلب وحماه مع نهب فى المناطقالمعرضة الإغارة . 

ووجخدت السلطة العمهانية أن من المسكمة الاعتراف بالوضع الجديد ومخاولة. 
الاستفادة منه ولذلك فقد منحت الساطنة زعيمبم لقب بك على أن تكون مبمته 
حراسةحدود الصحراء بينجلب ودمشق ف مقا بلرسوم معيئنة يفرذما علىالقوافل.. 

أما فى المناطق الجنو بية فى بلاد الث.ام فقد كانت القيادة القبلية فى يد قبيلة ضحر 
التى امتد نفوذها من فلسطين إلى شرق الاردن والتى انحازت إلى جانب الشيخ 
ظاهر العمر إبان عداء الآخير للسلطنة فأمدها بالاسلحة . 

' وفى نفس الوقت وفىشبهجزيرة بلاد العربولكن خارج نطاق العهانيين # 

كان الوهابيون يكونون دولتهم الآولى بزعامة ايت السعودى . ومع ذلك لى 
نهاية القرن الثامن عش لم يكن لهم ذحكر ف سورية أو مصر فالجبرنى مثل” 
لا ياحدث عنرم إلافى سنة 9.م. 

والساطنة العثهانية لم تنظر إلى ح ركتهم إلاعلأنها مشكاة من مشا كلالحدود من. 
الممكن تركبا لباشا بغداد اجاور لمعالجتها ولم يكن أبعد الناس تصوراً وأدفعهم 
بصيرة 4-تطيع أن يتسكهن بأن الحركة الوهابية خلال العششرين سنة الآولى من. 
القرن التاسع عشر ستبز كيان الدولة العثانية هرا عنيفاً . 

أما الظاهرة الثانية النى وجدت طرية,ا إلى الحياة السياسية فى الشرق العرى. 
فى أواخر القرن الثامن عشر فهى ظبور شبح الاستعمار الغريى . هذا أمر وأضيح 
فى المفاوضات اتى دارت بين على بك الكبير وفيادة الأسطول الروسى . . وواضم 
أيضاً فى تحااف ظاهر العمر مع الأسطول الروسى . حقيقة أنها لم تسفر عن ثىء 
ذى بال و لسكنهاتشير إلى أن الدولة العئانية تعد وحدة معزولة عن العالم الحارج 
وأن عليها آجلا أو عاجلا أن تواجهغزواً استعمارياً من الخارج و لدكن موضوع 
الغزو الاستعمارى للشرق العربى موضوع منفصل ومظهر من مظاهر حياة المنطقة 
فى القرن التاسع عشر . 


خامساً -. الزحف الاستعمارى على الشرق العرثى 


لقد صاحب تدهور الحم العهانى فى الشرق العربنى ذلك التدهور الذى 
ذا وافيحا دن لاخر القوق لايح عقي »ليوو ازا نه اعد ذة وخا : الفرق 
العرنى ونقصد بها الزحف الاستعمارى الأاوربىهنناحيةوظهور الحركات الوطنية 
هن ناحية أخرى ليس هناك علافة تامة وين ندهور الدولة العثمانية وبين ظبور 
هذه القوى الجديدة؟ بتصور البعض وليسصحيحاً أن القوىالجديدة ظهر تكرد 
فل مباشر لهذا التدهور فالزِحف الاستعمارىالآوربى مرتبط ‏ ك5 هومعروف 
طرر ارقا ند عرب ابورا دا نمكاسات هذا التطور فى العالم الخارجى با فى 
ذلك الشرق العربى ‏ والحركات الوطنية » سواء فى الشرق العربى أو فى غيره 
من مناطق العالم : مرتبطة هى الاخرى فى ظبورها عرامل موضوعية لابد من 
توفرها فى مناطق ظهورها ولا تنبثق أصلا من انمبار الدولة الاجنبية الحا كةأو 
المسيطرة . ومع ذلك فمن المؤكد أن ضعف الدولة العثمانية وإفلاسها فى حكم 
بجتمعات الشرق العرنى كان له أثره فى 7طور هذه القوى التى أصبحت تدريجيا 
وطؤال لقنل اشع عن الحواقل' لاقكرة ف مراف نات القررق ابرق 
فى الوقت الذى كان التأثير العثمانى يأخذ طريقه إلى الاختفاء - وهذا كان لابد 
من تلبع تدهور الدولةالعثمانية المركزية باعتداره جانياً من جوانب تطور هذهالقوئ 
الجديدة : الاستعمارية والمركات الوطنية فى الشرق الآدلى . 


) تدهور الدولة العثمانية أمام الدول الآأوربية . ( المسألة الشرقية‎ ١ 


ذأ وخ رالقرنالامن عشر بدأتالدولةالمثمانية قسيربوضوحفطريقالتدهور 
فلقد نمت هذه الدولة نموا سريعاً فيما بين القرن الثالث عشر والآرن الساءس عثسر 
غفى القرن الرابع عشر عبر العثمانيون إلىشيه جز يرة الاقان واستطاعوا الاستحواذ 
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على مرا كز ستراتيجية هامةفى اليونان(ووم) والصرب (وم؟١)و‏ بلغارية 
(9؟١)وكانت‏ الدولة البزنطية قد سقطت أغل بأجزائها حت ذلك الوقت وف عام. 
ممع | سقطت القسطنطيلية عاصصة هذه الدولة وق عبد السلطان محمد الفاح ١(‏ ه6١‏ 
دآع ١)"والت‏ الفتوحات العثمانية فى أورباففىعام 50 ١‏ ثم الاسقيلاءعلى البو نآن. 
وفىعامه؟١‏ ذم العدّما نون الوسنة والهرسك.ولم دكن امتداد النفوذ العثماىفى. 
أوربا سب بل امتد نفوذهم إلى شواطى” البحر الاسود كذلك ففىعام 074؟ ١‏ 
سقطت «١‏ المستعمرات « التابعة جبورية جنوة فى آزوف والقرم ودخل والذتري. 
فى إطار الإمبراطورية العثمانية وأصبح البحر الاسود حيرة 5مانية . 


وفى عبدخافاء السلطان محمد الفائح امتدت الإمبراطورية العثمانية فى أنحاء. 
الشرق) الاوسسظ ففى عبد سايم الاول فتح الءثمانيون العراق وسورية. 
ومصر والحجاز . وفى عبد الساطان سليمان وصلت الإمبراطورية إلى أوجبا 
يتعلق بالتوسع الخارجى و تطور نظم الحكم بأشكالها الختلفة فاستطاع سلعان ف 
الاستيلاء على بلغراد كا استولى على اجر عقب موقعة موها كس الشويرة 
وف !4ه ١‏ ضعت الدولة العثمانية غالبرة أراضى اجر وترانسلفانيا . كاستمرالاوسع. 
العثمانى فى الشرق الأدنى فاستولى سليمات على أجزاء كبيرة من أرميذية والءراق. 
ووصل الافوذ العثمانى حتى عدن والسواحل الشرقية لشبه الجزيرة العربية ومن 
ناحية أخرى أمتّد النفوذ العثمانى إلى الحوض الغرفى للبحر الأبيض يدخول شمال. 
[فريقية فى نطاق الافوذ العثمانى فيما بين عام 01 عام ١619‏ . 

وهكذافى أواخ ريام سليمان القانونى امتدت الإمبراطوريةالءثمانية منالدانوب 
حتى الخليج الفارسى ومنأراضى الاستيس فى أوكرانيا إلى الشلال فى نوب مصرء. 

غي رأن عهدس لمان القا.ونىحدد من ناحية أخرىتطورات هامةؤعلاقات الدرلة 
العثمانية الدو لية خْتى ذلك الوقت كان توسعالدولةالمثمانية على حسسابدولضعيفة 
قد ةمتداعية كالدولة البيزنطية وغيرهامن دول جنوبشرق أورباوالشر ةالآدق 
ولكن عصر سليمان كان بداية الصراع بين الدولة العثمانية ودو لتين كبيرتين فى 
ذلك الوقت ‏ هما إمبراطورية الهبسبرج فى الجانب الأورى والدولة الفارسية 
فى امال الآ ميوى و لقد استمر الصراع بين الدولة الشمانية و إمبرطوريةالهيسبرج 
ها يقرب من رن ونصف قرن حتّى يستقر بشكل ذسمى عند معاهدة كاراوةير عام 
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٠. (48‏ وبعد ذلك انبرت روسيا القيصرية كدولة أولى فى الصراع الأورى 
ضد الدولة العثمانية . 


هذا من ناحية .ومن ناحية ارم تميزعهد ساحان القانوتىمن زاويةعلاقات 
الدؤلة النشانة الول التتعا لفت ين اذوه الكانة وو ذوقتا: .نافد كان هذا 
التحالف نتيجةطبيءية للعداء التقليدى بينفر ذسا وإمبراطورية الهبسيرجوبينفرنسا 
وإسبانيا فى إيطاليا وكانت الدولة الممانية بدورها تشةبك فى صراع طويل ضد 
إسبانيا حول السيطرة فى الحوض الغربى للبحر الابيض وشمال إفريقية وهكذا 
عوك اظروق اليك لبذ الأمناق العينن نوو لز نس وسليناة القانو فى هام 
ه و١‏ والتّى حصل الفر نسيون مقتضاه على الامتيازات (ومء ف هاساموه) ١‏ ولقد 
استمرت هذه المعاهدة حجر الزاوية فى سياسة الدولة العثهانية في علاقاتها بأورياً 
حتى حملة بونابارت على مصر عام موبوء؟ أنها تأ كدت بعدة اتفاقيات لاحقة. 
من أشبرها اتفاقية سنة .٠4/ا!‏ . 


وحين استكملث الدولة العئانية عناصر قوتها وعظءتها بدأت تدخل دور 


التدهور . وتدهور الدولة العثمانية يرجع فى المحل الآول إلى عوامل داخلية أهمها 
أولا ‏ السلاطين العهانيون بعد سلمان القانونى كانوا سلسلةمن الحكام الضعاف. 
الذين يفتقرون إلى دراية لاحتياجات الإمبراطورية الجديدة . ثانياً ‏ أن الفساد 


أذنل يذب 2 الإدارة المركزبة وااحاية وبالذات فى علية جمع الضرائب - وكان. 


قد نتج عن حروب الدولة الكثيرة إرهاق شديد لاولايات واستنفاد لمواردها . 


ثالثاً ‏ تدهور نظام الانكشارية وهو العمود الفقرى فى النظام العثانى العسكرى. 


فقَدتغير وضع الانكشاريةتغيراً أساسياً هعام>+ه رحين مم لأفراد الانكشارية 


بالزواج - وقد ننج عن ذلك أن أصبحوا يكونون طبقة وراثية عتءبزة عنغيرها 
من ناحية كا بدأوا يفقدون روحم المسكرية من ناحية أحرى . 


وف الوقث الذى كانت أداة الجكر العثمانى تصاب بتدهور شديد . لحقت 
الدولة العثمانية فى اجال الخارجى هزات خطيرة على يد الدول الغرية . 


8 من كلمة انااامة© أى نصوص المواهدة . 
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والحقيقة أن التوازن القديم بين الدولة العثهانية والدول الآوريية والذى كان 
غى صالم الإميراطورية العثمانية باعتبارها نظاءأً إقطاعياً أ كثر مرونة من الإقطاع 
الغرنى قد بدأ يتغير لصالح الدول الاوربية حين أخذت هذه الدول منذ القررنف 
السادس عشر تتحول من دول إقطاعية إلى رأمالية تحارية ثم رأسمالية صناعية 
عق بالانقلاب الصناعىحتى أصبم مين ان القوى بشكلنهائى فصا طالدولالآوربية. 

ممه 

والصراع بين الدول العثمانية من ناحية والهبسبرج من ناحية أخرى تركز فى 
وادى الدانوب ووادى سافا »كأ تركز النضال مع البندقية فى المجال البحرى ولقد 
أصيب التفوذ العدمانى البحرى بضربة قاحمة عام الاهاق معركة لانتو وأهدمء.آ 
( عند مدخل خليج باتروس ) حين استطاع أسطول من البنادقة وحلفائهم بقيادة 
دون جوان القسوى من إلهاق هزعة ساحقة بالاسطول الءمانى . 

ولا شك أن الدولة العثمانية شاهدت قثرة انتعاش منذ منتصف القرن السا.ع 
عشر بفضل #هردات الاسرة الألبانية كوبرواو التى استحوذت على أعلى ٠:اصب‏ 
الدولة غير أن هذا الانتعاش النسى لم >حلدون انتكاس الدولة العثمانية فوحروبها 
الخارجية ذكان فشلبا الذريع فى استيلاها على فينا عام 148( : 5 استمرت دولة 
البسبرجتلحق با الحزاتم المتتالية حتى انتبت الجروببين الدلتين معاهدة كارلوفاز 
ومقتضاها أجبرت الدولة العثمانيةعل التنازل عنترا ذسفانيا وغالبية أراضى المجر 
وأجزاء كبيرة من سلافونيا وكروانيا وأن ترد أجراء من أكرانيا إلى بولندة . 

وإذا كانت معاهدة كارلوفتز قد أنهت حقبة الصراع العثمانى مع الببسبرج فقد 
بد صراعها مع دولة حديئة هى روسيا القيصرية . وكانت روسيا قد نمت من 
.دوقية موسكو فى أواخر القرن الخامس عشر حتى أصبحت درلة فتية صغيرة » 
ويدأ الاحتكاك بين الدولة العثمانية والدولة الروسية الحديئة » ولكله انحصر فى 
إمارات الحدود على يد التثر والقوازق . 

غير أن الوقت تغير بوصولبطرس الآ كبر إلى عرشروسيا . وكانت سياسة 
القيصر الجديد تنحصر و فتح آفاقجدددة فى البلطيقوفالبحر الاسودوفعام*؟١‏ 
ات ولى؛طرس علقلعة آزوف الى ضث رسمياً إلى روسيا فىمماهدة ١10و‏ أقل 
منثلائينعاماً اشتبكت روسيا مع تركيا فوحرب نتيجة الحرب السو يدية-الروسية 
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وغزا بطرس الإمبراطورية العثانية عن طريق بسارابيا - ولكن 
الحروب لم تنقطع بين روسيا والدولة العثيانية فى عبد خليفة بطرس الإمبراطورة 
كاترين . فثارت الحرب حول المسألة البولندية عام م71١‏ وأحرزت روسيا 
انتصارات برية وبحرية فى رومانيا والبحر الابيض وأحدث ظرور الأسطول فى 
البحر الأييض دوياً كبيراً » فاتصل بالعناصر السلافية والأرثوذكسية الثائرة على 
الدولة العئانية » بل العر بية الثائرة فى الولايات العربية مثل على يك ال-كبير فى مصر 
والشيخ ظاهر العمرى فاسطين وانته تالحرب معاهدة كتشك قينا رجهعام .0ا/ا١‏ . 
وتعتير هذه المعاهدة . علامةميزةىتار بن العلاقات العتمانية الر وسية بلوتار بخ 
الدولة العمّانية . فبمقتضاها استحوذ الروس على الأجراء الشمالية الشرقيةمنالبحر 
الآسود .كا أعلن ا-متةلال خانات القرم عن الدولة المثانية . وا كتسبت روسيا 
مقتضى هذه المعاهدة حقوقاً تحارية وكحرية » فأصبح من حهّبا إنشاء قاصليات ى 
عتاكات الدولة العثهانية وأصبح لرعاياها حق التجارة فى أملاك هذه الدولة 
كا فتحت لسفنها حرية الملاحة فى أوقات السلم فى البحر الأسود وعبر المضايق 
التركية . ومن أهم المكاسب التى حصلت عليها روسيا بمقتضى هذه المعاهدة أن 
أخحى لها حدق إقامة كنيسة أرثوذ كسية فى القسطنطيفية على رأسها أساقفة روس 
كا أصبح من حق رعايا روسيا الحج إلى الآراضى المقدسة المسيحية التى تقع فى 
الممتاكات العثيانية ‏ ومن الناحية الساسية كان لروسيا <ق حماية المسيحيين فى 

ولاشيا ومولدافيا . 
ومن الواضح أن المعاهدة بهذا الوضع كان لابدأن يكون لها آ ثار بعيدة فى 
الاحداث التالية . فقد فقدت الدولة العئانية أنفرادها بالسيطرةف البح رالأسود. 
ومبدت المعاهدة الطريق لضم خانات التثر التى أعلنت استقلالها إلى روسيا 
عام رربو ء كم أصبح فى إمسكان روسيا التدخل فى شْمُون الدولة العئانية محجة 
حماية المسيحيين الآرثوذ كس . والواقع أنه منذ ذلك الوقت تحددت الطريق 
الت أضتى فى إمكان روسيا بواسطتها الزحف على الدولة العثمانية وهى : رابطة 
الشعوب السلافية وعلى رآسبا روسيا للعمل على أثارة المذاعب للدولة العمهانية فى 
البلقان وجنوب شرق أوربا » والآرئوذكسية الى تدعى روسيا لنفسها -ق 
: <مايتها ورعايتها » والطريق الثالثالعدوانالمسلحوساخءتلكاح من الدولةالعثهانية. 
ولقد كان لقيام الثورة الفرنسية أثره الواضح فى انصرا ف الدول الآوربية وق 
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مقّدمتها روسيا والقسا عن الاعتداء على أراضى الدولة العثهانية الضعيفة . ولكن 
هذه المهادنة كانت لفترة قصيرة إذ سرعان ما أصبحت الدولة العهانية مرة أخرى 
ال توسع لفرنسا الثورة نفسباء فاحتلت مصر عام 2 ومع أن فرنسا 
اضطرت إلى الجلاء عن مصر عام .م إلا أن هذا الجلاء لم يكنفى الحقيقة نقيجة. 
انتصار عسكرى للعثمانيين بل جاء نذجة لتدخل إيداترا المسكرى الحرى واابرى , 
ولكن الخلة الفرنسية رغر فشلما فتحت الباب على مصراعيه للتطاحن بين فرنسا: 
وإنجاترا حول مصر وغيرها من متلءكات الدولة العثمانية فى العالم العربى كا سيأق. 
د كره افصيلة فرما بع 1 

ومع أن إناترا عادت فغزت مصر عام .م١‏ إلا أن هذا الغزرو فى حقيقته 
كان نابعاً من داخل الموةف الآاورفى إيان الحروب النابو ليونة ‏ وبعدأن استقرت 
هذه الهروب ووقعت معاهدة فينا عام 10م( » أصبح حجر الزاوية فى سياسة. 
كل من إباترا وفرنسا حماية الدولة العهانية والمحافظة على تكاملها السيامى ضد 
الغزو من جانب روسيا بل ضدالانهيار هنح ركات مليعئة من داخل الإمبراطورية. 
5ك عمد على . 

ولقد كان من المفروض أن, تؤدى السياسة إلى الح.اواة دون تفكك 
الإهبراطورية العثمانيةلولا أنهذ|التفكاك كان يتخذطر يقةمن داخل الإميراطورية. 
نفسها » من الحركات الثورية فى أملا كبا الأوربية والشرقية معاً . 

وظبور الحركات الوطنية فى البلقان وتطورها خارج عن موضوع ه.ذه. 
الدراسة » غير أنه من الهم أن نذكر أنه منذ حرب الاستقلال الصربية ( ١٠١٠‏ 
م ومو ) أخذت بلدان البلقان طريقها إلى الاستقلال واحدة وراء الاخرى 
فاستقات بلاد اليونان فى عام «إعم( ورومانيا 5هم١-‏ كلام( والصرب4 8م ١‏ 
- ممم : والجبل الآسود (08م١)‏ وبلغاريام0م_م.و( . أما فى داخل 
الولايات العربية قد :هرضت الدولة العئانية احركات انفصالية خطيرة كركة 
عمد على وتكوينهلإمبراطورية م نال ممتاءكات العثانية فى البلاد العربية : فى سورية 
ومصر والسودان وأغلب مناطق شه الجزيرة العربية ( .)١ 4884 - ١8٠‏ وى 
شبه الجزيرة العربية كذلك شهد النصف الآول من القرن التاسع عشر الحركة - 
الوهابية والتوسعالسعودىخارج تجدف اتجاهالأحساء والخليجالفارسى والحجاز . 
ومع ذلك فن الخطأ أن تتصور أن سياسية إيجاترا وفرنسا من المسألة الشرقية. 


انا 


أوقفت الز<ف الآورنى على ممتلكات الدولة العانية بصفة تامة ‏ فروسيا كات 
لها أكبر الآثر فى ثورات اللقان . كا أنها استطاعت رغم حاية فرنسا وإباترا 
للدولة العمانية أن >رز مكاسب ‏ ولو أنها غير كاملة ‏ من ممتلكات الدولة 
عقب الحروب التى خاضتها معالدو لة العثانية ‏ فوحر بالقرم (1/64--186065) 
دين روسيا وتركيا والتى دخلت فيها كل من فرنسا وإتجاترا وملكة سردينيا ضد 
روسيا والى انتبت ععاهدة باريس استطاعت روسيا أن تحرز دق حماية مقاطعتى 
ولاشيا ومولدافيا - وحين تجددت الحرب عام 1١81007‏ بين الدولتين وانتهبت 
ععاهدة برلين ( ١408‏ ) استطاعت روسيا أن تحصل على ( أولا ) استقلالذاق. 
لبلخاريا تحت السيادة ال ثانية و ( ثانياً ) استقلال الصرب ورومانيا والجبل 
الاسودو ( ثالثاً ) انضمام جنوب بسارايا إلى روسيا و ( رابعاً ) انضمام 
القار وأردهان إلى روسيا ‏ هذا إلى جانب احتلال الدسا للبوسنة والطهرسك 
واحتلال بريطانيا لجزيرة قبرص . 

وعلى الرغم من هذه الانتصارات التى أحرزتمها روسيا فىكل هذه المرا<ل .. 
إلا أن معاهدة براين لها أهمية خاصة فى تاريخ العلاقات الروسية - العثهانية 
معاهدة بر لس كان زف النفوذ الرومى و نشاطها السيامى والعسكرى موجهاً 
بصفة خاحة إلى الجبة العربية أى اللقان . ولكن ظرور رومانيا وبلغاريا 
كدولتين مستقلتين أقام حاجزاً مانعأ بين روسيا والاتصال المباشر ممتكات. 
الدولة العثيانية فى الغرب و لذلك فقد اتجه النشاط الرومى بعد معاهدة برلين إلى 
الجبة الشرقية هناك حيث ولاية أرمينيه الخاضعة للدول العثانبة . والحقيقة أن. 
هذا الايّجاه الجديد للسياسة الروسية كان من شأنه أن يقال من خطورة السياسة 
الروسية نحو الدولة العثانية وبالتالى يقلل من ا<تهالات سقوط الدولة العمّانية 
على يد روسا . 

والواقع أيضاً أن [#اترا وفرنسا صاحبتا التاريخ الطويل فى سياسةالتكامل 
السيامى للدراة العثانية ‏ قدتخاتا بصفة واضتة عن هذه السياسة منذ مو يمر برلين 
عام ١ ١41/8‏ و<تىفىمؤمر بر لينوعلىالرغم منوقوف الدول الآوربية الكبرى ضد 
روسيا » ذاك الوقوف الذى انتهىا نسحاب الجيوش الروسيةمن اليلقان » فقدكان. 
من الواضح أن فر نساوإيجاترا قد تخلتا عنسياسةالتكامل السياسى لادو لةالعثهانية ‏ 
فأخذتهاتانا لدو ايا نتتتزعان من الدولة العثمانية نفسهاولاياتها وأقالهها . فقدأ يدتا 
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أن تتكون الحرسك والبوسنة خاضعتين إدارياً لدولة الفسا الجررغم بقائهما ٠ن‏ 
النادة الشكلية نحت السيادة العممانية . بل خرجت إيحاترا نفسها من مؤئمر برلين 
ب#زيرة برص . 
ومنذ هؤمر برلين لم تنقطع الاعتداءات على ممتلكات الدولة العمانية + برة 
كريت خرجت من الناحية الفعلية من السيطرة العثمانية عام /91م١‏ ح<ين منحت. 
حكا ذاتياً وأصبيم حاكمبا من اليونان . كا استولت فرنسا على توفسعام881١‏ 
:واحتلت [نجاترا مصر عام ٠م8١‏ واستولت إيطاليا على ليبيا عام 141١‏ » 
ولا شك أنه كان من العوامل التى شّْهت الدول الآوربية على اعتداثها على 
ممتلكات الدو [الأوربية أنالدولة العمّانية كانت تحتلمرا كزاستراتيجية علىجانب 
كبير من الاهمية للدرلة التوسعية » فهى تتحكم فقناة ال.وي سأم طرق المواصلات 
بين أوربا وجنوبشرق آسيا , والدولة العثانية تتحكم أيضاً فى المضايقالتى تصل 
بين البح را لأسود والبحر لبي ضوتةفبذلك أمامحام روسيا القرصرية فى السيطرة 
على البوسفور واادردنيل . ومتلدكات الدولة العمّانية واليلقان تق ف كذ لك حائلا 
بسن مملكة الفا اجر من ناحية وسالونكا من ناحية أخرى وهى الميناء على تحر 
إيجه الذىتحام المملدكة الثنائية بالاستيلاء عليه<تى لاتعتمد كلية على الإدرياتيك . 
ومن مؤتمر برلين بدأ اعتهاد تركيا بصورة كبيرة على تأييد ألمانيا بعد أن تخت 
إنجاترا وفرنسا عن سياسة التكامل السياسى للد و لةالعثهانية. وكان تألمانياىتطورها 
كدولة صناعية واستعمارية قدتطاعت إلى الات استعمار خارج أورياء والشرق 
'الآدنى إحدى هذه الجالات وبالذات آسيا الصغرى وكان الإمبراطور وهام الثأنى 
مدفوعاً بطرقة الرأسمالية الألمانية يعمل جاهدا فى الانجاه الجديد فبعد سنةواحدة 
هن وصولهإلالعرشقامالإه.راطوربزيارة الساطان العثماق على الرغم منمعارضة 
بسمارك الذئكان برى أن سكو زعلاقات ألانيا بتركيا خاضعة لسياستها نحوروسيا 
ذلك أن بسمار ككان بعد . ريم و شد يدالاهتمام بالموقف الأوربىو بمحاولةعزل فرفسا 
بالانفاق مع الدول الآوربية المكبرىالنىقد تلجأ [ليهافر فسا للتحا لف حي تأر لنفسها 
من هرمة الحرب السبعينية ولذلك كا نبسمارك<ريصاً علىعزل فرنساعنروسيا 
وعلى أن يتساهل فى سياستها التوسعية فى الشرق الآدنى و لكن بعد سقوط بمءارك 
وظهورالاتّاهالإمبراطورى الج يدعلى يد الإمبراطورو ابام الثانى أ صب الإمبراطور 
الجد يد يرىف ا لإمبراطوريةالعثما نية>الا لبذا ااتوسع إن ليك نالتوسع العسكرى فعلى 
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الاقل الاقتصادى . وقد عرف هذا التوسع فى اتجاه الشرق الادتى بسياسة الاجام 
و الدرق مم0 عوكلا عورم فق عام 48م حصات «وؤسسة ألمانية عل 
فوافقة لمكو اللركية عل رواء خط حفيدى: من الإيفور إل أشرة وتاسدف 
يذلك شركة خط حديد الاناضول للقيام بهذا الدهلى . وف العام الثالك حصلت. 
نفس الم سة الآلمانية على [تمام! لخط الحد يدى الشرق الذى يريط بين اندسا وايجر 
من ناحية والقسطنطيذة من ناحية أخرى . وفى عام +وم١‏ حصلت شركة خط 
حديد الآناضول على ترخيص آخر لبناء فرع إلى قونية فى جنوب الآناضولوقد 
اتوت من هذا المشروع بعد ثلاث سنوات . 

وكان المفبوم صلا أن هذه المؤسسةسيرخص لا بإشاء خط حديد الآناضول. 
إلى بغداد . وعارض بسمارك فى مد خط حديدى إلى بغنداد . غير أن القيصر لم 
بدودع عن الموافقة وق شرع الإمبراطور بصفة نمائية فى إنشاء وفاق 
اقتصادى ألمانى ‏ ترك الذىقد يتحول إلى وفاق سياسى فيابعد وفى ذا العامزار 
الإمير!طور السلطان المانى زيارة أحيطت بكثير من الدعاية وكان من نتائج هذه 
الزيارة وعد مرن تركيا التصريح بيناء خط حديد بغداد بين قونية ويغداد حتى 
الخاج الفارسى . 

والواقع أنها كانيدور بذهن القيصر ومستشاريه هو بناء نظام من الخطوط. 
الحديدية يعتدمن اليسفورءبر الاناضول إلى<لب مع فرع بمتد من < اب عبر سور بة. 
إلى شبهالجزيرة العربية وفرع آخرعير العراق إلى الخليج الفارسىفإذام ذلك يصبم 
فى الإمكان وصل هذه الخطوط الحديدية فى الاناضولى بخط حديد وسط أوريا 
د همهم نظ -اء )ا رزج وبذلك تتكون شبكة ضخمة نحت السسيطرة الآالمانية بصفة 
أساسية وتمتد من بحر الشمال إلى الخليج الفارسى وهذا النظام هو الذى يطلق. 
عليه عادة خط حديد برلين ‏ بغداد وكان امعتقد أنه سيمكن الرأسمالية الآلمانية 
من استغلال المصادر المعدنية والزراعية فى الإهبراطورية العثانية . 

وعارضت روسيا المشروع لأنه يعنى نشاطا ألمانياً كبيراً فى تركيا كا عارضت. 
بريطانيا من جانبها خوفا على مصالحها فى إيران والحند . ولذلك أسرءت بريطانيا 
فأرصدت الخليج الفارمى أمام هذا المد_روع بعد اتفاقية مع شيخ الكويت عام, 
م وبهذه الاتفاقية قل أمير التكويت الهاية البريطانية ووعد بألا يعقد أية 
اتفاقيات دولية دون موافقة بريطانما . 

وبق المشروع الأالماى معطلا من ةو ١‏ حى #. ١5‏ حتّى#ددت اتفاقيةأخرى 


تأسست بموجباشركة حد يد بغداد لبناء الخطالمد يدى من قونية إلى الخليج الفارى 
وحتى صل ألانيا على «وافقة [نائرا واشتراك رؤوس الأموال البريطانية فى 
الشروع بدأت المفاوضات بين [نائرا وألمانيا وللكن المفاوضات كانءصيرها الفقيل 
واقرحت بريطانيا عقد مؤعر معالدول الأربع الكبرى :6 ألمانيا وفرنسا وروسيا 
ولكن ألمانيا رفضت هذا اأوتمر لآن غالبية الدول كانت معادية لها . 


ومع ذلك فى 9٠‏ أمكن الوصول إلى انفاق حين زار قيصر روسيا 
إمبراطور ألمانيا فى نوفير هذا العام وكنتيجة لباحثات ورتسدام وافقت روسيا 
على ا مشروع ويمقتضى هذا الانفاق تعهدت روسيا بألا تضع العراقيل أمام بناء 
هذا الخط المديدى كا تعهدت ألمانيا مقابل ذلك بالاءتراف بادعاءات روسيا فى 
إيران . وفى أوائل ١414‏ وصلت ألمانيا إلى تفاهم مع فرذسا حول هذا الملوضوع 
ذا الاتفاق أقرت ألمانيا بأن يكون النظام الحديدى فى شمال الاناضول 
:وسوربة من اختتصاص فرأسا بينما تتولى ألمانيا بقية خطوط الاناضول وبغداد . 


وأخيراً فى يونية14و١وصات‏ بريطانيامع ألمانيا إلى اتفاق حولهذ الموضوع 
وفى هذا الاتفاق تعهدت بريطانيا بعدم إقامة العراقيل أمام مشروع شبكه اللكه 
الحديدية الالمانية ولكن اتفق كذ لك على عدم البدء فى إذثماء الفرع بين بغدادإلى 
الخليج الم ارمى إلا بعل اتفاق شامل 2م الحكومة البريطانية والحدكومة الالمانية 
والمكزمة الثاننة دعبن أن قيام الحرب الالميةالآول أوقف تنفيذهذا المشروع. 
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وإذا كان السلطان عبد الميد فى سماسته لمراجبة الاعتداءات الأاوربية على 
عتلدكات الدولة العهانية قد أخذ يعتمد على الصداقة الألمانية » فقد لجأ لمواجهة 
الأخطار الداخلية ممثلة فى الحركة الوطنية التركية إلى الاستجاءة أولا إلى مطالب 
هذه الحركة بإذششاء دستور :0ام1 ثم عاد فأوقف هذا الدستور ونكل بالوطنيين 
عستءيئاً فى ذلك بنظام رهيب من الجاسوسية والضغط الشديد كا بدا واضاً فى 
معأ اجده لثورة الآرمن قْ الاناضول عام 45م . 

وعل الرغم من أساليب الساطان عيد اميد فى التتسكيل بالركة الوطنيةالذركية 


ل هنيا! د 


.والاستعانة بألمانيا فى الجال الدولى » إلا أن كل هذا ل يحل دون التدهور المتزايد 
للدولة العئانية وخسارها المتلاحقة . وكان فى مقدمة هذه أزمة مقدونيا . 


سب معاهدة رلين متحت مقدونيا حكماً ذاتياً . ولكن الساطان عبداحجيد 
اعتقاداً منه بأن الحك الذاتى ثابة الخطوة الآولى نحو الاستقلال التام لم ينفذ 
شروط اتفاقية رلين ذ.مايتعلق بمقدونيا . وكان من نقيجة ذلك أن اتفقت كل من 
روسيا والمسا ‏ الجر على الوقوف أمام السلطان العهانى . حدث هذا فى الوقت 
الذى كان تشتعل فيه الحركة الوطنية فى مقدونيا حت انتهت بشورة 15.8( مما دفع 
اساسة أوربا إلى أن بولوا شئون اللقان أهية قصوى . 


و«ضغط من بريطانيا وروسيا والمْسا اجر وبقية الدول الآوربية اضطر 
السلطان العنهانى إلى قبول مشروع إنشاء بوليس دولى تشترك فيه الدول الكبرى 
للاحاذظة على السلام فى مقدونيا ومع ذلك فد فشلت خطة الحدنة فى مقدونيا 
سيب نشاط اليونان والصرب والاغار فى مقدونيا ضد الدولة العمانية . 


وفى ذلك الوقت كانت البورجوازية التركية مثلة فى تركيا الفتاة الى تتأ اف من 
'الششباب التركى المثقف ثقافة أوربية وتلق علومه فى أوربا وتأثر بالمركات التحررية 
الاوربية تعارض بشدةد كتاتورية السلطان عبدالميد . واستطاعالاتراك الأحرار 
السيطرة على الجيش وكونوا لانفسهم جمعية الاتحاد والثرق واتخذوامن سالونيكا 
.مركزاً لا فليا أحس الساطان عبداحميد بقوة هذه الحركة أعلن فى ١4.8‏ قيام 
الدستور السابق ( دستور اما ( : 


غير أن ناح الاتراك الآحرار فى الاسقيلاء على الساطةلم عنههم من الاصطدام 
.بالدول اللأوربية . فعلى الرغى من التيارات التحررية والوطنية التى كانت تتبناها 
هذه الحركة إلا أنهاكانت تهدف فى الل الأول إلى الحاذظلة على الدولة العثهانية 
من التفكك أمام ضغط الدول الأوربية والاحتفاظ ناطق مدل البوسة والبرسك 
وكريت ومقدونيا وحتى بلفاريا . والحقيقة أيضاً أن أوربا لم ترحب بحركة تركيا 
الفتاة على الرغم من اتجاهاتما التحرربة الوطنية فقد كان الخوف من أن تنجح هذه 
الحركة فى أن خا: ا دولة كبرى الآم الذى أقاق «صفة خاصة كل من 
ووسا واه 
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وانعكس هذا الموقف فى أزمة البوسنة والبرسك عام ٠04.4‏ فالتطورالداخل 
لإمبر اطورية الهيسبرج فى السنوات القلائل السابقة لعام ,م١١‏ كان من شأنه أن 
يؤدى إلى ازدياد نشاط هذه الإمبراطورية فى البلقان . ففى عام ١5.1‏ عينكونت 
اريفتال ونؤمعءزعم وزيرا للخارجية » 5 عدين كونراد فون موتزندورفه 
أبوومععنولج رئنساً لآركان الحرب . وابحه الاثنان إلى ذل نشاط متزايد فى 
البلقان كان من أوضح صوره إنشاء خط حديدجديد عبر نوفيبارار :مةةط:مهم 
ليصل بين قونية وبودا بست من ناحية وسالونيكا والقسطنطيفية ‏ وفى يناير عام 
أعلن وزير خارجية المسا أن مثل هذا المشروع سيمنح دولة المسا ‏ 
الجر منفذا على حر إ>ة عبر أراض ت#ابعة اتركيا . وللكن رئيس أركان الحرب. 
الذ.وى أعلن فيا بعد أن مد الخط الحديدى على النحو السابق غير ملام منالناحية 
المسكرية وأن أفضل ال 'رق العسكرية إلى سالونيع؟ا هو ذلك 'لذى يمر عبر بلغراد. 
ونيش ووادى الوار دارء بعنى آخر أن بلغراد تمثل الناؤذة الحقيقية للنمسا ‏ 
اجر نحو البلقان . وواضح من هذا أن تقدم [مبراطورية الْسا نحو سالوتكا عبر 
الصرب يكن أن يتم فى حالة واحدة فقط : إذا كان الصرب تابعة لليسبرج . 
وعلل ذلك اي مهت الخطط السياسية والعسكرية الفسوية إلى أضعاف دولة الصرب. 
إذا فلت فى ضمها كلية إلا . 

وكانت الخطة تنسجم بشكل عام مع سياسة الفسا فى إضعاف الصرب الى 
أصبحت مركزاً للإثارة بين الرعايا اليوغسلافيين التاابعين لدو لةاللمساو أصبمالمعتقد 
أن أقوى السبل لذلك ( أى إضعاف الصرب)هوأن تل [مبراطوريةالقساالبرسك. 
الوسنة . وكا سبق كانت هاتين المقاطعتين تابءتين إدارياً لانمسا ‏ الجر ولكن. 
السيادة فيها للدولة العثمانية . وطالما أنهما لم تستقلا استقلالا تاما فن الممكن أن. 
تنجح حركات الإثارة النى .انت الصرب تقوم با فيهما . وكان القسا تخثى فى 
حالة سقوط الإمبراطورية العئهانية أن يءلن اليوغسلاف فى الهرسك وال(وسنة. 
انضمامها إلى الصرب . ويذلك يتحقق مشروع ٠‏ الصرب الكبرى ء الذىكان. 
حلءا من أحلام دواة الصرب الصغرى . فالاستيلاء على البوسنة والهورسك يضع, 
حدا لبذا المشروع الذى يهدد أطماع ومصال الدسا فى البلقان . واستطاعت 
إمبراطورية اْنسا أن تحصل على موافقةكل من ألمانيا وإيطاليا ( بسبب التحالف. 
الثلانى بينهما عام 5م١1‏ ) على استيلاء الفسا على هاتين المقاطعتين . 


لا/ا] ست 


وكان من المنتظر أن تعارض روسيا استيلاء الفسا على البوسئة وال هرسك ل 
وروسيا ما قلنا سابقا اججبت إلى الجبية الشرقية أى الشرق الاقصى بعدمؤتمر براين 
ولسكن هزءة روسيا أمام اليابان فى عام ه0٠5١‏ ف الشرق جعلها تعود مرة أخرى 
إلى ميدان البلقان . وعارضت روسيا رغبة الفسا فى الاستيلاء على الورسك 
والبوسنة . ولكن فى صيف ١5.‏ استطاعت روسيا والفسا الوصول إلى اتفاقية 
تقضى بأن تؤيد روسيا الفسا فى استيلائها على الورسك والبوسنة مقابل تأييد الهسا 
لحق روسيا فى أن تعبر مرا كيبا المربية مضايق البسفور والدردنيل . وإزاء هذا 
أعلنت الفسا فى + أكتور عام م٠١‏ ضم الروسنة والبرسك . 

وكان من الطبيعى أن يعارص الآتراك الآأحرار ‏ وهمنى الحم هذا 
الاعتداء علىالسيادة العانية واعتبروا هذا الاعتداء خرقا لمعاهدة برلين . وكانت 
ألمانيا بالذنات تعارض بشدة فى ذلك حت لايؤدى هذا الإجراء إلى تغيير | تجاه! لدولة 
العهانية الودى نحو ألمانيا وتتوةف المشروعات| لأآلمانية فى آسيا الصغرى . وكانت 
ألمانيا حليفة الفسا منذ أيام بسمارك ( التحالف الثنائى 0م( والتحالف الثلانى 
) وخشيت ألمانيا أن يؤدى موقفبا المعارض إلى انيار التحالت الآلمانى ‏ 
الفسوى ولذلك لجأت إلى الضغط على تركيا حتى تقبل استيلاء الفسا على المقاطعتين 
مقابل تعويض مالى معقول و نجحت ألمانيا فى مساعيبا ووافقت تركيا . 

ولم تكن [مبراطورية المْسا الجر الدولة الوحيدة الى استفادت من ضعف 
تركيا بعد ثورة الاتراك الاحرار . كانت هناك بلغاريا . فبلغاريا ما سبق عه 
استقلت استقلالا ذاتيا فى معاهدة براين مع بقَاء السيادة العثّانية . 

وفى أكتوبر م ١.‏ قام الآمير فردناند فأعلناستقلال بلغاريا الكامل كا أعلن 
نفسه ملكا . وكان الآاتراك الأحرار يدركونتعذر الاحتفاظ بلغار راضم نالسيادة 
العثمانية ولذلك ا كتفوا بطل بالتعويض مقايل التنازلءعن:حقوق الساطان المكنسة 
فى مؤءر برلين ووصل الطرفان إلى اتفاق عأم ١.9‏ . 

وف كريت أيضاً بدأت المركات المعادية لتركيا منذ أكتوير ١.8‏ ففى هذا 
الشبر أعلنت اجمعية الوطنية فى الجزيرة اتحادها معاليونان وألغى منصب المفوض 
الأعلى ولسلم الحكم العثمانى اجنة مؤقتة من أهل كر يتكان من يانم فينتزلوس 
ست ١‏ 

رم ؟٠١‏ - الدولة العامانية ) 


ح-م/ااا- 


والواقع أنسياسة الآتراكالاً<راركان من شأتما زيادة ضعف الإمبراطورية 
العثمانية ٠‏ فق عام ه.ة, ازداد نفوذم فى الدولة نكيجة ة لقيام الساطان عند الحيد 
بمحاولة انقلاب مضاد فى أبريل وفشله .وكان من ننيجةهذا الفش ل أنعز هالا حرار 
من منصب السلطةة وولوا مكانه الساطان عمد الخامس وأصبح الموقف برمته فى 
بد الاتراك الاخران 


غير أن هؤلاء الآتراك عمدوا إلى م ياسة تسريك الإمبراطورية العمانية » 
فأصبحت اللذة الرسمية فى كل الولايات العثمانية هى اللركية . وأصبحت معاهد التعلم 
تركية فقط . كما كان هذا التتريك يعنى مركزية ة فالحكم واتدكانمن أن ساسة 
التتريك هذه ثورة القومبات الختلفة داخل الإمر اطورية ومنها القومية الدردة 
والقومية الأرمينية والقوميات!لختافة فى اللقانمءٌلمقدونيا وأليانيا ويذلك زادت 
متاعب الإمبراطورية العثمانية .والواقع أنه كانمن شأن ثورة القوميات امختلفة فى 
الإهبراطورية العثمانية أنتضاعفت إمكانيات الز<ف الأوربى على الإمبراطورية 
العثمانية ٠‏ فى 4١‏ قاأمت [يطاليا بالاسدلاء على طراباس واضرت الدولة 
العثمانية بعد أن خاضت حرباً مع إيطاليا أن تعترف بالتنازل عن طرا بلس وبرقة 
بمقتضى معاهدة لوزان عام ١1١‏ . : 


وكان لحر بطرا با سأثرهافى ازديا دأطماع الدولة الاوربية الاخرى . فروسيا 
من جافبها تشجعت فقَام سفيرها فى القسطنطينية بأن عرض على الحسكومة التركية 
عقد حاف ترق روسى تتعبد ؟#قتضاه روسيا بالفء عل التكام ل السياسى للدولة 
العثما نية بينما تقومت ركيامن جا نبهابا لسماح السفنالحربية بالارور فى المضايق . و!-كن 
إنجلترا وأاانيا عارضتا سراً فى هذا المشروع وحرضت السلطان سراً على رفضه 
فاستجاب السلطان لرغبة إنجلتراوألمانيا . وكان مننتيجة الفشل الروسىأنأخذت 
نبياستها شه | كتردفا كن إل تكو جلت يلقائق يوعامة"الصريه مكون مريت 
الأولى العمل على تصفية المتلكات التركية الاقية فى اليلقان . 

ولقدكان من نتائج الحرب الطرابلسية أن دول البلقان الصغيرة أصبحت تعتقد 
أنه إذا كان فى إمكان [يطاليا أن تستولى على بعض متلكات تركيافان دول البلقان 
تستطيع أن تنشجع للقيام بعمل بماثل فى ممتلكات تركيا فى البلقان » وعلى ذلك ففى 
وسع دول البلقان أن تتحد وأن تعتدد على تأييد روسيا ضد الدولة العثمانية . 


5 كاد 


وفى مارس ١41١#‏ وقع تالصرب و باغاريا معاهدة.يرية للتحالف . وى نفس 
العام دخات بلغاريا واليونانوالجبلالأاسودهذهانحالفةوبذلكتألف الحاف اللقاى. 
وفى الرب التى أ يتعام ١١١‏ انتصرحاف اليلقان فىكافة الميادين . وهناتدخلت 
روسيا وإمبراطورية الفسا ‏ اجر . فروسيا من جانيا الى كانت تخ ىأن تقوم 
[مبراطورية الفسا بالتوسع فى البلقان لتوازن الانتصارات المتواصلة لحاف البلقان 
ولاسما اتتصارات الصرب . هذا ينها كانت الفسا تخشى انتصار الصرب وتحقيق 
آمالها فى مشروع دولة الصرب الكبرى . وحتى تمنع الأسا وإيطالياخروج دولة 
الصرب إل الإدرياتيكأعلنتاعترافها باستقلال أليانيا . ولكن الاتجاه على كل حال 
بين الدول الكبرى ‏ ألما نياويريطانياوفرنسا ‏ كان الحيلولة دون تطور الهدرب 
البلقانية إلى حر بعالمية إذا دخلت الدولالكبرى. واذلكاقترح سير إدواردجراى 
عقد هؤتمر فى لندن برياستهيتألف منسفراء الفسا ‏ الجر ء وألمانيا » وفرنساء 
وإيطاليا . غير أن أعمال المؤتمر توقفتفى يناير عام ١41‏ بسيب نجحاح أنوربكقى 
القيام بانتقلاب استولى بمقتضاه على ال اطةف القسطنطيفية واستأنف الحرب الاقانية . 


وفى الحرب البلقانية كانت اطزعة من نصهب تركيا حتى تضاءات متلكاتما إلى 
منطقة القسطنطينية فأعلات البدنة . 

وا-دّونفت المفاوضات ووقعت معاهدة اندن فى .م مأيوعام ١518‏ وعقتضى 
هذه المعاهدة ‏ الى لم تنفذ ‏ فقدت تركيا كافة ممتلكاتها فى أوربا باستثناء شر يط 
ضيق عند من القسطاطينية إلى خط سين من أيئوس وومع عل حر إجة إلى ميديا 
عى البحر الآأسود 5 


ولقد كان السبب فى عدم تنفيذ معاهدة لندن أن دول حلف اليلقا نا ختافتفما 
ها حول الغنائم من أملاك تركيا . فقدكانت بلغاريا تطمع ف الاستيلاء علىتراقيا 
.ودخلت بسبب ذلك فى نزاع مع الصرب . 

وأسرعت الصرب توقيع حا لفة عسكربة مع اليو نان (يونية 191) وتدخلت 
روسيا لإصلاح الامور بين بلغاريا والصربحرصاً علىتماسك حلف البلقانو كن 
حاو لتها باءت الفشل . 


لدوم _ 


وزاد الموقف تعقيداً أن رومانا طليث من بلغا ريا تسلم عض أجزاءديرورجا” 
13 للمحافظة على التوازن فى البلقان . ولسكن بلغاريا - بتشجيع من القسا د 
رفضت طلب رومانياوكانت الٌساحريصة على تفكاك حلف البلقانبإخ راج بلغاريا 
منه . وكان من نتيجة هذا كله قيام الحرب اللقانية الثانية ف يونية عام ١٠1‏ . 


وأسرعت البونانوالجبلالأسود فى دخول الهرب ضد بلغاريا ما دخلت رومانيا 
كذ لك ضدها . ول تستطع بلغاريا بطبيعة الحا لأن تقف فى وجه كل هذهالجيوش. 
بل دخلت تركيا الحرب ضد بلغاريا للاستيلاء على أدريا نوبل ‏ وإزاء هذا 
ا مجوم من كافة الجبات أضطرت بلغاردا إلىإعلان قبو لالهدنة قبس يوليو 5-7 


م وقعتك مفعاهدة اي خارفت: : 
م بوخار 


ومقتضى معاهدة بو خارست حخصات اليونان على كين نصيب من المغاتم كم" 
كانت بلغاريا أكثر الدول خسارة . وأما ت.كيا فقَد حصلات على أدريا تو بلو دعض 
المناطق الأعري : 

والواقع أن المقارنة بين خريطة البلقان فى ١414‏ بخر يطتها ١.7٠‏ توضح مدى 
انسكاش الدولة العثمانية فى أوربا - فلم تعد تركيا دولة أوربية ‏ كا يلاح ظأن 
الدولة البلقانية الصغرى توسعت بالفءل على حساب تركيا . 


ومهما يكن من أن انكاش تركيا وانهزاماتها المتكررة فى أوربا أمام الدول. 
الأوروببة 20-7 وهر حانب من جوانب الزحف الاورنى الاستعمارى 20-7 ذإن هذا 
الانواش العثمانى فى أوربا كان له نتائيج بعيدة المدى ‏ سنعرض لها تفصيلا فم 


بعد س.وهى : 
أولا - تركيز الآتراك على ممتاكاتهم فى الشرق الأدنى وبالذات بالولايات. 
العربية . 


كدولة إسلامية شرقية مثل الجامعة الإسلامية وحركة الاتراك.الأحرار. 


يد مط لا 


د ام[ 
ب - الزحف الاستتعهارى عل الشرق العربى 
ه/الا١‏ - :١و(‏ 


من المؤكد أن مثل هذه الدراسة تكون ناقصة دون فهم واضح للتطور 
'"الاقتصادى الذى حدث ف أوربا منذ أواخ_ الآرن الخامس عشر حي أوائل القرن 
'العشرين » فبذا الفهم ساعد بدوره على تفبم الأشكال الى أخذها الزحف 
الاستعمارى الأورف فى الشرق العرنى ‏ وفى خارج الثر ق العرى لس خلال 
:مراحله المتطورة طول هذه القرون الأربعة ال تتحصر بين السادس عشر حتى 
أواكل المشى + 


وهذء الأ:كال هى : الاحتكار التجارى من القرن السادس عشر حتى أواخر 
القرن الثامن عشر ثم الاء تءمار الصناعى ابتداء من الثورة الصناعية أوائل القرن 
.التاسع عشر حتى أواخره ثم الاستعمار الرأسمالى منذ أواخر القرن التاسعم عشر . 
وحتى المراحل المتطورة فى تاريخ الاستعمار الأوربى لاتحدد فقط الشكل الذى 
اذه النفوة الاورين فق الشرق الدريى بل تحدد أرضاً. تجركات هذا الاستعماز 
: وتنقلاته وتباين الآاهمية النسبية لمناطق الشرق العربى 


من وان المضوى الوسطق شاهدت المتمهات الآوزية_لاسماغر ب اوربك 
.ساسلةمنالانقلابات أوالثورات الاقتصادية .كا نأوها الانقلا بالتجارى الذنى حدث 
فى أواخر القرن الخامس عشر والذى ساهم مساهمة فعالة فى تمو الطبقة البرجوازية 
الآوربية التى أحدثت بالفعل كافة الانقلابات الفكرية والعلبية فى أوريا كحركة 
النبضة والإعلاح الديى والاستكشافات الجغرافية . وقد انعكس ظرور هذهااطيقة 
البرجوازية فى خروج الدول الغربية مل البرتغال وأسبانيا وهولندا وفرنسا 
وإكايرا اعملية الاحتكار التجارى الذى بمثل شكل الاستعمارفيمابينالقر نالسادس 
عشر والثامن عشر . ثم حدثت أيام الحر وب النا بو ليو نيةالثورةالصناعيةلاولىىغرب 
أوربا التّكان من جرائها أن استتخدمت القوةالمسكانيكية بدلا من العمل اليدوى من 
فاحية فىكل الإنتاج الصناعىوفى وسائلالمواصلات وكان من جرائها أن استخدم 
المصنع بد لامن نظام الحا نيت ثم أطاحت بكافة أشكال التنظم الاقتصادىوالاجتماعى 


لم[ - 


فى المد ينةونقصد بها الطوائف الهرفية . وانتقلت الرأسعالية الأورية من رأسمالية. 
تجارية إلى رأسمالية صناعية يا انتقلت البرجوازية الأوربية من تحارية إلى صناعية . 

وكان لذ لك انعكاسانهنى! الا لدولىفاتخذ الاستعمار بدلا من شكل الاحتكا رالتجارى 
شكل الاستعمار الصناءى وهدفه الحصول عل المواد الام للصناعة اللازمة ىأوريا من. 
ناحية وعلى أسواق فى المستعمرات لتصريف هذه الصناعة من ناحية أخرى . 


وبعد ١٠م‏ رخطت الرأسمالية خطوة ثالثة وأخيرة فى >ال:طورها.إذ ظبر فى 
يجال العلاقات الاقتصادية ما يعرفبرأسالمال كعامل فعال فى التطورالاقتصادى. 
فقد كانمن نتيجةاز«ياد عمليات الاسلّمارفظروف القرن التاسع عشر أن تضاعفت 
الأرباحالر أسما ليةفىالوقت الذىقات فيه [مكا نيا تاستّئارهاداخل الدول الاستعمارية 
نفسها. ومنهذه الحقيقةبدأ التفكيرفىتصدار رأس الال نفسدفما يسمى برأسالمال 
الفانض شامق اوها لاله ف النتغدرات وناطق اللفوةيق أشكال 
متعددةفى شكلقر وض أوإنشاء .نوك أوشركات لءلا<ةوالسككالحديدية. والسببق 
ذلك أنعمليات الاستهار الرأسمالى تدر رحاً فى المستعمرات يفوق كثيراً ماتدرهى 
البلاد صاحة الاستعمارفإذا فرضمثلا أن هناك رأس مال قدره ايدر فيفر نسا أو 
إيائرا من + إلى » ف الماثئة داخل إنجاترا أو فرنسا » فإن هنذا الرأسمال يدر 
من 1 ح .ماق الاءة [ذا اسشثمر فى المستعيرات أو مخاطق: التفوة السيية 
انخفاض مستوى المعيشةفىهذه البلاد وانخفاض أجور اليد العاملة . ولن :عرض. 
[لانقلاب التجارى أو الصناعى هنا . وللكن كلة عاجلة لا بد منها لتفهم 
الانقلاب الاقتصادى الآخير الذى يبدأ من ١810٠١‏ . 


والواقع أننا حين نحدد بداية التطور الثانى للثورة الصناعية بعام ١0٠١‏ »ففى. 
هذا التحديد الكثير من التجاوز », لآن الاثار الملموسة: لهذا التطور لا مكن 
أن تلس فى هذا العام أو تلس فى كافة البلاد الأوربية فى وقت واحد . فلقد 
ظبرت آثارها فى بربطانيا وفرنسا وبلجيكا قبل غيرها ولمتتطور الثورة الصناعية. 
فى ألمانيا إلافى القانينات . وفى الولايات المتحدة بدأ التوسعالصناعى الضخم قبل 
الحرب الآهلية الآ يكية ( 0 - 10م( )م لم يستقر التصفيع فى كل من. 
روسيا القيصرية واليابان إلا فى النسعينات هس القرن التاسع عشر . 
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على أن الفو الصناعى فىكل من ألمانيا والولايات المتحدة سار بدرجة أسرع 
عن غيره من بقية الدول الأورمة .وتتضح هذه الحقيقة مثلا فى ذسبة [نتاجالصاب 
فى العالم . شت عام ١٠10م ١‏ كانت بريطانيا أ كبر دولة منتجة له فى العالم ثم احتلت 
الولايات المتحده المكانة الآولى فى العالم ثم معان ماحلت ألمانيا منذ .و١‏ 
>ل [نائرا فى المكانة الثانية فى إنتاجه . 

والواقع أن هذا التقدم الصناعى كان نقيجة تحسن كير فى الكثير من أنو اع 
الإنتاج النى عرفه غرب أوربا منذ الثورة الصناعية الآولى إلى جات ظهور 
عذقرعات جديدة . ودون أدثى شك يعدبر أكبر تحسن طرأ بعد . /./ | فى صناعة 
الصاب ومن الأدلة على هذه الحقيقة أن إنتاج العالم فى الصلب كان لا يعدو و 
ألفطن فى العام وصل فى عام 4٠.٠‏ إلى 4ه مليون طن ولذلك يطاق ا ؤورخون 
على الارحلة الثار يخ بعد عام ٠م‏ عصر الصلب . 

ومع أن التقدم فى إنتاج الصاب وصياغته قد لعب دور كبيراً فى التطور 
الصناعى الآوربى بعد .0م ١‏ إلا أن الفضل فىهذا التطور لا بر جع فى المحل| لآول 
له ؛ إنما يرجع إلى ظبور صناءات جديدة خرجت إلى الوجود كنتيجة اظهور 
اخترعات جديدة فى أواخر القرن التاسع عشر كاختراع التلغراف والتليفون ‏ 
وتّدو أهمية صناعة الكهر با بالذات فى تطوير الصناعة الآلمانية ‏ ففى ١656‏ 
كان عدد المشتغلين بهذه الصناعة حوالى ه١‏ ألف عامل وصل فى ١4١08‏ إلى ٠ه‏ 
ألف وفى ١4٠١‏ إلى. ١‏ ٠ألف‏ ولا شك أيضاً أنه من العلاماتالدولة على السرعة 
الخارقة التى سار بها التطور الصناعى الرأسمالى فى ألمانيا والولايات المتحدة 
بالذات ظبور اتحادات الصناعات فى هذين البلدين فالشركات التى تعمل فى صناعة 
واحدة انحدت فما يسمى بالمؤسسة فى أمريكا :ونم أو الكارتيل انهه فى 
ألمانيا بقصد احتكار سوق هذه الصناعة والتحكم فى سعرها وموادها الخام 
وزيادة أرباحها : 

ويواكب هذه التطور الصناعى فى غرت أوربا وأمريكا ظاهرتان هامتان . 
الأول تطبيق العلم فى الصناعة عدا لقارات وتجارب المعامل لبادورها المتزايد 
الاضة فى تطوبر الصناعة وفى هذا المضمار كان للعلماءالفضل الاكير . قأصبح من 
الممكن أن عضرصاعيا فواة مدل الجلودوالمطاط وغيرها بل أصبحمن الممكن الإفادة 


ا 


من مواد كانت تعتبر فى الماضى من الفضلات عدعة الآهمية فاستخرج من قطران 
الفحم الكثير من أنواع الأصبغة والعقاقير والمتفجرات . 


والظاهرة الثانيه لهذا التطور الصناعى فى مرحلته الاخيرة هى زيادة هائلةفى 
الإنتاج وهو مأ يعبر عنه بروزاء نووم ووو]د ومن أمم خصائص هذا الإتاج 
التقدم الكبير فى استخدام الالية الممكا نيكية فى الصناعة والتخصص الدقيق فى العمل 
الصناعى والاقتصاد الحادق الجيد والوقت . 


وعلى ذلك كن تاخيص أهم ظواه. التطور الصناعى بعد .٠م7١‏ فما يل : 


أولا : نمو أغلب الصناعات القديمة إلى جانب ظبرر صناعات جديدة ذات 
أهمية متسارية أو بما تريد أهميتها . 


ثانياً : ظبور الرأسمالية حتى أصبم رأسمال العامل المسيطر فى العلاقات 


الما : ظهور الإنتاج المزايد الذى يعبر عنه ب م «هتاعساهع,م وداه 2 » 

ويوا كب هذا التطور الاقتصاوى الذى شبدته أوربا بعد .0م( تقد ماهائلا 
فى طرق المواصلات والاتصال . وعلينا أن نفهم أن هذا التقدم كان متمماً 
للثورة الصناعية . فتقدم طرق المواصلات والاتصال يخدم بالضرورة الإنتاج 
الصناعى وبالتالى الاستعمار الرأسمالى .ففى بريطانيا زادطول الخطوط الحديدية 
فما بين .19141810 من ١٠١‏ ألف ميل إلى 56 ألفاً نينا زادفى فرنسا من ١١‏ 
الف ميل إل مايزيد عن م ألف. وفى أقل من ثلاثين سنة فىألمانيا بعد .م١‏ 
زاد طول السكك الحديدية إلى الضعف. وحتى فى روسيا زاد عدد الخطوطالحديدية 
ألتى كانطو لهافى عامهمم ١‏ حوالى ١+‏ ألفاً إلى .؛ ألف ميلفعام .و١‏ وق 
ؤامل اتصلت السكك الحديدية الفرنسية بإيطاليا عبر جبال الآالب اتصات 
لمانا بإبطاليا وبلغ طول الخطوط الحديدية التى أَنْشئْت ف أوريا فى مطلع 
القرن العشرين حوالى..؟ ألف ميل بننها بلغت طولها فى أفريقية وآسياواسترالية 
66| ألف ميل . 


دوم 


وفى نفس الوقت تحسنت طرق المواصلات البحرية عبر الحيطات تى عام 
٠‏ ام | كانت الاساطيل التجارية تتكون أساساً من المرا كب الشراعية ‏ وحتى 
عام ,م1 كان البخار يستخدم جنباً إلى جنب مع الشراع . ولكن التحسن 
“الذى ط_أ على الألات البخارية بعد .0م١‏ إلى جانب استخدام الصلب فى صنع 
المراكب البحرية أدى إلى سرعتها وزيادة حمولتها . 


وكان من جزاء ذلك أن قات نفات النقل عبر الحيطات . 


ومن العوامل التى ساعدت على سهولة المواصلات عبر الحخيطات إعام حفر 
:قناة السويس عام 8 ف بطت بين البحر الأبيض والحخيط المندى وكذإلك 
حفر قناة نا ماعام ١914‏ . 


وئمة تقدم مال أخذ طريقه إلى طرق الاتصال . تى منتصف القّرن التاسع 
عشر كانت الرسائل تنقل من مكان إلى آخر . وكانت طرق الاتصال تعتمد على 
:طرق المواصلات ثم أخذت تستقل عنها . ففى 17 أنشأ الاتصال الكو ربائى 
بسن أوربا وأمريكا الشمالية عن طرق البحر عبر الأطانطى ٠وف‏ أواخر 
السبعينات ظهر اختراع التلشون ف أورنا .وف ١50(استطاع‏ عار فرق أن 
.يرسل أول رسالة لاسلكية عبر الأطلنطى . 


هذه هى الحدود العامة للتطور الاقتصادى فى أوربا منذ القرن السادس عشر 
حتى الحرب الدالمية الأولى فلتحاول الآن أن نعرض لانعكاسات هذا التطور 
فى العالم العربى . 


ذخ نط نا 


لقد كان للانقلاب اللتجارى فى غر بأوربا الذىتمخض عن الاستع.ارالتجارى 
فى القرن السادس عثشر آثاره فى الشرن العردى » فهذا الانقلاب الذى أدى إلى تحول 
التجارة بين الشرقوالغرب-ول أفريقية كانت له من البداية [مارسيئةفالشرقالعرى 


-1841- 


فى عزلة اقتصادياً وسياسياً وفنكرياً عن بقية أجزاء العالم . وقد رأينا فما سبق 
كيف حاول البرتغاليون بسط. نفوذهم فى المحيط البندى وسعوا إلى تطبيق مبدأ 
الاحتكار التجارى ذاولوا إغلاق اللحار العربية فى وجه التجارة العربية لمنع 
تسرب التجارة الشرقية إلى م:طقة الشرق الادتى وخاضوا فى سبيل ذلك معارك 
عسكرية على حدود منطقة الشرق الآدنى من ناحية الجزوب والشرق وكتبت 
لهم فيها ال مزعة فى آخر لاس على يد العثانية وبا الشرق العربى من احهالات 
الذزو البرتغالى . 


وعلى الرغم من نجاة الشرق الادنى من الغزو البرتغالى إلا أنه منذ القرن 
السادس عشر دخ ل ف عزلة تكاد تكون تامة بالذفسية لعالم الخارجى سيب 
الانقلاب التجارى أولا والفتعم العثمانى ثانياً . فالدولة العثانية كانت الها مطبين 


العالم الآأورى من ناحية والشرق العربى من ناحية أخرى . 


ولم يكن معنى هذه العزلة أن الدرلة الآور بية لم تمارس أشاطها داغل الشرق. 
العربى ٠‏ فالواقع أن بعض هذه الدولكانت تمارس أشاطبا وإن كان ضئيلا 
وقاصراً على الناحية التجارءة والتجارة الخارجية بالذنات . 


أماالبحر الآحمر فسكان قد أغلق تماماً فى وجه الدول الاو ربية كلها وأماالخليج 
الفارسى فقد ظلت البرتغال مسيطرة عليه حتى احتل البريطانيون مكانها فى القرن 
السابع عقر + بوعل ما يأى دن هذين الطريقين. إل موانى” سورية ومصير كانت 
البندقية تبنى تجارتها . ولقد استطاعت البندقية أن تحصل منذ عام ناوه من 
الساطان :لي الآول على معاهدة للامتيازات مشابهة الماكانت تحصل عليه إبان 
الدولة المملوكية . ثم /بخضات البندقية فى عام ١٠8‏ على امتيازات خاصة بتعاملها 
التجارى فى جميع أنحاء الإمبراطورية مشابرة لما كانت تحصل عليه من الدولة 
البيز نطية قبل سقوط الآخيرة .وهذه الامتيازات منحت بعد ذلك لفرفسا فىعام 
هه( . وتعشر الامتيازات الفرذنسة الموذج الذى اتخذ الكافة الامتيازات التى. 


ماوت ل.قية الدول الأوربية بعد ذلك 5 


ولقدكانت هذه الامتيازات تنظم حياة وإقامة الآوريين فىيملكات الدولة. 
العئمانيةلمراولة نشاطهم التجارى . والواقع أنمصطلح«امتيازات » قد فهم خطأ فى. 


مل 


هذا الصدد » لآن الدولة العئانية لم تقطع رعايا الدول الآوربية امدّيازات وإنما 
هى ميزهم عن رعاباها ول تعطهم ميزة 5 ولذلاك بحسن استخدام تعبير «المعاهدات.. 
المنظمة لحياة الأورسين , فى الشرق الآدنى . 


واقد خيل لبعض الكتاب مثل ووهوط2 ونذع«عا فى كتاب بن نمنامعواموع ٠:‏ 
أن الوذه 786 فى الفصل الذى كتبه عن الاستعمار الغردى فاه قالآدنىإن 
الامتيازات آستمد أصوها من التاريخ البيزنطى وأن الدولة العثانية قد ورت 
هذا التقليد عن الدولة البيزنطية وأن آية ذلك أن الدولة البيزنطية كانت منج 
الندقية مثل هذه الامتيازات داخل ممتلكات الدولة . 

والحقيقة أن أساس هذه المعاهدات فقه إسلاءى صرف فنالفهومأنالمسئواية 
الآولى للدولة الإسلامية هى نشر الإسلام ٠»‏ وعلى ذلك فالعالم فى الفقباء المسلدين 
ينقسم إلى قسمين أو دارين :دار الإسلامودار الحرب » والعلاقة بين دار الإسلام 
ودار الحرب ليست حرياً على الدوام . فقدتمرفتراتهدنةطويلة.وفىهذه الفترات 
هن الممكن أن يعبر أراضى الدولة الإسلامية أناس من دار الحرب بقيمون فيها 
لأغراض سابمية عختلفة بأمان فيطلق على الواحد منهم مستأمن أى منح أماناً . كا 
تضمن له أموراً مختلفة خاصة حياته وأملا كه لباشر نشاطه السلى . هؤلاء 
المستأمنون لاتنطبق عليهم القوانين والأنظمة المحلية ما يخضعون لتشريعات بلادثم. 
ويطبقها عليهم القنصل الممثل لبلادهم . كا يسمح لهم بيناء خان أو فندق يقيمون 
فيه ويخزنون فيه متاعبهم ويؤدون فيه شعائرمم الديذة وبجوار» أرض لدفن. 
موتاهم . 

وكانت هذه المعاهدات ::ظم الرسوم الجركية على بضائع رعايا الدولة وقد 
حددت هذه فى الاءتيازاتالفرنسية الفوذجية ب ه .| ثم خفضت ف الامتيازات. 
الإنجليزية إلى ١] ٠‏ . 

والواقع أنه لم يكن فى هذء الامتيازات عيب خطير » فهى أحكام تطبق علل. 
أناس عددم قليل جداً يقيمون داخل الدولة لمهمة معينة ولفترة محدودة » وإنما 
ظهرت مساوى” الامتيازات فيما بعد حين انفتحت بلدان الشرق الادنى على. 
مصراعيها لحجرات الأوربيين وألحوا فى الإقامة وملكوا الآرض ووصلوا إلى. 
جوف الريف وباشروا أنواعا من الأشاط كانت محرمة عليهم . 


--مم! مه 


والخلة ققد جاءت مساوى* الامتيازات من تطبيق أحكام معيئة هم قدطة 
ظر وف القر نالسادس عشر فىظر وف :#ختتاف كل الاختلافف القر ن التاسع عشر . 


وعا لى الرغم من هذه الامتيازات ؤوّد كان الفرنجة مو ضع احتقار و كراهية 
المسلءين وهو شعور يراجع فى أصوله إلى أيام الحر وب الصليبية فلى يكن ن لسمح 
حم ال وج ف الشوارع العامة أيام الجمعة وساعات الصلاة الذات . ولا سمح 
هم إلابركوب المي باسثاء القناصل م كان عليهم أنينزيوا يرى ال زاكر لا سمح 
لهم بزى الأوربيين إلا منذ القرن النامن عشر ١7‏ 


وثمة مصدر لشريعى آخر لتنظم حياة الأوربيين داخل بجتمءات الشرق 
العربى ألا وهو الآحكامالقاننيةالصادرة من البلاد الاوربية نفسها لتنظم تجارتها 
فى هذه المنطقة . والآساس الآول ف هذا التشربعهوالاحتكار فالتجارة الإبجليزية 
مثلا لى تكن فى بد التجار الأحرار الذين يتاجرون لسابهم الخاص بل فى «د 
شركة الليفانت الى تأسست عام ١8١‏ فهى التى كانت تحتكر المعاملات التجارية 
بين إنجاترا ومتلنكات الدولة العثمانية » ثم هناك غرفة مرسيليا التجارية وكانت 
تمارس نفس اللق فيما يتعلق بالمعاملات التجارية بين فر نما واادولة العثمانية . 
هذا على السواحل الغربية لاشسرق الأدنى بينما كانت هناك على السوا<ل الشيرقية 
للنطقة ششركة الهند الشسرقية الإنجليزية وشركة الهند الشرقية البولندية . 


وعلى السواحل ااغربية للشرق الأادىق أخذت فرنسا تحيل المكانة التقايدية 
اللبندقية منذ أواخر القرن السادس عثسر معتمدة فى ذلك على التحااف العثمانى - 
الفرنسى المعقود عام ه6١‏ . ولم تستطع شركة الليفانت بعد تأسيسها أن تقف فى 
.وجه المنافسة الفرنسية ولذلك فقد كانت تجارة الحوض الشرق للبحر الابيض فى 
صالح فرنسا بصفة عامةحتى أزاخرالقرن الثامنعشر :ففرنسا كان تالدولةالآوربة 
الآولى لدى اللاط العثمانىو لها حقحماية الرعايا الكاثو ليكداخل الإمبراطورية 


١0‏ ) سمح لهم بالزى الأوربى ف إسطن.ول وأزمير ق عام ل لينل وحوالل ٠‏ هة/ا١‏ ف 
حلب واما 0 مصر كان حوالى ٠6٠‏ 


لساوم| - 


المهانية ثم إن صادرات فرنسا من الصوف كانت أرخص من الصوف الإنحليزى 
وأكثر ملاءمة لاخ المنطقة هذا بالإضافة إلى فشل سياسة شركة الليفانت المفرطة 
فى البحث وراءه الربح 5 

وعلى الرغم من ذلك فقد شاهد الةرن الثامن عدر تنافساً حاداً بن إبعاترا 
وفرنسا فى هذا الجزء العرنى من منطقة الشرق الآدنى كتتيجة لحاولات إناترا 
اللذكررة لإحياء طريق البحر الآحمر ومصر وإعادته إلى مكاتته النى كان قدققدها 
بعد الانقلاب التجارى . وقد كانت هذه الحا ولات لبر يطانيةتهدف بالدر جةالاولى 
إلى أستخدام طريق البحر الآحمر المراسلات بين جنوبشرقآسياوأوربا وبالدرجة 
الثانية لاستخدامه فى التجارة. كأ يلاحظ أن الصراع بين [تاتراً وفرنسا حول 
هذه المشروعات اتخذ ميدانه بالذات فى مصر الللد المسيطر على حلقة الريط بين 
الجر الآحمر والبحر الأبيض . 

فنذ الفتح العهاتى لمصر والحجاز ودخولنفوذهم فى البحر الآحمر واصطدامهم 
بالبرتغاليين فى جنويه » منذ ذلك الوقت حرمت الدولة العهانية على مرا كب 
الدولة المسيحية الدخول فى البحر الا<م_ ٠‏ فلم تستطع ماكب الدول الآوربية 
التقدم فيما بعد ميناء عذا فى الهن , واستمر هذا التحريم متّبعا حتى أواخر القرن 
السابع عشر حين مح ارا كب شركة البندسة الشرقية يدخول البحر الآامر حق 
جدة . وبقيت النطقة بين جدة والسويس ععرمة كماما بالذسبة للمرا كب الآوربية. 

غير أنه حدث فى الاصف الثانى من القرن الثامن عشر فى كل مصر والبند 
مادفع الإنجايز إلى الاهتهام بفتح طريق البحر الآحمر ومصر للمراكب والملاحة 
الإنجليزية أمافى مصر فقد قام على بك الكبير ركته المعروفة ؛ فاتفرد بالحكم 
فى مصر عام 0+9( وأخذيتجه بأنظاره إلى آفاق التوسع ٠»‏ ففتعم الحجاز عام ١.‏ 
وكان لفتحه المجاز أثره فى اهتامه الزائد بما يجرى ف البحر الأحمر . 

وكان على بك واقعاً تحت تأثير اجر من البندقية هو كارلو روسيّى الذى 
أقنعه بضرورة فتح البحر الاحمر (لمرا كب الآوربية وتشجيع تجارتها . 

هذا بالنسة لا حدث فى مصروأما بريطانيافكانت شديدةالاهتهام بطر يق البحر 
الا<ءر بعد أن أنشأت لها [مبراطور بةواسعةفىالهندسما حين أصبحت أملا كهافى 
الهند قاب الإميراطورية ار يطانية بعد انسحاب إنجل رامن أمربكا بمقتضى معاهدة 


ةله 


“فرساى ١7/6‏ بعد حرب التحرير الأمريكية . ولذلك كان على إنجاترا أن تبحثك 
عن طريق سبل وقريب للمواصلات بين لندن والهند سما وأن النزاع الفرنسى ‏ 
البريطانى فى البند كان قد بدأ يدخل فىمر!-لهالآخيرة فى التصف الثانى منالرن 
الثامق عَنين :هذا إل اس أن تدهور الحياةالاقتصادية فى البنغال كانت تحت على 
السلطات البر يطانية فى البند ضر ورة تنشميط فروع التجارةالجانبية بينالهند وغيرها 
من اللدان المحيطة بها وفى مقدتها فرع التجارة البريطانية فى االحر الأحمر . 
لكافة هذه العوامل بدأ الاتصال بين على بك والتجار الإنجليز الذين كانوا 
يعملون فى تجارة البحر الاحمر . ول يقدر لعلى بك أن م مشروع البح رالأحمر: 
فد ثار يمد أبو الذهب وتخلص منه وقدر محمد بك أن يقوم بتنفيذ المشروع 
فمقد مع حاك البنغال وارن هاستنجر فى 
ميناء السويس للتجارة الإنجليزية . ثم جاء خلفاء حمد أبو الذهب وهما ٠راد‏ 
بك وإبراهم بك فام >ترما هذه الاتفاقية وفشل المشروع البر يطانى بصفةواضحة 


ه/ا/ ١‏ اتفاقة امه فت 


فى عام ولالا( . 

ثم سرعان مادخلت فرذسا ميدان المنافسة مع إنجلترا فىهذا الصدد ومكنت 
من عمّد اتفاقية مع مراد بك عام 6م07١‏ حصل الفر نسيون مقتضاها على شروط 
أفضل بتثير مما حصل عليه الإنجليز . والواقع أن فرنسا رغم فشملها فى مواجبة 
التنافس الإنجليزى فى الهند فششلا يكاد يكون تاما منذ ١011‏ إلا أن الآمل ظل 
يرأودها فى استرداد نفوذها فى البند . وقد تطلب ذلك يجهوداً من جانب فرنسا 
للسيطرة على طر يق البحر الاحمر ومصر وكان هذا هو الدافع لفرنسا إلى عقد 
الانفاقية السابقة الذكر . 


ولقد أعقب الاتفاقية الفرنسية فى عام 6م07١‏ تجدد النشاط البريطانى فى 
مصر فأوفدت بريطانيا جورج بلدوي نكقنصل لها فى مصر علِ, أن يقوم بتوقيع 
اتفاقية مشاببة للاتفاقية الفر ذسية فى مدى سنةواحدة وعلىأن يكون تابماً كقنصل 
لوزاره ال رجية الإنجليزية لا الشركة الليفات 5 كانت العادة تجرى بالذسبة 
القناصل بريطانيا فى الدولة العهانية . 


وجاء بلدوين مصر فىأوائل/!! ليجد الموقف قدتغيرفى مصر إذ كانتالدولة 


لوال 


العمانية قد أرسات عوملة تأديبية شيادة حسن باشا الجزايرلى وضع حو لوا 
المما ليك بالساطة وكانمن أسباب غضب السلطان العثهانى على مسلك اما ليكعقدمم 
للاتفاقيات التجارية مع الدول الأجنبية دون الرجوع بل دون موافقة الساطان 
العثمانى الآمس الذى كان يعنى فى الواقع اعتراف هذه الدول الآاورية باستقلال 
حك المماليك فى مصر عن السلطنة العثمانية . 


وم يتمكن بلدوين - يسبب حملة الجزايرلى فى مصر وفرار إبراهم ومراد 
إلى الصعيد - من مفاوطضة المماليك وعقّد الاتفاقية إلا بعد عودة الجزايرلى إلى 
تركيا ورجوع ماد وإبراهم إلى القاهرة عام «و/ا١‏ . وف عام ١744‏ استطاع 
بلدوين أن يعقد اتفاقية مع مراد على غرار الاتفاقية الفرذسية السابقة . 

غير أن الأمراء المماليك لم حيترموا الاتفاقية وعاودوا الاعتداء على أرواح 
الاجانب وماكاتهم .ومن ناحية أخرى كان اهتمام الحكومة الريطانية #شروع 
الاتفاقية قد اختى بعد أن فشلت الاتفاقية الفرنسية نفسها » فقررت وزارة 
الخارجية اأبريطانية فىعام مون( إغلاق القنصاية البريطانيةىمصر و إعفاء بلدوين 
من منصبه . ولم تعر إنجايرا مصر اهتهامأ بعد ذلك حتى الاحتلال الفرنسى لمصر 
عام مون١‏ . 


أما فيما يتعلق ببلاد الشرق الأدنى المطلة على السواحل الششرقية فقد ظهر ذا 
الصراع 'لد ولىوااتغلغل الأوربىقبلظبورهها فمصر والبحر الاو 5 في النصف 
الآول من الآرن السادس عشر كانت البرتغال ‏ كأ رأينا فيما سبق الدواة 
الاوربية المسيطرة فى الخليج الفارمى . 


وفى أواخر ذلك القرنخرجت كل منهو لندة و إنجايرا لمنافسة البرتغال ومنطقة 
جنوب شرق أسيا . وقد تولى الإنّجليزعمليا تصفية النفوذ البرتغالىفى الخليج الفارسى 
:ولا كانت حكومةششركةالهند الشرقية البريطانيةقد وزغت متلكاتها على الحسكومات 
:الرئيسية الثلاثالى أقامتها فى الهندوهى : حكومات البنغالومدراس وبومباىءفقد 


عد 


كان من الطبيعى أن يدخل النشاط البريطانى فى الخليج الفارسى ضن اختصاص, 
حكومة بومياى ٠.‏ 


وكان مما ساعد [نجلترا على النجاح فى طرد النفوذ البرتذالى من الخليج الفارسى 
أن إيران كانت قد ضاقت ذرعاً باليرتفال وسياستمها الاحتكارية العنيفة ولذلك. 
كان الشاه عباس شاه إيران شديد الحرص على اللحث عن حلفاء جدد من أوريا 
ليستعين بهم ضد البرتغالمن ناحيةوضد الدولة العثمانية من ناحية أخرى وكذالكه 
لنشر تحارة إيران الخارجية . 

وقد كانمن شأنهذه السياسة أن أخذت إيرانترحب بظرورشركة الحند الشرقية 
الإنجليزية فأرسلت الشركةمرا كبها التجارية ففعام 111 إلى الخليج الفارسى . 
وكان معنى ذلك خرق الاحتكار البرتغالى المغروض فى الخليج الفارسى . وأعلنت. 
البرتغال أنها ستقاوم بالقوة دخول التجارة البريطانية هناك . وأرسل الإنجليز 
بالتحالف مع إيران قوة عسكرية مشمتركة مسكنتفى عام ١18+‏ منطرد البر تغاليين 
من هر مز قامت إبرآن بطرد البرتغاليين من البحرين.وهكذا أخذت شركةالهند 
الشرقمة البريطانية تحتل مكانة البرتغا ليين فى تجارة الخليج الفارسى . فاتخذت لبا 
مركزاً تجارياً فى ميناء ندر عباس وأنشأت فروعاً ثانوية تابعة لبذا المركر فى 
أصفبان وشيراز . كا أنأت فرعاً للتجارة فى عنا لتجارة البن مع الين ثم فرعا 
فى البصرة عام 4 للتجارة الهندية مع بغداد . وكان مما ساعد على تقوية نفوذ 
شركة البند الشرقية البريطانية بداية أفول نجم الإمبراطورية الهواندية وانحسار 
نفوذها فى جرر البند الششرقية كا ساعد الشركة البريطانية كذلك انيار الافوذ 
الفر نسى ف البند بمعاهدة باريس «#+07( وه المعاهدة التى تخلت «مقتضاها عن, 
أغلب ممتلكاتها فى البند . 

والواقع أن تحارة الخليج الفارسىلم تسكن العامل الأساسى الذى جذب اهتمام 
البريطانيين إلى هذا الخليج فقد كانت الطرق حول أفريقية للتبادل التجارئ سء 
جنوب شرق أسيا وأوربا لا ترالتمثل العمود الفقرى فى نشاط شركة البند الشرقية 
البر يطانية إنما ينحصر اهتمام الشركة البريطانيةفى الخليج الفارسى بالدرجةالآولى 
فى اتخاذ الخليج والعراق وشمال بلاد الشام طريقاً للمواصلات السريعة بين لندن. 
والسلطات البريطانيةفى البند. هذا إلىجانب الأهمية العسكر بةللخليج الفارمى بالفسبة 


مو[ 


للبند وإن كان هذا الاهتام العدكرى لم يظهر «شكل واضح إلا بعد الحلة الفر نسية 
على مصر ٠.‏ 

ولهذا العامل المتعلق بالمواصلات السريعة عن طريق الخليج الفارسى والعراق 
أنشأت إبجلترا قنصلية بربطانية فى البصرة لاتخاذها عطة لنقل الرساءل من الخليج 
الفارسى إلى البصرة ثم عبر الفرات إلى بادية الشام ثم يذتهى عند حلب . 

وكان الموةف السياسى فى العراق ‏ كاكان الهال فى إيران ل من حيث 
رغبة الدولتين فى التحااف مع دولة أجنبية ما يساعد على تغلغل النفو ذ البريطاى. 
فقّد كان يحم العراق فى القرن الثامن عشر اسداء من عو.07و أسرة المماليك . 
وكان هؤلاء رغم تبعيتهم الاسمية للسلطنة الءثمانية ينفردون بالحسكف العراق ولذلك 
كانوا ‏ شأن المماليك فىمصر ‏ فى حاجة [المساعدةوتأييد دو لة أورببة كبرى 
ضد أية محاولة من جانب السلطنة العمهانية لإرجاع نفوذها المباشر فى الطرق أو 
ضد محاولات دولة فارس فى سط نفوذها على العراق . 

وقد تسيب هذا الموقف ف التقارب بين ولاية بغداد والساطات البريطانية فى 
بومباى ورضى الولاة :طبيق قاعدة الامتيازات التى كانت تمنحها الدولة العنهانية 
الأوردين وهى 0 الآمر الذى أدى إلى نشاط التجارة البريطانية فى 
الخليج الفارسى . 

أما فرنسافقد أثر وضعبا المتدهور فالهند على نشاطبا فى الخليج الفارسى فبعد 
معاهدة باردى لم يكن لفرنسا سوى جزيرى موريشس (أيل دى فراس ) 
وبوربوز ( تقَع الجزيرتان فى مواجبة الساحل الإفريقى لموزمبيق ) ومن هاتين 
الجزيرتين كانت فرنسا تواجه النشاطالتجارى البريطافىالمترايد فى الخليج الفارسى 
ولذلك اتسم طابع النششاط الفرنسى فى هذه المنطقة بالقرصنة . 

وفى الوقت الذىاتجهفيه نشاط [نجلترا نحوالءراق! نصباهتّامفر نسا على سلطنة 
عبان وكانت هذه الساطنة مزدهرة إلى حد كبير على بد أعيزة فو يميد منذ اهنا 
فاستطاعت هذه السلطنة سط نفوذها فى جنوب شرق جزيرة العرب؟! سطت 
نفوذها على السواحل المتاخمة المحيط البندى ”ا استولت على هرمز ومناطق على 
الساحل الشرق لأافريقية وعلى الساحل الفارسى حيث استوات على ,ندر عباس 

وم ؟١‏ - دول الممانة ) 


عه د 


ويذلك أصبحت هذه الساطنة قوة بحرية ضخمة جدآ لها دورها الكبير فى هذه 
المنطقة ولا سما فى ممارسة أعمال القرصنة . 


غير أن اهتهام فرنسا بالخليج الفارسى بدأ أكثر وضوحا منذ قيام الثورة فى 
فرنسا ودخولها فىحرب مع إيجلترا فدخلت فى خطط فرشا لمهامة 
المستعمرات البريطانية فى البند و لذلك قررت [إنشاء ةنصلية فرئسسة فى مسقط ا 
أرسلت يوشب مسداءبةء8 كقنصل لها فى مسقط فى مبمة بحث المرقف 
فى الخليج الفارسى وقد قام بوشمب مسدمعسهء8 بجولة فى أرجاء الدولة 
العثمانية قبل وصوله إلى مسقط حتى فوجى” وهو فى حلب بالغزو الفرفسى لمصر 
فأصدرت الدرلة المانية أمراً بالقيض عل الرعايا الفر نسيين فى أنحاء الدولة 
العانية وهرب هذا البعوث إلى مصر . 


جه ا« اهس 


والواقع أن الخلة الفرنسية على مصر ( 11/14 1601 ) فتحت حقبة من 
الصراع الاستعمارى بين فرنسا وإنجلترا حولمصر كان له أثره الواضم كذ لك فى 
بقبة أنحاء الشسرق الآدنى وبالذات الشسرق العربى . وعلى الرغم من أن الجلة 
الفرنسية كانت تحر بة استعمارية كاملة فى الثرق إلا أتها من ناحية أخرى كانت 
عمتبطة بالموقف الآوربى وبالذات الصراع بين فرنسا وإنجاترا .و لذلك فقد كان 
من أهداف هذه الخلة بسط النفوذ الفرنسى ف اللبحر الآحمر ومساعدة تيبو 
صاحب آخر ملوك المسامين فى البند الذى كان يخوض بدوزه صراعا رهيبا 
ضد الحم البر يطانى فى البند - غير أن الضربة القاصمة التى أصيبت: بها الملة منذ 
البداية فى موقعة أبى قير البحرية أفقدت الجيش الفرنسى فى مصر كل [مكانيته 
للنشاط فى البحر الآحمر وحى الحلة الفرنسية على سوريا عام 10794 كارف 
المقصود با بالدرجة الآاولى حماية المستعمرات الفرنسية فى مصر . 

غير أنه كان للحملة الفرنسية رد 'عل سريع من جانب نشاط بريطانيا فى الشسرق 
الآدنى فقد عقدت إنجلترا لآأول مرة معاعدة تحالفمعالدولة العثمانية وروسيا 
فى يناير ١0/84‏ كان المقصود منها طردالفر نسيين وتغيير موقف السياسة البريطانية 
من الدؤلة العثمانية تماماً 


وول 


أولا : الخلة الفرنسية هى التى تسيبت فى سياسة إيجلئرا الى ارتبطت بها حتىمؤمر 
برلين 1078م( وهى سياسة المحافظة على التكامل السيامى للدولة العثمانية . 
مانياً : غيرت الخلة من طبيعة العلاقات بين إِياترا والدولة العانية فقد كانت 
هذه العلاقات تحارية يحتة وكانت سياسة [ِيائرا نحو الدولة العانية تتحدد 
بالمصالم التجارية البريطانية فى أنحاء الدولة العثمانية ولا سما مصالح شركة 
الليفانت أنا بعد الخملة تممه العلاقات السماسية فى الاسائنية وم 5 
السفير البريطانى فى القسططينية تعينه شركة الليفانت بل وزارة الخارجية 
البر بطانية . 
ثالثاً : اتخذت بر يطانيا من الجلة الفر نسية ذريعة لبسط نفوذها فى أجزاء متفرقة 
هن الشرق الأدنى فأسرعت باحتلال جزيرة برم عند باب المندب جنوب 
ابحر الاحمر . وحقيقة أنها اضطرت بسبب صعوية تموين الجزيرة وطبيعتها 
الصخر ية إلا لجلاء عنبا ولكن الحامية البرريطانية انتقلت إلى ثغر عدن بالاتقاق 
مع سلطان لحج . وى .ما وقعت بريطانيا معاهدة مع سلطان لحج . وق 
تنبا لورد فالفسيا بأن عدن ستسكون جبل طارق الشرق . 
كذ لك نحركت إنجايرا إبان الاحتلال الفر نسى لحصر لتوطيدصداةتهامعكل من 
العراق وسلطنة عمان وكارن بونابرت قد أرسل فى وو70( إلى سلطان عمان 
يعرض عليه التحالف ض د إث#ارا نكن سلطان عمان رفض العرض الفرنسى 
وفى نفس الوقت أر-لت شركة الهند البريطانية بعثة مهدى على خان أحدموظفى 
الشركة من الفرس للتفاوض معالسلطان . 
ونجحت هذه البعثة فى توقيع معاهدة سياسة فى أكتوبر 0958( كان من 
شأتها أن تعبد سلطان عمان بعد السماح بإنشاء وكالة فرنسية فى مسقط أو توابعها 
أو وكالة هو لندية (كانت هواندة خاضعة فى ذلكالوقت لفرنسا ) هذا إلى جانب 
طرد جتيع الرعايا الفرنسيين ‏ كذلك نصت المعادلة على إنشاء وكالة بريطانيا 
فى ندر 0 والسماح بوجود حامية بريطانية فبا لاتريد عن ../ا جندى 
وإعطائها كافة الامتيازات الى تتمتع بها بريطانيا فى أملاك الدولة العئانية . 


أما فى العراق فقد نححت بعثة مانفورد جوذس فى كسب ولاة بنداد إلى جانب 


ولو 


إنحلترا ضد فرفسا ومن العوامل التى سبلت على بريطانبا تحقيق هذا الحد ف (أولا): 
أن العراقكان ولاية عثيانية رغم استقلاله الفسبى وأن الدولة العانية كانت قد 
أعلنت الحرب على فرنسا . (مانيً) أن سلمان باشا حا بغداد كان فى أشد الحاجة 
إل معدا وررطانة إواسة الحطن الوهاق التوطي ودع جر بالتراق.: 


وعلى الرغم من معاهدة م:70٠‏ الت عقدها الإنجليز مع السلطارن بن أحمد. 
سلطا نعمان فلم يقدر لبذهالمعاهدة التجاح أولا : للارتماط التقليدى بين الفر نسيين 
وسلطنة عمان وثانياً : أن ساطنة عمان تخشى من غاراب القراصنة الفر نسيين على 
الاسطول العربى التابع لها . 

وثالثاً : أن سلطان عمان كان يشعر بالعطف على حركة تيبو صاحب ساطان. 
ميسور الذى كان «كافح ضد الإيلير فى الهند . 

ولذلك أوفدت إنجلترا بعثة مالكو لم وراه1ج]3 سلطان عبان الضغط عليه. 
لتنفيذ الاتفاقية » وكان نجام مالنكولم نسبياً فرضىالسلطان قبول مثل لبر يطانيا 
فى مسقط ء وعين بالفعل الطبيب يوحل وابعهه8 اشغل هذا المنصب . غير أن. 
خلفه دافيد ستون «مغ56 4زجوط تمكن من أن يرسى قواعدالنفوذ البريطانىق 
سلطنة عبان إبان الغانية سنوات التى قضاها فى مسقط . 

وفى نفس الوقت قامت ذ رسا من .م١‏ - ١8١٠١‏ بمجهود من وضغط 
مباشرة لكسب سلطان عمان.وكانهن مظاهر هذا الضغط بعثة كافيناك 00 
كثل الحكومة الفرنسية فى مقط ولمفاوضة سلطان عمان ضد [نجاترا غير أن. 
كافيناك فشل فى مهمته . 

كاكان من مظاهر الضغط. الفرذبى محاولة دنكان موءمة0 حا ع مور إشلس, 
مع سلطان عبان وكادت المفاوضات بينهم أن تنتهى بتوقيع معاهدة لولا [صرار. 
حكومة باريس على أن يقطع سلطان عمان كل علاقاته مع الممتلكات البريطانيةى 
المند عملا بتشريع الحصار الاقتصادى الذى يمنع فر نسا وممتلكاتها ومئاطق نفوذها 
من التعامل مع [نجلتراومستعمراتبا و حلفائها - وأخيراً جاء سقو طالقاعدةالفرفسية. 
فى مياه المحيط. البندى وهى جزيرة موريشس عام ١الما‏ 3 سقوط نابليون ق. 
64 لبضع حدا لكل نشاط فراسى فى منطقة الخليج الفارسى . 


1 


وفى طوال القرن التاسع عشر أخذ النفوذ البريطانى يتوطد فى الخليج الفارمى 
؛فى أشكال ثلاث : 
0 00 0 ا الرقيق وثالثاً : : فر ضالخاية 


١‏ نت منطقة 0 07 فم لعي 0 القرصئة وهو الساحلالداخلى 
الخايج م عبان والذى ىم ى فعا اليا حل المهادن لعمان (وقومء افتعبص )وكانت 
سه 00 القواسم ومراكزها الرئيسية فى الشارقة ورأس الخيمة 
تصوض] حين أمتد اللقياذ الوا إلى الخليج العربى ودخل القواسم نحت سيادة. 
الدرلة اوهابية الأولى » فاشتدت أعمال القرصنة فى المنطقة ضد السفن المحلية 
والسفن البريطانية كذلك . هذا بنها قامت إنجاترا بالتحالف مع سلاطين عمان 
بالقضاء على أو كار القرصنة . 

ولقد وان أسطول القراصنة أسطولا كبيراً حأ تالف من عدة مئّات من 
المرا كب المسلحة ويقدرفى وقتمن الآوقات بثلاثة وستين مركا كبيراً و تماماية 
مركياً صغيراً يقوم على العمل فيها تسعة عشر ألف رجل طم خبرة طولةبشئون 
الملاءة فى الخليج الرب إلى جانب شجاعة نادرة . وحدثت عدة مواقع بين 
البريطانيين وأساطيل القرصنة كا من أهمبا الخلة البريطانية فيعام ١8٠.9‏ . 
غير أن أكبر حملة بريطانية وجهت ضد القواسم كانت تلك أرسلت ف, عام 
همل نحت القيادة ااسكرية والسياسية البيجر جترال سير ولم جرانت كير 
(عأعكا ممت سدتلاته1 عزو ) وهى الى استطاعت أن توجه ضرية قاسمة للقواسم 
والنفوذ الوهانى كذ لك على ساحل عمان للققرصنة . 

وإزاء ذلك بدأت المفاوضات من أجل الصلح فطلب من كل شيخ منزعماء 
الشيوخ على ساحل القرصنة أن يوقع اتفاقاً مبدئياً حتى يسمح له بالاشتراك ى 
معاهدة الصلح العامة الى وقعت فى م يناير سنة "١١8.‏ والتى نصت على تحريم 
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القرصنة فى الخليج ؛ وقد اشتركت البحرين_كذ لك فى هذه المعاهدة . 

ومع ذلك فسرعان ما اتضح أن الصلح العام فى سنة .8م١1‏ لم حدق سلاماً 
دائاً فى المنطقة . ذلك أن هذه الاتفاقية لم تتص على منع الشيوخ من الهروب 
الداخلية بين بعضهم البعض . وتحت ستار هذه الحروب الشخصية مارس الشببوخ 
الكثير من أعمال القرصنة . فىعام هم ١‏ 0 وقع الشيوخ معاهدة الهدنة البحرية 
( وبعدها سمى ساحل الَرصنة بالساحل المبادن ) وتاص على أن لا يشتر كالشووخ 
بأى حال من الأحوال فى حروب كرية فما بينهم لمدة ستة أشهر بِيئها تعهدت 
الحسكومة البريطانية بعدم التدخل فى حروب المدايخ إذا كانت برية . واستمرت 
هذه المعاهدة بجدد كل سئة حتّى عام 6م حين مد أجلبا إلى ءثمر سنوات » فاما. 
انتبت هدة المعاهدة وقعت معاهدة أخرى ذات صبغة دائمة فى مأبو سئة 6م1١‏ . 
ولم تختلف شروط هذه الاتفاقية الاحيرة عن شروط الاتفاقية السابقة ولكن, 
أضيف إليها بند هام له أهميته فى تأ كيد النفوذ البريطانى على ساحل عمان وهو 
ينص على أن كل عدوان بحرى تقوم به قبيلة ما على قبيلة أخرى لا تقابله القبيلة. 
المعتدى عليها بالمثل بل ترفع الآمر للسلطات البريطانية فى الخليج الفارسى . 


وكان الشكل الثانى للنفوذ البريطانى فى الخليج هو محاربة تجارة الرقيق . 
وإنجلترا كانت فى مقدمة الدول الآوربية التى حاربت الرق وتجارته . فو عام 
صدر تشر بع حرمت بمقتضاه تجارة الرقيق فى الممتلكات البروطانية وى 
عام «مم1 صدر قانون آخر بتحريم امتلاك العبيد فى الممتلكات البريطانية . 
وكان لايد أن تنعكس هذه السياسةفى نشاط بريطانيا ضد تجارة الرقيق فى الخارج- 
ومنبا تجارة الرقيق الدائرة على نطاق واسع فى الخليج العربى وان اتخذت 
بريطانها من هذه السياسة مدخلا لبسط نفوذها فى المنطقة . 

لقد كان المصدر الرئيسى للرقيق فى الخليج العربى بقع فى شرق أفريقية فشرق . 
أفر بقية كان «صدر الرقيق إلى مرا كز الخليج العرنى التى كانت مسقطمن أهمباومن 
مسقط يوزع الرقيق إل أنحاءالشرق الاوسط . وجاء تأول بادرة عناهتهام بريطانيا 
بمحاربة تجارة الرقيق فى الخليج فى معاهدة الصلم العامة الخاصة بالقرصنة مع , 


143-144 .28 120و )اسروك ,1) 


فولب 


زعباء القواسم عام .م١‏ . فلقد جاء فى المادة التاسعة منهذه المعاهدة (أز. عملية 
نقل الرفيق رجالا أو نساء أو أطفالا من سواحل أفريقية أو غيرها ونقلهم فى 
مرا كب يعدّبر عملا من أعمال النوب والقرصنة وأن العرب الاصدقاء لن يقدموا 
على مثل هذا العمل ). غير أن هذا النص من المعاهدة لم ترم على الإطلاق . 


لقد كانت إنجلترا تدرك أنحارية الرقيق فى الخليج العرىيهب أن نؤخذ حذر 
وأن :م على ماحل لآن حلفاءها على الساحل المبادن لعمان أوفساطنة عمان تفسبا 
كانوا يعيشون اقتصادياً على هذه التجارة . ولذلك نرى إنجلترا فعام؟7١‏ توقع 
معاهدة مع ساطان مسقط تنص على أن يتعبد الساطان بمنع رعاياه من ببع الرقيق 
للبلاد المسيحية . وكان الغرض من هذه المعاهدة منع تجارة الرقيق بينشر قأفر بقية 
والهند مع بقَائها معوشرق أفر يقيةومتلكات ساطنة عمانك نصت المعاهدة على تعيين 
موظف بريطانى فيمتلكات سلطنة عمانفى شرق أفر يقية 1_اقبةهذه التجارة و[ بلاغ 
الساطان عن أية مخالفة لنصوص العاهدة السابقة .وى عام م8م ١‏ - وسم ١‏ عدلت 
بريطانيا معاهدة سنة «0إم ١‏ » وفىهذا التعديلمنس الأسطول البريطانى حق:فتيش 
المرا كب العثثانية ومصادرة الرقيق مها وفق حدود معاهدة ١86199‏ . 


وفىعام ه46 ١‏ وقعت بر يطانيا معاهدةجديدة مع سلطا نعنان تعهد فا السلطان 
بمنع تصدير الرقيق من الأملاك الافريقية إلى الأملاك الأسيوية على أن يستخدم 
نفوذه معزعماء القبائلفى البحر الآحمر والخليج العربى لمنع هذا التصديرمنأفر بقبة 
إل أراضيهم . ومقتضى هذه المعاهدة كذلك أصبح من <ق الأاسطول البريطاقق 
المياه المندية تفتيش المرا كب العانية ومصادرة ما مها من رقيق . 


وجدير بالملاحظة أن هذه الاتفاقيات التى عقدتها بريطانيا مع عمان وقعت مع 
السلطان سعيد 030( أعظم سلاطين بوسعيد) بأعشاره حا كا فى مسقط *' وزجبار. 


) ( راجم معاهددات مان مع الدول الدكيرى فى كتاب را نصوص ووثا'ق فى التاروعم 
الحديث والمعاصر » لحمد فؤاد شكرى واليد رجب حراز ومقد أنس 
د ص هم -- مه 

زشق كن المفووم أن مسقط وعمان إس تتخدمان للدلالة على إمارة واحدة باعتبار مقط 


لاو ءة/#إ د 


ولكن بعد وفاته فى عام ١86‏ انفصات سلطنة زنجبار عن ساطنة مسقط وبذلك 
أصبحت معاهدةسنة 4م لا تطبقعل ساطنة زمار فظورت الحاجة لعقدمعاهد:ن 
منفصلتين مع السلطنتين . فوقعت معاهدة جديدة عام 0م مع كلتاالاطنتين حول 
هو ضوخ يخارة الرقيق ونصت المعاهدتان على منعتجارة الرقيق فى كلمن الساطنتين . 


أما فما يتعلق بساحل عمان المبادن فقد وقعت اتفاقيات فى عام م88١889-1١‏ 
وكذلك فى عام 41م ١‏ و مقتضى المعاهدة الآخيرة تعبد الشموخ النسعلى الساحل 
المهادن بعدم جلب الرقيق داخل أراضهم يا ارتضوا أن تقوم البحرية الإغجليزية 
نتفي شالمرا كب مصادرة الرقيق بها . وفعام .م١‏ :أ كدت هذهالمعاهدةالعامة 
بعدد من الاتفاقيات الانفرادية الى عقدت مع المشايخ كل على حدة» تعهد مقتضاها 
كل شيخ بأن يقوم بقسليم العبيد الذين بباءونفى أراضيهم للسلطات البر يطانيةالخليج. 
وفى عام عنم( تأ كدت هذه الاتفاقيات . فعقد عام ١+1‏ معاهدة مع بريطانيا 
تعبد فيها بالامتناع عن ارة الرقيق مقايل الخاية البريطانية له ولإمارته . 


وف الحقبة الآخيرة من القرن التاسع عشر ازداد الافوذ البريطانى فى اللي 
العرنى عن طريق فرض الماية البريطانيةعلى الإماراتو الثساخات العر بيةالر ئيسية 
وهى مسقط والحرين واللكويت. 


فى سنة ١/601‏ حصات بريطانه! من سعيد بن سلطان أمير هسيقط على جزائر 
كوربا موربا الىأصبحت تابعة للتاج البريطاق وق سئة ةما توق سعيد .نسلطان 
وخلفه ولداه ثوينى وماجد . واتفقا بعد تدخل بريطانيا على تقسيم أملاك الساطنة 
فما بينهها سنة 1١‏ لحك ثوينى فى مسقط وماجد فى سلطنة زتجبار . 


وكانت فر ذسا فى ذلك الوقت قد استعادت نفوذها فى الخليج العربى وفىمسةط 
بالذات بعد أن كان النشاط الفر نسىقداخت منذ عام١ ١,١‏ ففعهدالسلطانئوينى عقدت 
فرنسا وبريطانيا معاهدة عام الخاصة باحترام استقلال كل من ساطنة مسقط 
وزنجبار . ولا شكأن هذه المعاهدة كان تتحول دون انفراد إنْاترا التام بالنفوذى 
مسقط ومع ذلك فقد أخذت إنجاترا تزيد تدريجياً من قوة نفوذها فى مسقط فقد 
تقدمت إنجاترا لسلطانمسقط عام ١14‏ المساعدة حينتءرضت إمارةه للضغط من 


حال امد 


جانب الدولة السعودية الثانية . ذلك أن الوهابيين جددوا مجومبم فى ذلك العام 
“على عمان فأسرعت [اترا إلى التدخل حت قيادة الكو لو نيل لوس بلى (برااءم ونس 1) 
لقم البريطانى فى الخليج العرنى ضد القطيف والبوريمى وهما المركزان الوهابيان 
فى منطقة عمان . وقد انتهى التدخل البريطانى إلى تراجع الوهابين وإلى تأكيد 
من جانب الوهابيين فى إ[علان سنة 7 عدم معاودتمم هجوم على اليوخ 
العرب المتحالفين مع. بريطافيا وبالذات أمراء ساطنة عمان . وءنذ ذلك الوقت 
خف بدرجة كبيرة الضغط الوهابى على الإمارات العربية فى الخليج العرى . 


كذلك من مظاهرتزايدالافوذ البر يطانى فىمسقط أن وقعت انفاقية سنة 51م ١‏ 
وبمقتضاها نس أمير مسقط الإنجليز <ق إقامة خطوط تلغرافية فى أراضيه . وفى 
عام علام ١‏ وقع ترى حا مقط معاهدة تحريم تجارة الرقيق السابقة الذكر.وف 
نفس العام منيم الرعايا الإنجليز أول نوع من الامتيازات فى سقط وهى تقضى 
بأن يخضع البريطانيون فى مسقط للتشريغ البريطانى القنصلى . وف عام ١مم١‏ 
أصبح للوكالة البر يطانية فى مسقط الحو فى الاحتفاظ بقوة حرس عسكرى بريطانى 

كا سمح للوكيل البر يطافى بالتتقل فى رحلاته داخل أراضى الساطنة . 

وفى عام 1وم١‏ أىق عهد فيصل بنترى وة تال عأهدة المشهورةالت حددت 
شكل نهائى الهماية الريطانية على مان وتعرف ععاهصدة الصداقة والتجارة 
والملاحة وهى :نص صراحة عل أن بلتزم حاك مسقط هو وخلفاؤه بعدم 
التنازل عن أى أرض من أ ملاك مسقط إلا للحكومة الريطانية . 

والإمارة الثانية التى اتخذت مركراً للافوذ اليريطانى كانت البحرين وقد رأينا 

كيف أن البحرين اشتركت ف المعاهدات الخاصة بمحارية الَرصنة وتجارةالرقيق 
مندسلة .امد. وكان آخر المعاهدات الخاصة بهذا الموضوع معاهدةسنة كمرالى 
تعهد فيها شيخ البحر بن بأن يخضع البر يطانيونداخل أراضيه للتشر يع البر يطانى القنصل . 
وحينمدالاتراكنفوذم [لىالأحساء عام١0م‏ إطالبوا بالبحرين وأسرعالكو ونيل 
بلى المقم الب يطانى فى البحررين بأ نأعلن بأن البحر ين تحت الحا يةالبر يطانية يا استعد 
الأسطول البريطانى أمام البحرين لآى تد.خل من جانب تركيا وإزاء ذلكتراجع 
الأتراكوف عام ٠م‏ (وقعت بريطان امع البحرين معاهدةتعهد :قتضاهاالشيخ عيسى 
«بالامتناع عن عقد عاهدات مع الحكوماتالآخرىإلاموافقة الكو مةالبريطاية 


حدق ات 


كا تعيد لامح لوكلاء دباو ماسيين أو قناصلأجانب فالبحر ين أو إقامة محطاحه. 
للفحم فى البحرين إلالصاح بر يطانيا . وهذه المعاهدة هى ال وضءت الجر بن صفة 
قامة تحت حماية بر يطانيا ولذلك تسعى المعاهدة الانفرادية الآولىع نوس أوماط. 
#معمعوروم تميزاً لها عن المعاهدة الانفرادية الثانية التى وقعت عام ١655‏ 
والتى تعهد فها شيخ البدرين يعدم التناّل عن أية قداعة من أرأضيه إلا الحكومة. 
البريطانية 20 

والإمارة الثالثة التى عنيت بر يطانيا بفرض حمايتها عليبا هى الكويت”" الى 
كانت من الناحية الشكلية نحت سيادة الدولة العثهانية . ولم تكتسب الكويت 
أهمية تذكر .رعم موةعبا الجعرافى الممتاز » إلا منذ السنوات الآولى من النصف 
الثأنى من القن التاسع عش . 

وحتىوصول الشيخمبارك آ ل صباح إلى الساطنةفىعام 43 المتدخلالكوبت. 
فى نطاق|لسياسة البريطانية وكان الشيخ مبارك حر يصأعل بقاء إمارته خار جالسيادة 
التركية التى نشطت لتدعيم نفوذهاعلى الخليج العربى أواخر القرن التاسع عشرفتقدم 
الشبيخ مارك بعروض كثيرة فى عام وم إلى الحكومة البريطانية يطلب دخو له. 
تحت الماية البر يطانية وكانت الحسكومة البريطانية ترفض هذهالءعر وض حر صامن 
جانها على عدم إثارة الدولة الءثمانية غير أن الأشاط الرومى فى الخليج العربى. 
منذعام دفع إنجلارا إلى إعادة النظر فى العرض ال-كويتّى . وكانتتحاول 
الحصو ل على ميناء ومحطة الفحم فى الكو بت . وكانت تضغط على الباب العالى 
الحصو لعلى ا متيازات لصا الكو نت كابنست 54زهمة) وهو روم ىد خط حديدى 
من البحر الأبيض إلى الخليج العربى وهو مشروع لو قدر له النجاح لآدى إلى. 
ظهور النفوذ الرومى فى الكويت . 


آل صباح على نفس الآسس الى وقعت بها اتفاقية سنة 181 مع سلطنة مسقط. 
)١(‏ راحم اافصل الخامس عثر من كتاب .انا مولعم عط 1‏ .صموؤاتكلا . له 
لمحت عنوان ‏ 5غ لاتمأعماع طهعث عط كه طأسم0) عط[ ' 


(؟) راجع كتاب 5غباوط طهاعلة معط 3044 الوسنعا : هودواء21 : .م للم 


اافصل ااسادس نحت عذوان ( 1896-1917 غن2سهن»ز 200 0زدلة ) 


دك عاو اطايت 


وعقب ذل كساشرة ظبر المشروع الآلمانى المعروف بخطحديدبرلين ‏ بغداد- 
و الذى سبق ان أشرنا إليه عند الكلام على المسألة الشرقية . وكان هذا المشروع. 
يعنى إذا تم ظهور نفوذ الالمانى فيالعراق والخايجالعر, ى .ولذلك زات بريطانيا 
يكل قوتها لتأ كيد تفوذها ف ى اليج .فار اللو د كيرزن ( معنا )الخليج, 
فى عام .9 عافى ذل كإمارةالكوت وأعلن عمس ك[نجليرا بحمها المطلق,الإشراف . 
السيامى على الخليج . 


وفىعام؛ ١4.‏ وافق الششيخ مبارك على عدم السماح لآيةدولة بخلاف إنجلترا. 
بإقامة مكات باريد فى الكويت وف صيف ذلك العام عبن أول مقيم رطانى 2 
الكويت . وفى عام ١4.07‏ وافق الشيخ مبارك على أن يؤجر بصفة دائمةللحكومة. 
البريطانية مقايل ستين ألف روية قطعة من الآرض غرب الكويت بين بشدر 
الشو بيخ والكويت .ومن المرجم أنهذا كان رداً على المشروع الا نى (خطحديد. 
برليس - بغداد ) الذى كان من المفروض فيه أن بمتد إلى البصرة وكان تحصين هذه. 
الأرضامشتراة من جانب بر يطانيا مع ويل بندرالشو يخ إلى محطة مويل السفن 
البريطانية قد جعل بر يطانيا تتحكم تماءأ فى مغر التكويت. وفى مما بل ذلك تعهدت 
الحكومة البريطانية بالاعتراف بإمارة الكويت . بحد ودها الراهنة الشيخ مبارك- 
وخلفائه من بعده. وعلى مشارف الحرب العالمية الآولى جددت المعاهدةالكو بقية. 
البريطانية ( المعاهدة الانفرادية التى وقعت سنة ووم١‏ ) فى عام ١91+‏ . 


أمافى جنوب شبهالجزيرة فقّد تو طد النفوذ البريطانى بمفرده فاح لالإنجلير 
عدن عام ومم (١‏ - وكانت تابعة لساطنة لحج ح لخطرة مضادة للنفوذ المصرى . 
فى الغن على أيام عمد على . وفى سلة .لم١‏ 5 التفوذ الريطاى من عدن على 
طول الساحل الجنونى لشيه الجزيرة إلى مينانتى المكلا وشحر . فى سنة ١810/5‏ 
استولى الإنجليزى على جزيرة سطوقطرى قرب مدخل باب المندب . 

والحق أن نفوذ بريطانيا أخذ بنشط ف الناطق اجاورة لعدن بعد أن بدأ' 
الاتراك مدل سنة 4م١1‏ يحاولون استعدادة سيطرتمم على المن وبعد أن انهارت. 
المقاومة العربية فى هذه المنطقة عند سنة م١‏ تقريبأ . فاستولى البريطا نيونعل. 
الاجراء الباقية من عدن والتى لم تحتلوها فى عام 14 . ثم عقدوا ساسلة من 
معاهدات الجايةمع سائر السلاطين والمشايخ فى جنوب شبهالجزيرة من حد ودالصبيحة- 


.لاا 


-ولحج غرباً حتى حضر موت شرقاً . فوقعوا اتفاقية مع أمير الضالعىأ كتوبرسنة 
+88 المع سلطان العوالقالسفلى فى يونية سنة 1م88١‏ ومع ساطان الحو اشبة عام 
هم . وكلها معاهدات تنحط إلى درجة الخاية البر بطانية على هذه المناطق . 

أما في«صر فقدفتحت اخلهالفرذسية تاريخ حقبةطويلة من التنافسالاستعمارى 
الفرنسى الإايزى اسدّمر حتى الاحتلال الل ريطانى لمصر سنة 18489 .فقد الىغزو 
“قر نسا لمصر ( ١/5288‏ .م١‏ ) فشله غزو بريطانيا لمصر عام /ا.م١و.‏ وقد 
ظلت بريطانيا تقف أمام استقلال مصر فى عبد عمد على وأمام كل مششمروعاته 
التوسعية فى الشرق المربى . وبر يطانيا فى الو لة عن نشل د على ف لاه عل 
سورية وهى الى أن 4 على الانيحاب من سورية والحجاز وي وتجدوالءن وسواح 
اليج الفاربى وتقاص إس اطرو كه [ز إلى حدود مصر هرو المودات 0 مه 
المسئول الأول عن معاهدة لندن زر )وى المعاهدة الدولية الى فر ضتعل 
مصر ماسم بالوصابة الدولية » فقد وضعت تسوية لندن حدود وأبعاد الباشوية 
المصرية ونظدت العلاقة بين الاب العالى والباشوات فى مصر من أسرة حمدعلىوهى 
حدودلم كن فى إمكان البابالعالى ولا باشوات مصر تعديلبا إلا بالرجوع[لىالدول 
الأوردةا موقعةلمعاهدة لندن.وقد خلفت هذه الوصاية الدولية فرصة واسءة لتدفق 
التفوذالاسةتءمارى الأورف ولا س.االإيجليز ى الفر ذمىخصوصاً حين عبدالباشوات 
فىمصر إلى الوقتوف أمام محاولات الباب العالى لإعادة مصر إلى باشويةعاد ذ تحت 
الك الئاق المباشر ارا ا عمد هو لاءالباشوات إلى توسيع حدودباشوياتهم 
عما حددتها معاهدة لندن فكان كل حا فى مصر يمكس هذ االتنافس الاستعمارى 
الفرذسى الإنجليزىبشكل أوآخر » فعباس الآول عثل فبرة تفوق النفوذ الإيجليزى 
وسعيدعصر التفوق الفرذمى وإسماعيل التفوق الفر نسى أولاثم الإيجليزىثانياً وقد 
رافق تغلغل النفوذ السياسى الاجنى فىمصر تدفق رؤس الآاموال الاجنبيةئىشكل 
.شركات رأعمالية كبرى فى متدايت] شركة قناة السويس أو فى شكل قروض حَى 
وصل الافوذالاجنبىإلى اشتراك الدول الاجنبية صراحة فى الإدارةكالرفابةالمالية 
واشبراك وزراء أ جانب فى مجلس,الورراء المصرى على أواخر عبد [سماعيل؟ا يتل 
هذا اللفوذ الأجنى بشكلواضح فى عزل [سعاعيل نفسه عام وام ١‏ حين قأمةومته 
:المعروفة محاول ‏ متأخراً ‏ إيقافى هذا النفوذ وحرك عوامل الثورةالمصرية 
'الوطنية. و يننهى النفوذ الآاورى فى مصر إلى الاحتلال البريطانىسنة 889 (الذى 


ل 6 


يخرج مصر من الناحية الفعليةعن الساطنة العئهانية ثم يزحف النفوذ البريطانىمن 
مصر إلى السودانحين أجيرالإئليز الحسكومةالمصرية على [خلاءالسودان و إعادةفتحه 
باشتراك إنجلترا وتوقيع اتفاقية الحكم الثتانى فى السودان ( سنةو4م ١‏ ) تمهيدآ 
لانفراد إنجاترابإدارةالسودان.ثم يستقر الاحتلال نهائياً بالاتفاق الودىبين[ناترا 
وفرذسا والذى بمقتضاه تركت مصر لإنجاترا دون تدخل فر أسا ما تركت مرا كش 
للنفوذ الفر نسى. ومع ذلك فد ظلت مصرمن الناحية النظرية ولاية عثهانية حتى [علان 
الماية البر يطانية على مصر ى عام 9 وقد ظلت تركيا ترفض الاعتر اف بالحاية 
حتى معاهدة لوزان عام ١49‏ الى تنازات بمقتضاها عن كافة حقوقبا وسيادتمانى 
الشرق العربى بما فى ذلك مصر . 
وإذا كان النفوق الاستعمارى فى مصر من نصيب إنجاترا فقد كانت سورية 
منطقة نفوذ استّءمارى لفر نسا . 
> وأهتهام فرنسا ببلاد الشام قد يرجعهالبء ض إلى أيام شر مان الذى ! تص لبا لخليفة 
العباسى هارون الرشيدوالذى <صل ‏ مما يال على <ق رعاية الاراضى المقدسة 
فى فلسطين . ثم ازداد اهتهام فر نساببلاد الشامإبان الحروب الصليبية فع أنالجلات 
1 الصليبية لم تكن فر ذسية يحتّةإلا أنههن المعروف أن ملوك فرفسا ورجال الدينفها 
وفرسانها قاموا بالدور الرئيسى فى تنظيم الملات الصليبية على بلاد الشام . وكانت. 
الطبقة الحا كمة الإءارات الصليبية فى بلاد الشام فى الغالب فرذسية الآصل واللغة. 
وقد ترك الصليبيرن الفرنسيون آثارهم واضحة فى بلاد الشام من قلاع وكنائس, 
لا تزال بقاياها موجودة حى اليوم”" . 
وبعد سقوط الإماراتالصليبيةؤيد المسلدين ( آخر معاقلهم كان عكا وسقط 
فى عام 91؟!١‏ ) عاشت بلاد الشام ما يقرب من قرنين فى عزلة تامة عن فرنسا 
فالتجارة الواسعة بين أوريا والايفانت والى ازدهرت ف أعقاب الحروب الصليبية.. 
كانت إلى حد كبير فى يد الدويلات التجارية الإيطالية . 
أما الصلة الحديثة والنقليدية المعروفة وين فرذسا والشام ‏ بل وبلدان منطقة.. 


رار اجعم الفصل ااثالث من كتاب #مسوطعا هق وأعتزة : أمممدملط 
حت عنوان ‏ صمقامةلممعاوع7ا 5ه سعاممءمط غ1 


ا 


الشرق العربنى فترجع بصورة محددة [لىالنصف الآولمن القرن السادس عشر 
دين استطاع الملك فرنسوا الاول ماك ذرنسا أن اقيم علاقات ودية مع السلطان 
سلما نالقانونى للتحالفضد عدوهما المشتركشارل الخامس مل كإسبانياو[ميراطور 
الهيسبرج (الفسا) . وفى عام وه ,”© وقعت مماهدة الصداقة والامتيازات بين 
الدولتين وهى المعاهدةالى اتخذت موذجا لكافة معاهدات الامتيازات بينالدولة 
العئانية والدول الآوربيةحتى[لغاء نظام الامتيازات ف الدولةالعثانية عام ١41‏ . 
-وبمقتضى هذه المعاهدة أصبم للرعايا الفر نسيين المقيمين فى أملاك الدولة العثهانية 
الحق فبمارسة طقوسهم الديفيةدون تدخ ل الساطات العثانية: كا ساعدتهذهالمعاهدة 
على أن ”سكو زفر نساصاحيةالقف حمايةاللأقليات الكاثو ليسكيةفالممتلكات الاسيوية 
فىالدولة العهانة »كا أن فر نسامنذ ذلك الوقت عمدت إلى !لتدخل مقتضى هذهالمعاهدة 
لصالحرجال الدين وقوافل الحج الكاثوليكية سواء كانت فرنسية وغير فرنسية . 


“م هبط النفوذ الفرنمىفالدولة العثانية قليلامنذسنة .مه حين عمدت الكثير 
من الدول الآورية إلى عقّد معاهدة الامتيازات كإنجلترا وهو لندا وغيرها . 
وشاءت فرئسا أنتعيدتوازن النفوذبأن تأكد مسو لياتها نحو الكاثر ليكية داخل 
ألدولة العئانية » وكان من أهم الخطوات فى هذا السبيل تبنىلويس الرابع عشرفعام 
4+ قضية الجالية المارونيةفىلبنان فأعقاب زيارة الأساقفة المارونيين لفرنسا . 
.وقد رافق هذا الانجاه ازدياد عدد الكاثو ليك فى بلاد الشام بسيب امتداد نشاط 
الجزويت والفرنسيسكان وغيرهما من المؤسسات الكاثو ليكية إلى الشرق لتثقيف 
الكاثو ليك ف الليفانت ومحاولة ذم المسيحيينغير الكاثو ليك من أتباع الكنائس 
الشرقية . 


وف التصف الثانى منالقرن السابع عش رعينأحد المارونيين كنائبقنصلفر نسا 


,5.! .28.ص.آ ,2السععمنظ . (1) 
م تكن فر نأ أول دولة أورببة عقدت معاهدات امتراز مم الدولة العمانية فقد سبقتها 
. إلى ذلك جنوة والبندقية وفلورنسا . ومع ذلك فامءاهدة الفرنسية هى النموذج الصحيح لبداية 
نفلام الامترازات الذى عرفته الدولة الممائية حت إعلان الدولة الءثمانية إلغاء الامتيازات فى 
أ كتوير سنة 2١814‏ وجدير بالملاحظة أن معاهدات الامتيازات كانتتتجدد مم وصول 
كل ساطان جديد إلى العرش حتى سنة ١84٠‏ فى عيهد السلطان عمود الأول ( ١7+٠0‏ ل 
٠. ( ١*6‏ 


الا سد 


فى دمشق ؟! أسس الفرنسيون مدارس لتعليم المارونوين أشبرها كلية الجرويت 
فى أنطورة . 

ولقد استمر الافوذ الفرنسى متفوقاً ىبلاد الشام ‏ بل وفكافة متلكاتالدولة 
العثمانية الأسيوية طوال القرن الثامن عشر -- حتى تدهور هذا اللفوذ مؤقتاً فى 
السنوات الآخيرة من القرن الثامن عشر بسبب الخلة الفر نسية على مصر وسورية 
ومع أن فرنسا استردت إلى حد كبير :فوذها بتوقيعب|معاهدةسنة .م ومع الدولة 
العثمانية إلا أنها لم تتمكن من استرداد النفوذ الذىكان لها قبل ال#دلة الف نسية 
بالكامل » فد وقفت موقف المؤيد لثورة اليو نان ولمىمد على فى مشروعاته ضد 
الدولة الءثمانية فى سوريا . وهذا هوالسيب ف أن السلطاتالعثمانية بعد انسحاب 
ممد على من بلاد الشام بذلتكل مانى وسعها لإضعاف قوة الموارنة الذين كانوا 
#ظون حماية فرنسا فشجعوا الدرو ز على مباجمتهم وبدأتساسلة الاضطرابات الى 
انتبت بمذابح سنة 0ل 0 


:ولقدكان هذا التصرف من جانب العثمانيين دليلا على قصر نظرهم لآانه أتاح 
الفر نسافرصة نادرة للءطا لبةبضرورةحماءة الأقلية الكاثو ليكية التىتعاقمن و جردها 
فى وسط إسلاى وتحتحكم إسلاى و القد كان الجر ويك تفوة شت بن الموارة . 
ولميكن دورثم ينحصرق الناحية الديثية فقَط بلوق تأكيد نفوذ فرنسا السيابى 
:هذا نما كانت إنجاترا قدأقامت بعض العلاقات مع زعماء الدروز فى جنوب 1 
إبان احتلال محمد «لى لبلاد الشام . وكانت حكومة إبراهم باشا بسياستها المصلحة 
إنىجانب ازدياد عدد السكان فىوديان الجبل قد أدى إلى [حداث قلقلة سن الفلاحين 
وجعلهم أ كثر إحساساً بحقوقهم المغتصبة من جانب السادة أكحاب الأرض.وزاد 
الموقف تعقيداً أنه بينما كان أداب الأراضى والفلاحين من الموارنة فى شمال 
لبنانكان الموارنة .والدروز فى الجنوب من الفلاحين يعملون فى خدمة أصداب 
الارض وهم من الدروز . 

.1ع 84 12 معطا 0 بإزإرماؤال1 11مط5 : علرطذكا .60 (1) 

راحم فيا يتعلق عذاع لبنان كتاب ميخائيل .شاقة : «١‏ شبد العيان محوادث سوريا 
.ولبنان س ١55‏ وكذلك . 


تأولكاةنا1 «عطناناة 2[1165مجقاظ عط 380 26>5نرط عط1 'للالطعسسط© .للل.© 
الفصول 4 ل م0 ,اناير 


0 


وأخيراً فى عام هم ١‏ ثار الفلا<رن فى شهال لبئان بتحر يض هن رجال. 
الدن الموارنة ضد أها بالآراضى ٠‏ وقسم الفلاحون الإقطاعات الكيرة بينهم » 
ينا رفض الفلاحون الموارنة فى الجنوب دفع الإيجارات للإقطاعبين من الدروز. 
وقد أدى هذا المنلك من جانب الموارنة إلى اتحاد الدروز إقطاعبين وف لاحين 
ف الجزوب 1 

وكان لموقف الباشا المثمانىفىبيروت أثره فىاشتداد الآزمة » لانه كان يدف 
إذعاف القوتين دضرممما بعضء ينما كانعملاء فر نسا وإنجاترا يزيدونالموقف 
اشتعالا بإعلانهم حمابتهم لفريقأو آخر : الإنجليز الدروز والفراسيونالموارنة 
وفى عام 18٠‏ قتل الدروز مايقرب من أربعة عشر ألفاً من الموارنة وفى دمشق 
قام الكرد والعرب المسليون بمباجمة المبيحبين وقتلوا منهم خمسة ألاف . 

وإزاء ذلك قامت فرنسابموافقة الدول الآورية الكبرى وبناء علىاتفاقبينها 
وضع فباريس ‏ بإرسالحملة فر نسية عسكرية احتات لبنان . وقد استمرالاحتلال 
الفر نسى للنانسيعةأشهر . وكانت إنجاترا حريصة على ألا تنفرد فرنسا بالكسب. 
من هذا الموقف فدفعت بالقضية إلى المستوى الدولى وأرسلت الدول الكبرىا لس 
لجنة تحقيق إلى لبنان لبحث قضية المذاجح علىأن تقدم توصيتها حول إدارة لبنان. 

ووصلت اللجنة الدواية فى ؟ سبتمبر سنة 1687٠.‏ إلى ديروت واتتهت من. 
تقريرها فى مايو سئة 1+9 . وبناء على مقترحات اللجنة الدولية قام مثلو ا!.ول 
الخس فق إنقيول :الاتضال ناانات الا وو فتعوا :ظاماً خاما لحكم لبنان عرف. 
باءم متصرفيه أو سنجقية لبذان » قوامه الحكى الذاتى للبنان على أن يحكم فى لبنان. 
خا مسعددي غير لبنانى يختاره الباب العالى بالتشاور مع الدول الاورية الخس. 

ومع أن فرنسا فشات كا هو واضح فى أن تجعل احتلالها للبنان دائماً بسهب. 
الدول الآوربية إلا أن نفوذها بق فىبلاد الشام وبالذات حقبا فى حماية الآما كن. 
المقدسة فى فلسطين باعتراف الدول الكبرى . فىمعاهدة برلين سنة .م410١‏ نصت 
المعاهدة ( على الاحتفاظ بالحقوق الى تمتلسكها فرنسا وعلى أنه من المفهوم أنه لن 
يجرى أى تعديل فى وضعية الما كن المقدسة ( : 

كاظلتفرنسا تراول نشاطاً كبيراً ثقافياً واقتصادياً ومناطق الدولة العثمانية ‏ 
فق سنة ١864‏ احتفل الفر نسيون فى حضرةو زيرا خا جمةالعثمانى والسفيرالفر نسى, 


جا قوت 


فى [سطول بافتتاح مدرسة الليسية الفرنساوية فىجلطة ( من أهم أحياءالعاصمة) 
وكانت أ كبر هديك أعتى “ف الدولة"الخائئة +11١‏ وق في البنة متعيف ف كه 
أن ماليا فرنى سق إثقاء خط حديدى ب .ين نطول :وسالوانيك من 
ناحية بشبكة الخطوط الحديدية فى وسط الدانوب من ناحية أخرى . وفى عام 
مم( أنشىء الإنك العثمانى برأس مال فرنسى وإدارة فرنسية » وكان للبنكه 
عق إمدان: اوزاف البنكنوت العثمانية يا كانت له فروع فى كل المدن ال.ثمانية 
الكبرى(؟) . 
وفى رأى بعءض المؤرخين ( ) أن ما أحرزته فرنسا إيان أزمة الموارنة 
(180 - 9دمل ) من مكاسب كان آخر مسكسب حصلت عليه قبل الحرب 
العالمية الأولى فى الكرقين الأوسط والادنى . فهرعة فر'سا أمام بروس.! فى سنة 
م أضعف من مركزها الدولىومنهشروعاتها الاستعمارية ف رالاطقة و اذلك 
كانت فرنسا بصفة عامة الخاسرة فى التنافس الاستعمارى مع بريطانيا ؛ فانفردته 
بر بطانيا باحتلال مصروالسودان 5 انفردتألمانيا باانفوذالسياسى والاقتصادىفى 
الدولةالعثمانية . ومعذلك فيجب أن نذكر أنالموةف الدولى الآورى الذى أملى على 
فرنسا تحالفبا معروسيا سنة .وم( كان فى جملة العوا مل الى أضعفت النفوذ:الفر نسى 
فى الدولة العثمانية وأدبحت فرنسا اليف الأول لآ كبر عدو للدولة العثمانية . 
وعلى الرغم من أن رؤوس الأآموالالفرنسية ظلت تتدفق عل الدو لةالمثمانية 
فى شكل قروض وشركات ونوك إلا أن دور فرنسا التقليدى فى حياة الدولة 
المثمانية من الناحية الاقتصادية تدهور شكل ملدوظ . فى خلال العشر سنوات. 
الأولى من القرن العسرين تفوق عدد التجار الآلمان والفساويين والطليان بدرجة. 
كبيرة على عدد التجار الفر نسيين فى الدولة العثمانية . ورغم زيادة تجارة فرفا 
مع الدولة العثمانية خلال هذه الفترة إلى ما يقرب من ١7‏ 0 فإن هذه الريادة 5 
تسكن تقارن بزيادة التجارة العساوية الى بلغت م /' أو الزيادة فىالتجارةالآلماذية 
الى بلغت ١١١‏ 11 (4). 
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فى أواخر القرن التاسع عثر بدأ ذثاط ألمانيا الاستعمارىف الدولة العثانية . 
ولقدكانت الدولة العئهانية تعتمد طوال القرن التاسع عشر على تأبيد كل من 
فرنسا و إيّاترا ضدالخطر الراحف من روسيا القيصرية نحوالءاقان والبحر الاسود 
وكانت كل من فرنسا وإنجاترا سيرك رأينا فى دراسة الم سألة الثسرقية على سياسة 
حماية الدولة العثمانءة والمحافظة على تكامابا السياسى . وقد تخلت كل منفر نسا 
وإنجاترا ‏ كا رأيزا سابقاً ‏ عن هذه السياسة منذ م تمر بر لين سنة ١8108‏ بل 
أخذت الدولتان تعتديان على متاسكات الدولة العثهانية وإزاء ذلك اتجرت الدولة 
النثيانية إلى فنكرة التحالف مع ألمانيا . 

ورحمت ألمانيا بسياسة التقار بمع تر تركيا لتتخذ منها ميداناً لدو سع الاستعمار ى 
عل الآقل من الناحية الاقتصادية . فطبيعة الإمبراطورية الآلمانية فى ذل كالوقت 
تحنم هذه السياسة . فقّدكان عدد السكان بنزا يدفى ألما نيا يا ازدادت حاجتها الشديدة 

- إلى المواد الغذائية . وقد جاء نمو ألمانيا من الناحية الصناعية على حساب الإنتاج 
-الزراعى واليد العاملة فى الريف . ومن ناحية أخرى كان الكثير من الصناعات 
:مواد أولية ولاسياصناعةالمفسوجات.ك أن ألمانيا دخلت ميدا نالاستعمارمتأخرة 
..بعض الثمىء وكاذت الننائم الى حصلت عليها من المستعمرات رغم عظم مساحتما 
لانبشر بخي ركثير. فياستثناء شرق أفريقية الآلمانى كاذ تالمستعمرات الأالمانة فقيرة 
لفيا فى المواد الخاموغير منتجةللمواد الغذائية يا فشلت ألماذيافى توطينالمستعمرين 
الآلمانفى مستعمراتها هذا إلى سانب أن المستعمرا تالألمانية كانت لعيدة عن ألما 5 
.ولةطلببحرية قوية وفحالةالحربآستطيع إنجاترا أن تعزطا اما عن مستعمراتها. 
- وفى نفس الوقت كانت الدولة !لعانية غنية بمواردها اللآولية ومن الممكن 
أنتكون سوقآرائجاً للبضائعالآلمانية »وهذات موقعجغرافعتاز وقريبة نسبياً من 
أاانيا لهذه الاعتيارات رحبت ألانيا «التقارب العثمانى حتى تتخذ من الدولة 
العثمانية وولاياتها ميدانا التوسع الاستعمارى الاقتصادى وهى السياسة الألمانية 
المعروفة بالاتجاه نحو الشرق . 
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سمه #”١1‏ للدم 


.وتغددت مظاهو الافوذ الالمأنى فى الدءلة العثيانية فكان هناك التفوق السياسى 
الآلمانى فى القسطنطيفية يا كان من مظاهر هذا النفوذ البعثات العسكرية الآالمانيةان 
تولت تدريب الجيش العاق وكان فى مقدمتها بعثة دى جو لز رامع 06) ٠‏ 
ثم توسعتألمافيافىس.اسة الاتخاه نو الشرق حين وصلإلى العرشالإمبراطو 
وام الثانى فزار الدولة العثمانية مرتين ( الآولى سنةومم١‏ والانية سنة مم١‏ )قٌ 
جومسرحى مشحون بالتكثير من الصخب والضوضاء وأعلن أنه خاى حم المسلمين 
والسلطان . غير أن أ كبر مشروع عثياق ألمانى فى الدولة الئانية كان مشروع 
خط حديد يرلين ‏ بغداد . وقد تناوله بدراسة تفصيلية ورروع .]و فى تابه , 
13111927 8382020 عطا نه وععلوط أوع02 عطا الاعم امنا 
وقد رحبت الدواة العثمانية بالمتمروع ‏ وقد تناولناه فى دراستنا للسألة 
الشرقية - لأآنه سيؤدى إلى تامية الصناعة المعدنية والزراعية فى ااذاطق الى 
ستذشاً بها شبكةالخطوط الحديدية . ومنالناحية الاستراتيجية سيضاءن المشروع' 
منقدرة الحكومة التر كية على تعيئة جيوشها وت ركيزها بسرعة للدفاع عن حدودها 
ضد الأخطار الخارجية والثورات ١إداخلية‏ . 
ومع النشاط الآلماىفى مدشبكة الخطوط الحديدية فىالأناضول ازداد نشاط 
الرأس مالالآلمانى فى الدولة العئانية ففعام,8١‏ أنشأتجماعة منأابرؤوس 
الأموال فى هامبورج خطأ ملاحيا فى الليفانت للملاحة بينها مبورج والقسطاطينية 
التنشيط تجارة ألمانيا فى تركيا . وقد نجح المشروع بالفعل خْتّ عام ١88٠6‏ كانت 
تجارة ألمانيا مع تركيا تعادل عشرة ملايين ونصف مارك وفى؟169 ارتفع رقم 
الصادرات الالمانية إلى تركا إلى ما يبلغ خمسين مليون مارك . كذلك ارتفعت 
صادرات تركيا[لى ألمانيا من -والى «؟ مليون مار كإلى 2+ مليون . والواقعأنهمنذ 
عام ,م ١‏ أصبحت السيطرة لل رأس مال الآلمانى الذىاحتل مكانةالرأس ما لالإنجليزى 
-والفرنسى فى الدولة العثمانية . وكانت شركة كروب جرمانيا لبناء السفن تزود 
البحرية العثهانية بالاساحة الكريرة ادا كانت ا لودفج أوف © »10 ج1201 
.زود الجيش العثمانى بالاساحة الصغيرة وشركة كروب ( اسن ) تشارك شركة 
(ارمسترئج الإتجليزية فى ت#ديم المدافع للدولة العثمانية . 
واقد امتد هذا التوسع الالمانى الاقتصادى إلى الولايات العربية التابعة للدولة 


سام ]لا 


العثمانية . فؤادت تجارة ألمانءا زيادة ملحوظة مع فاسطين و سورية .وف عام 
4م 55 بعءض المولين الالمان و الك الالمانى الفلسطنى » الذى كان له 
فروع فى كل من بيروت ودمشش.ق وغزرة وحينا وافا وبيت المقدس ونابلس. 
وطرابلس . وفىعام ١.7‏ عهدب الحكومةالتركية إلى المؤسسة الآلمانيةالممماة. 
( شركة خطوط. الاناضول  )‏ التى عهد إليما بمد خط حديد الاناضول ‏ 
بمشروع رى الوادى الصحراوى الواقع جنوب شرق قونية ريا صناعياً » وفى. 
عام ١4.6‏ أنشأ ( البنك القوى لآلمانيا ) مصرفا مالياً فى الدولة العئانية تحت. 
اسم « شك الشرق » وكان له ماكز فى همبورج وأثينا والقسطنطيية وأزمير . 
وفى عام ناحلا أنمأ بنك درسدنر ( عمفععوط ( بنكاعى ه بتك الشرق. 
الآأدنى » برأس مال قدره ١:‏ مليون مارك وكان له فروع فى الإسكندرية 
والقاهرة وأزمير وكان لهذا الك بالذات دور هام فى التطوير الصناعى فى. 
متلكات الدولة العثمانية . 

ولقد كان من الطبيعى إزاء ازدياد النفوذ الألمانى السياسى وال أسمالى فى. 
الدولة العثمانية أرن تدخل الدولة العثمانية ‏ آخر الام - الحرب العالمية. 
اللاول ضد إنجلترا وفرنساوروسسا. 


سادساً - حركة التوسع والتنظوات العثانية 
فى الشرق العرق10؟ 


لقد أدى تغلغل النفوذ الاستعمارى فى الدولة العثهانية منذ مطاع القرن التاسع 
عشر وتدهور نظم الحم العئانى فى القرن الثامن عثير إلى ظهور ما جسديد 
فى الدولة العثانية يذعو إلى ضرورة إصلاح الدولة ونظم الحكم فى ولاياته! وهو 
:الاتجاه المحروف بالتنظمات العثمانية . 


إن المعالم الرئيسية محاولات الإصلاح والتجديد العئانية التى بدأت منذ مطلع 
:القّرن النتاسع عدر تدور حول نقط ثلاث هامة . 


أولا : الاخن من الغر ب فى تنظم الجيش وتسليحه وفى نطم الإدارةوالحم ٠.‏ 


ا : الاتجاه بامجتمع نحو التشكيل اللمان والخروج عن التنظم الإسلاى 
للدولة واجتمع . 1 


ثالثاً : الاتجاه نو مركزية الساطة فى القسطنطينية والولايات . 


. فيا تماق عوضوع التنظيات عكر ن الرجوع إلى‎ )١١ 
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التعسريعية . كذلك بحسن الرجوع إلى الفصلين الر'بم والخامس من كتاب ترعانوظ .8.8 
واممةه '“'أصعص 84007 تعمئع؟] طوتطاري1 4 لإعناوط اللاوتالء8ه وكذلك تتاب ساطع 
الحصرى : البلاد العربية والدولة العثمانة ص هلا ل 8ه ومن الفيذ فى هذه الدراسة 
اكات عاعن 35 /ا رآ .511011385 عطغ «ع0صنا بمقاذا 40هة ازاتصسهةلأوتيطة 
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ويرى البعض أن هذه الاولات قصد بها من جانب السلاطينومن حولم من.. 
دعاة التجديد إقناع الدول الأوربية بأن ثمة إصلاح يجرى فى الدولة العثهانية لعل. 
هذا يؤدى إلى إقناع هذه الدول يصلاحية الدولة العنمانية فى البقاء فترفع يدهاعن 
الندخل فى شئون الدولةولعلهيؤدى إلى ارتفاء مءتها المنهارة لدى الرأىالعامالأورى 
كنت ماق لكوك" لكروسة من ودقة الند حل قسن كا ركقا ف التاسر اليو 
المضطبدة داخل الدولة الإسلامية الكبرى . ولاشك أن هذا الاعتبار كان يخاجج, 
دعاةالإصلاح العانىو لكنهلا بمثل سكل تأ كيد العامل الرئيسى فى حركة الإصلاح 
فالطبقة المتوسطة النركية رغم صغرها فى هذه الرحلة كانت تؤيد السلطنة العثانية. 
كل التأبيدفىهذا الاتجاه التخلص من الأوضاع الإقطاعية ا تخافةمن العصيرالعئاق 
الأول وكانت الساطة العثهانيةت رحب بتأ يبد الطقة المتوسطة لآنهدم هذهالاوضاع. 
سيدعم كز بة الاطنةداخل متلكاتها . وليس غريباً أن ذثبهما حدشفى الدولة 
الممانيةفى عصر التنظمات بما حدشفى أوربا فى القرنين السادس عشروالسابع عشر 
من تضامن الطبقة المتوسطة فى غرب أوربا مع الملكيات هدم الإقطاع ب إقامة. 
ملك لاق . 

ولقد كانمن الطبيعى أنيتجه الإصلاح أول الآ م إلى الجيش ؛ فاله-ك العثوانى.. 
فى طبيعته حكم عسكرى والجيش هو الذى كم إلى :جانب وظيفته الأصلية فى 
الحرب . ثم يضاف إلى هذا أن المزاتم المندكررة التى نزلت بالدولة العثمانية طوال. 
القرن الثامنعش ركانتتتطلب الإسراع إصلاح الجيش أولا .ولقدكانمن الطبيعى. 
أن يتضمن إصلاح الجيش تغيير نظام الانكشارية الى كان الفساد قد دب فيا إلى 
حد بعيد . فقدتضاءلارتياط الانكشارية شكناتهم وصار اللكثيرو نمنهم لا يذهب.. 
إل الشكنات إلا لنسلم المرتبات التى كانت تسمى العلوفات . ثم لجأ الكثير من . 
أفراد الانكشارية إلى بيع تذا كر علوفاتهم إلى الراغبين من الناس : صار ع دد 
كبير من تحملون اسم الانكشارية لا يجتمعون إلا لرفع صوت العصيان بااطا لبة 
بزيادة العلوفات أو عزل قائد أو وزير » فلكثر تحالات العصمانوكئرت الحرائم. 
وبجانب هذا فقد تفاقم تسلطم على الناأسفىداخل البلاد فتعددت حوادث تعد هم 
على أرواح الناس وأموالهم حتى أصبحوا موضع كراهية شديدة من الآهالى . 

وحين بدأ مصطق الثااث ( 0ه - 004( ) إصلاحه المسكرى تجتب. 
الانكشارية(وم المشاة)راتجه إلىالبحرية والمدفعيةواستفاد فىهذا الصدد خدماته 


همؤ” ا د 


- 
1 
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الارون دى توت ) 04+ مكل ) الفرذبى 7 وللكن وذه الإصلاحات لم جد تثير 
لاعام تتناول القوى الرئيسية أى المثقاة . فائجه سليم خليفة مصطق إلى تشكوون 
فرق من المشاة ‏ دون أن عمس الانسكشارية ‏ فيها يعرى باانظام الجديد علىأن 
يضم إلى هذا النظام من يشاء من أفراد الا نتكشارية . وجءلهده الفرن الجديدة 
الزرى الآأوربى وام يكتف السلطان ورجالهبانشاء النكا مالجد يدفى عاصةالساطان 
لسعو إل ل ا النظام الجديد فى الولايات وقد ذكر أن والى بغدادسلمان 
باشا الكير أخذ ذه الفكرة بوكدلك حدر اقاءوال نسو و اعد اغا المزان 
صاحب عك . 

ولكن الانكشارية ‏ ومن ورائها رجال الدين الذين كانوا ممثلون قوةرجعية. 
ف ذلكالوقت ‏ رفضت النظام الجديد و حرض رجال الدين الششغب فى الفسطنطيفية 
ضد سليم فى عام .16 وأعلن يخ الإسلام وجوب عزل الساطان ٠‏ وليشأسلم 
أن يصد, أ امه إلى الفرق الجديدة محارية الانكشارية عرما منه على تجندب 
بلاده الرب الآهلية فوافق على عزله . 

وتولى بعده الساطان حمود الثانى(8١٠8١‏ - وعم ١‏ ) الذى يعتبرعلما من أعلام. 
الإطلاح المئانى وأدرك مود أنه لن يستطيع إصلاح الجيش العثانى إلا تخلص 
من الاندكشارية وتريدث حتى سنحت ظروف ملائمة وهى كراهية واحتقاراكهب 
للانكشارية بعد هزعتهم فى ثورة اليونان فى الوقت الذى أخمدت فيه هذهالثورة. 
قوة عسكرية مصرية صغيرة ٠‏ فقام الساطان مود محاصرة ثلكنات الاندكشارية 
بالمدؤمية وفسفها 5 فى بونية سنة 8م( . ويسمى الاتراك هذه الحادثة 
ه بالواقعة الخيرية » لآنهم تفاءلوا بها خيراً . وبعد التخلص من الانتكشارية أخذ 
الساط ن يدير فى طريق الإصلاح العسكرى سيراً مطرداً متاعدة شاط روسيين 
فى مقدهتهم مولةكه . وجدير بالملاحظة أنه حتى استطاع الساطان إعداد جيش 
عانى جل بلك يت الدولة فرة غير قصيرة دون قوة عسكرية أساسية وفى هذه 
الفره بالذات استطاعت فنما اليونان أن تثور وتحرز استقلالها بمساعدة فرنسا 
وإنجاترا وروسيا كا ثارت الصرب وبلغاريا وهى الغيرة التى استطاع فيها مد على 
أن حرز انتصاراته المعروفة ذ وباددالئيام 

وم يقتصر نشاط السلطان مود على | ذلك فقد أنثا مدرسة للطب وأكااعية 
للعاوم العسكر يةهذا إلى جانب عدد كبير هنالمدارس الثانوية وجءل التعاي الابتدائٌق 
إلزاميا كا أرسل .ه وطالباً فى بمثات الى أوربا وأنشا نظاماً للبريد جديدا واسع 


ل 


الاطاق للبوايس الوطنى ووزعت المطبوعات على الأهالى التى تحوىذكر الاراض 
المعوية والوقاية منها . وأبطلت العادة القدعة فى سد ير الخرانة مصادرة أموال 
الموظفين؟! أمى باستخدام الطربوش لبأسا لارأس جميع طوائف الرجال. وقد 
قوبل هذا الإجراء الأخير ببعض المعارضة غير الجدية ولهذه الاحدوثة الآخيرة 
التى لم تطبق إلا بين رجال الجيش والموظفين ‏ أهمية لآنها تشير إلى رغبة 
السلطان فى عدم التفرقة بين رعاياه بسببدياناتهم والواقع أنه عرف عن السلطان 
مود قوله: وأنا أعرف المسلس فى الجا معو والمسيحيين فى الكنائس والهود فالمعايت , 
وخارحأما كن العبادة.أودأن .: بتمتع كل فرد حقو سياسة متساويةوبحمايت الأبوية.. 
والحق أنه منذ أواخر القرن 0 عشر تدفةّت الصادرات الأوربية ولاسما 
اللموجات 'زل«الدؤلة الثافة ؤاقد أذئ. هذا إل أزمة اقتضادية ركباد خظي 
فى صناعة المأسوجات . العثمانية وكان الوسطاء فى هذا التجارة الآوربية من 
الدناصر غير الإسلامية . فع أنها من رعايا ال-لطان إلى أنها كانت تتمتع بحماءة 
بعض ألدو لة الأوربية الا الذى 8 م هن أن تصرح طبقة غنية ميزة . فافت 
هذه الطبقة فى القرن التاسع عشر حتى أطلق عليبا الآتراك أنفهم ١‏ فريحة المياه 
العذية » لييزآً "/ م عن الفرئجة الآو وربيئن دمع أهرية هذه الطبقة وخطورة الدور 
:الذى تقوم به 18 الدولة الاقتصادى إلا إنها 0 نكن تأسجم تماماً ف الكيان 
المّمانى بسبب موقف الدولة من الاقليات اامثلة فى نظام المال . وهذا التذاقض 
الصارخ بين الجانب التشريعى والواقع الاقتصادى الأفليات الى لم تكن تفسجم 
تمامأى السكيان العثهاتى يسبب موةف الدولة العثمانيةمن الآفليات الممثلف نظام الملل : 
هذا التناقص الصارخ بين الجانب التشريعى والء راقع الامتصادى يشكل الظروف 
:الموضوعية الى أوخنتة لشر بع التتظيمات العانية منذ سنة وبالم( )١(‏ 
وتشملهذه التنظيمات مرسوميرساطانيينأ ساء يبن: صدر الآول عام هرم "ا 
:وعرفيا-م منشور الكاخانةوالثانى 2 عام 1 وعرف يسم التدظماتالخيرية. 
أما التنظهات الآاولى فقدصدربها عطتريف ما يونى فق 1 ر سنةو إلى 
داية عبد الساطان عبد اليجيد وقرى” فى حفل رسمى كبير فى قصر الكاخانة . 
.وكان المبندس الحقيق م مصطق باشا رشيد الذى عرف سعة اطلاعه وبعدنظره 
والذى خدم كسفير لدولته فى بارين وكان حريصاً على ألا تؤول الساطنة 
العانية إلى نفس المصير الذى[ لت إليه الملكية الف نسية . 
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وبمقتضىهذا الماشور تنازلاللطان عنجرء منساطته يلس الا حكامالقضائية 
:الذى أصبح من جقه سن القوانين علىأن يصدق عليها السلطان . وقضىالمأشور الثانى 
بأن لا يعاقب أحد دون محاكة علنية وأن يعامل المسدون وغير المسامين معاملة 
مقساوية أمامالقانون . وانص على ضرورةوضع تشر يع لإبطال المتاجرةفىالحسووة 
والوظائف تلك المتاجرة التى كانت أحد أسباب فساد الحكم . وأخيراً اعترف 
“المنشور بالتجنيد الإجبارى لاخدمة العسكرية . 
وعل الرغم من نمم ترد كلءة واحدة عن التعلبيف هذا المنشور إلاأنالستوات 
التىتاتهشاهدت توسعاً كبيراًفىناحية التعليم فأنكئت المدارس على يد المسديرينمن 
الاتراك رغم أنالدولةلمتقدم لما مساعدات مالي ةيا ازدادت بءثات الطلاب و موظفى 
الدولة إلى 5 فعادوا يماؤهم ا لاس للنظم الآوربية التى شاهدوها » كا أدخلات 
إصلاحات واسعة التطاق فى القانون التجارى والمدنى وفى الإجراءات القضائية . 
واتخذت هذه القوانين الجديدة الكل القوى الموحد للجميع . 
أما منشور التنظمات اليرية الذى صدر فى .ونية من عام ١,01‏ (بعدحرب 
القوم) فد أقر كافة الممادى* التي وردت فالخط الحمابوق السابق الذ كر واهنم بصفة 
خاصة بمبدأ المساواة القانونيةوالمدنية لنكافة رعايا الساطان رحقهم و 
ومع كل هذا فثمة نقدشديد يوجه إلرحركة التنظمات العثمانية . أولا لقد 
كان اماس شديداً لللاخذ ينظ الغرب وما لشو كن هذا الماى ل يعدالجوانب 
الشكاية فقط من هذه اأنظم دون وجود الظروف الموضوعية الى مكن منفاعليتها 
العام ليت دون وجود الفتيين المهرة للعمل يبا . وكانهتاك حديث طويل<ول 
نامرون عام دون وعتود هاه للتدريس بها" ثانا بعرم أوريل هأيد 
بفرعن عنمن فى كتايه ‏ سوتافهه دلج مواامت؟ أه مما ملسسمع عضر () 
لنقط الضعف فى حركة التنظمات ٠»‏ فيرى أزالطبقة التركيةالمثقفة ااتى حمات لواء هذه 
الحركة كانت طبقة مصلحةو للكنها تكن ثورية بالدرجة الكافية . فبينم|أدخلت نظام 
لدعم بم الآورف فى عدة معاهد سيت المدارس ) وهى المعاهد الديذية ( د ونأن متد 
0 يا الإصلاح بذك عميزت الحياة الفكر بةتى تركيا بالازدواج . أن هذه الطقة 
المثقفة الجديدةظلت مدل النخبة الختارة التى تفصلبا عن ا#اهير وعن طيقة العلماءهوة 
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دما 


سحرقة فبينها تعيش طبقة العلماء على البراث الفارسى والعر بى كانت اجهاهير تعيش. 
على أساليب وقيم تركية بدائية ؛ وفى نفس. الوقت تعيش هذه الطيقة ا اثقفةالجديدة: 
على أفكار أو ربية باهتة . 

فاذا كان أثر حركة التنظمات على ولابات الدولة المانية فى الشر قالاوسط:: 

أولا ‏ انتشرت موجة المدارس الءثانية فىالولايات العر بية واستفادتهذه. 
الولايات من حركة إنشاء المدارس ولاسما المدارسالعسكربة . وإتما جاءت هذه 
الفائذة بدرجات متفاوتةفولايات كالهنوالحجاز تفش أفيها مدار سعهانية عسكرية 
فظلت تنبل فىثقافتهامن المصادر 'لإسلامية التقليدية . وأمابلاد الشام فكانتشاط. 
الجمعيات التبشيريةاالكاثو لبكية و البرو تستتقية قو يأنى ال الثقافة والتعليم وكانلذلك. 
أثره فى اتجاه بلاد الشام عامة و لبنانخاصة نحو الثقافة الأورية . ولكن ولايات 
العراق كانت أكثر استفادة من المدارس العسكرية العثانية » وهذا هو السبب. 
ففظهور طبقةالعسكر بين العراقبين الذين لعيوا دوراً هاما فأحداث الدولة المهانية 
فى الدنوات الآولى من القرن العشرين . وجدير بالملاحظ أن اله-كومة العراقية. 
فىبدء تسكوينالعراق الحديثلم تجد بين أبنائها عدداً كبيراً من خر يجى المدارس 
العالية المدنية فى حين أنها وجدت عدداً كبيراً من خريجى المدارس العدكرية.. 

انا ومع أن منشور التنظيات أعلن ميدأ المساواة سن المسلمين وغير. 
المسامينإلاأن الحكوءة لمتستطع أنتطق المبدأ تطبقاً مطلقاؤئلات الخد مةالعسكرية: 
مقصورعلىالمساميندونغيرم ينما دفعالمسبحيون الجزية » 5 ظلت الوظائف العامة. 
بصنة عامة ‏ ولاسما الوظائف الإداريةوالقضائية ‏ >صورة ف يد المسلمين» 
وهكذا أدت التنظيمات ل زعزعة نظام الملل دون أن تدبجبافى كيان المجتمع إدماجا. 
تاماً . فأصحت هذه ا مؤسسات الدينية يجالا خصياً للنشاط الآور الثقافىوالدينى 
والسيامى . وكان لذلك أسوأ الآثر فىالحالة فىالاياتالعربية ولاسيما بلاد الشام 
حيث تكثر الاقليات المسيحية فبينها كان المسامون يتجهون إلى الساطنة ظلت 
هذه الاقليات تتجه إلى الدول الآوربية لهايتها وتأبيد وضعها الشبه مستقل . 
وبمعنى آخر انتهت التنظمات إلى تعميق الهوةين المسامين والمسيحيين فى الولايات . 
العربية حتى إنااؤ رخالفر نسىتو مان ( رمنسبءة )فى كتابة تار ين بلادالشام *'' يرىأن. 
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اواك 

مذايح لبنان ( )ترجع فى أسيابها غير المباشرة إلى التنظمات العثانية . 
ثالناً يلاحظ أن التنظمات العمانية قد قضت عل النظم العئهانية الإقطاعية(') 
فى البلاد العربية مثلة فى الإقطاع العمكرى ( الزعامات والنمارات والخاصات » 


وفى نظام الالتزام '. وحل محل هذه النظمالإقطاعية نظام 1-1 كم المركزى وكان من. 
الطبيعى أن يستتبع ذلك إعادة تنظم الولايات الع رالمه ة على أساس المركزية . 


والعراقكان يمثل باشوية هامة فى يغخداده ‏ قيل عصر التانظمات - وهى. 
الباشوية التى ظلت فى وضع شبه مستقل على يدأسرة المما ليكالتوظلت تحكوفى العراق. 
حتى سنة 181 . وفالتنظيم الجد يد(؟) قسمالعراق [لثلاثإبالات : ولاية بغداد 
( القديمة ) وولاية البصرة التى أنشئت عام ١886‏ وولاية الموصلالنى أنشدّت عام. 
ولا ٠‏ وكانتولاية الموصل تتكون منسنجقالركن (الموصل) وتأبعها سنجقيات. 
كركوك والسلمانية » وولاية بغداد وتةبعهاسةجقية الديوا نبةوستجقية كربلاء .أما 
ولا الع وكارك تقر شك انبا ا ري اليره فنها وجية اميق 
وكانت كل ولاية مقسمة إلى سنجقيات ( أو متصرفيات )وكل سنجقية مقسمةإل. 
أقضية والآقضية إلى نواحى. أما الوا الذى يحكم ف الولابة والاتصرف الذى كم 
ف الستجقية قيعي نه الساطان » وأما الها لى عل آبة فيعينهم الوالى نفسه . وكان الوالى 
عثل الناطان يعمل ل التناصل الاجانب وشيوخ القبائل ويتولى الإشرافعلىدخل 
الولاية بمساعدة الدفتردار . وفكلء لاية مجلس إدارى ى يتألف أسماساً من الموظفين. 
ومن أعضاء منتخبين فوم مثلون للدسيحيين واللهود . وأما حفظ الاظام فقد دكل. 
إلى قوة غسكرية :ضقيرة تسمى االشظة وتشع وزارة الدناع الترى هباشرة . أما 
فا يتعلق بالتشريع فقد تحول من الشريعة |الإسلامية إلى جمرعة من القوانين. 
المدزية والقانون التجارى الفرفسى 


ولاشك أن يد الإصلاح اعتدات إل الاق التراق حصوس] عبن تو ل مدجث. 
باشا الحكرفبنداد 0 فشسملالإصلاح نواحى متعدده 0 ونظام الجر الصحى 
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راجم كذلك أربعة قرون من تاريخ العراق ا1 ديث 0 «تأليف لو تجرج 2 لرحءة 
جعفر خياط ٠‏ 


ل 


والمتشفيات . ومع ذلك بق نظام « الطابو , أو إدارة تسجيل الأراضى من أمم 
الأعمال التى تمت على يد مدحت باشا . وهو ننلام كان يهدف إلى استقرار القبائل 
فى الاراضى الزراعية . فللقبائل شأنخطير ىحياة العراق الاقتصادية والاجتماءية 
فهى #تمعات صغيرة متفرقة داخل اجتمع العراق تحيط عدنه الكبيرة وقراه 
و تتحكم فى المواصلات ومع أنها تتشابه عادة فطرن حياتها إلا أنها كانت تختلف 
فى اجاهاتها . فالقبائل العربية م:نقسمة بصفة تقر دبية إلى نصف سنة ونصف ش.عة 
'وبعضها مثل اتحاد قبائل المنتفق شيعية تحكمها أسرة سفية . وفى كردستا ن كانت 
القائل الشيعية نادرة والسنة منها تدين عادة «الولاء للساطان العثاتى . وكانت 
قبائل الا كراد رحل تنتقل وراء مراكز الرعى » بينما القبائل العربية تعيش 
.بصفة عامة علىمناطق الحدودالعراقية الصحراوية ذا أظافر على! لد ردالجتوبية الغربية 
للعراق وعنزة فى منطقة الرعى الشامية وثهر فى شمال الجزيرة . 


ول يكن من السبل تطبيق نظام الحكم العثانى الجديد بين هذه القبائل داخل 
العراق ٠‏ كالم يكن من السهل أن تستجيب هذه القبائل للتشريعات الجديدة 
واستّبدال العرف العشائرى بالقوانين المدنية العامة . ولهذا طبق مدحت ناشا نظام 
الطابو وهو يتضمن قيام إدارة الأسجيلات ببيع أراضى الحكومة بأفساط صغيرة 
سبلة الدفع على أن ببق لاحاب الآراضى حرية التصرف العامة لا المطلقة ومنح 
هذا الحق بصفة خاصة لشيوخ القبائل بحيث تسع قطعة الأرض القبيلة التى يتولون 
رآستها . وقد أدى هذا النظام إلى أن أصبم الكثير من شيوخ القبائل ملا كا 
زراعيين وإقطاعيين كياراً وهى ظاهرة أوضح ما سكون فى اتحاد قبائل الماتفق . 


ورغم إصلاحات مدحت باشا والاتجاه نحو التركيز فى العراق إلا أن نظام 
المركزية لم يحرز نجاحاً كبيراً لعدة أسباب : أولا صعوبة المواصلات فى العراق 
حالت دون نجاح هذه المركزية. فالمواصلات ظلت متأخرة وظروف الدراق من 
حيث الجبال تزيد من مشكلة الاتصال وتوزيع القائل فى العراق توزيعاً عريضا 
حو لدو نقيام حكومة م كز يةوكانت الخصومة شديدة بينالمد ينةوالة.ملة وبينالشيعة 
والسنة وبين العرب والآا كراد . ثانياً : كانت ظروفالعراقالمناخية فر الموظعين 
الآتراك من الخدمة فى العراق . ثالثاً كان الساطان عمد لتأكيد نفوذهى 
«العراق - إلى الإيقاع بين المنة والشيعة هع حاباة السنة لولائهم للخلافة . 


اه 


وى بلاد الشام اجر الافبون تنظم| ديد[ فد اله فتتح العثهانى كانت بلاد 
الشام مقسمة إلى ثلاث ولايا تكرىهى : ولاية حاب ال 0 شوال اله شامو ولاية 
طرابلس وتشمل وسطالثام م ولايةدمشق (تسمى ولاية الشام) وتشمل الماطقة 
الجنوبية من سوريةإلى جانب فلسطين . وفى عام ١+٠.‏ وكتتيجة لثورةالأميرفخر 
الدين المعى ا لدرزى فى لبنان أنشدّت إيالة رابعةتتكون من المناطق الساحلية تكون. 
مبمتها مراقبة الدروز والموارنة وهذه الايالة الجديدة هى إيالة صيدا . 

وفى عبد التنظهات استقّل لبنان_-كاس.ق -استقلالا ذاتياً فها يعرف عتصرفية. 
أو سنجقية لبنان أثر مذاع عام ١.1.‏ وتدخل الدول الآوربية . وفى عام مم١‏ 
وك لؤيانة أهية بره التدين اننا انانب الال يقوف مضل ع قتي 
بيت المقدس:ابعة للباب العالى مباشرة . وفنفس الوقت كانت مدينة بيروتكتد 
وتزدهر من الناحية التجارية فقرر الباب العالى سنة ١888‏ إنشاء ولاية جديدةق 
بيروت فت [لها ستجقيات اللاذقية وطرابلس وعكا ونابلى وصور وصيدا 
ومرجعيون . وق عام ١4‏ نشت متصر فية الكرك لتنظمما وراء نهر الاردن 
وكذلك فى عام ألما نشت متصرفيةدير الزور ‏ عىالفراتوهى من:طقة خاصة. 
للعشائر البدرية . وهكذا منذ عام مم١‏ حتىجلاءالآتراكعن سورية عام ١951/8‏ 
كانت بلاد الشام مقسمة إلى ثلاث ولايات هى دمشق وحلب وبيروت وإلى أربع 
سنجقيات مستقلة هى القدس وابئان ودير الزور والكرك )١(‏ . 

وكاحدثشق العراق كانت الولاءة فى بلاد الشيام تقسم إلى ستجقيات والسنجقية. 
أو المتصرفية إلى أقضية والاقضية إلى نواحى ٠‏ فالناحية هىالوحدةالإداريةالصغرى 
ويا حدث فى العراق أيضاً كان الوالى يحم فى الولاية والمتصرف ف السنجقية والمدير 
فى الآقضية والمختار فى النواحى . وتشابوت اختصاصات كلمن,م معاختصاصات. 
زملاثهم فى العراق على نمو ما ذ كرنا سابقاً . 

وعلى الرغم من هذا التدظم الجديد لبلاد الشيام فام يكن من المتوتع أن ينج 
اه إنى فى مركزيته فى بلاد الشام لاءتبارات عدة : أولاها أن الانقسام 


)١(‏ راجم مقال الد كتور أحمد عزت عبدالتكريم عن « التقسيم الإدارى لسورية فى 
المهد العماتى »ا ص 7 ١‏ عه غم| حوليات كلية الآاداب ا جاه معة عن شعس » الحلد الأوله 
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-#؟# ب 


ألشد يد بين السكان أنفسهم من الناحيةالديذية كان حول دون وحدتهم . وقد كانت 
بلاد الش.ام مقسمة إلى عدد كير من النحل والمال والمذاهب الإسلامية والمسيحية 
عل السواء . ففى أواخر القرن التاسع عشر كانءعددسكان بلاد الشام يدر يحوالى 
عهر..#رم بم فيهم البدو وكاذمتهم حو...و..'ار!| مسلم سى ينمأ بلغ عدد 
الشيعة ...رهن .أما المسيحيونفكانوا مقسمين إلى ج#وعتين رئيسيتين : الجموعة 
الت كانت تابعة للبايا فى روما وعددها حوالى ...ر. .+ وال#موعة الثانة التى لا 
تع البابوية وعددها <والى ...ر..؛ . وتشمل الجموعة الآولىالموارنةفى لبنان 
وعددهم فى ذلك الوقت ...ر..م والكادانيين وس كز ثم ف حلب واليونان 
الكاثوليك والارمن الكائثوليك وإلى الجموعةاثانية ينتمى اليونان الآرثوذ كس 
والآزس ال ع ووو نر شويرق اكاك ارو تنتانت عذة 1 لاقن هداينا 
بلغ عدد الميود ...٠ر١١٠‏ موزعين فى دمشق وحلب والمدن الساحلية وإن كان 
أكثرهم مركزاً فى فاسطين . 

وكانت العقبة الثانية دون يجاح الك العثمانى المركرى وجود الاقطاعالشاى 
امحل الذى تركز «صفة خاصة فى الجبل ؛ هذا إلى جانب عدد كبير من العصييات 
القبلية الكردية والتركانية والعربية والعقبة الثالثة تمثلت فى تأخر طرقالمواصلات. 
فالواقع أنه لم يكن ببلاد الشام فى أواخر القرن التاسع عشر سوى ,طريق واحد 
عمبد ذلكالذىيصل ديروت بدمشق .5 تخلقتالخدمة البريدية » فنجبالطوروس 
حت البحر الأحمر لم يكن هناك سوى ثمان مكاتب للبريد قليل منها ماكان يعمل 
لخدمة لاجلا الخارعة : وطرق الأضال الوجيد الف ادق الكياتيون بت 
لاعتبارات سياسة عسكرية سى كان التلغراف . فإلى جانب الخط الرئيسى الممتد 
.من القسطتطينية إلى سورية كان شمال سورية مركراً هاما للاتصال التلغرافى من 
ديار بكر إلى حلب ثم إلى قبرس (© . 

ولاريب أن سورية شاهدت فترة اتتعاش نسى فى عهد السلطانع,_الميدحين 
عين مدحت باشا حا يا فى دمشق ؛ فاستطاع هذا أن يخضع الدروز وأن يكسب 
عات المسحيين » "ا انفتحت سورية لرؤوس الآموال الأجدبيةولاسيما الفرنسية 
للعمل فى حقل الاستئار الاقتصادى فانفتم طريق دمشق - ديروت عام مما 


آذ#آ|لل ل سس سس سس سه 


5 350 -م 1210نزم0ط1 (1) 


م ل 


وافتتحت شبح للخطوط الحديدية ين المدن السورية الرئيسية فما بين ”5م 
و١1( ١‏ اتصلت دمشق بالحجاز بخط حديدى انتهى العمل فيه عام م0٠15‏ . 
رغم هذا فقد ظات الاضطرابات آسود يلاد الشام من جانب العصبيات 
'الإقطاعية والقبلية حتى قبيل الحرب العالمية الاولى . فقد أخضع الباب العالى ثورة 
للدروز فى عام 55م ١‏ و تشب صراع حاد بين الدروز والموارنةتبعه ثورةفىالكرك 
عام ١41٠‏ ولم يخمدها الاتراك بسهولة ثم زاد الموقف اضطراباً حين ضرب 
الاسطول الإيطالى بيروت عام ٠017‏ . 
ومع أنسوريةم حظ يكثير من الاهيام فىناحية التعلم من جانب الدولةالعهانية 
إلا أنها انفردت درن غيرها من الولاءات العربية بنشاط تعل.مى وثقانى واسع 
النطاق على بد المؤسسات النبشيرية المسيحية الام الذىكان له أ كبر الاثرفىظبور 
الاتجاهات العر بية القومية فى بلاد الشام دون غيرها من البلاد العربية العئانية . 
كا عمد العْهانية إلى تأ كيد مركز يتوم فى الحجازن ‏ ولقد كان للحجاز صفة 
استقلالية منذ دخول العثمانيين فيه تتمثل فى نظام الشرافة ‏ وقد ظل هذا النظام 
يتدعم طوال القرنين السابع عشر والثامن عشر وهى الفيرة الى امتللأات >وادث 
اللزاع دين بست بركات واءت زيد حول منصب الشرافة . وكان من العوامل الى 
ساعدت على تدعم نظام الشرافة استقلال اله ل وانسحاب الجيش العثماتى من 
الين والبحر الآحمر أوائل القرن السابسع عشر »عم ندعم بفتّح البحر الأحمر 
التجارة الآوريية خلال القرن الثامن عشر . 
ولقد اتكمر الوتسدعل «هذا الجروه حى الحم 500 
الوهاية ‏ ولاريب أن الحم امصرى أثر 1 كيرا فى شبه الجزيرة وى 
:الخذاق بالذاكوقدتظال بهذا التاثين اننا عق إل .ها عد الشحات الحيوق المضورية 
فى أوالل الأربعينات ؛ وهو تأثير مشابه لتأثير الك المصرى فوسوريةءفقدساهم 
الم الضر 0ت ار 3 تقريب شبه الجزيرة ليس فقط للمعرفة الأاروبية 
ول.ى دخول شبه الجزيرة فى إطار السياسات اللاورية وحمد علىهو الذىفتح 
الحر مين الشريفين لار-الة السريسرى بركاردت انمههناءسسق فراز مك والمدينة 
كا فتح مناطق أخرى فى شبه الجريرة لغيره من الرحالة الأدربيين مثل ساد لير 
-.ءذافدة الذى استطاع أن يزور ند فى عام ١418‏ وأن يعبر شهبه الجزيرة منالبحر 


ل ع #8 لم 


الآحر إلى الخليج العرى وأنيكون أول أورق يزور البلاد التىظبرت فبها الدعوة. 
الوهابية(١)‏ . وبفضل كتاب ساداير وكدتاب بركاردت المعروف باءم «ملاحظات 
عن البدو والوهابيين .لم بعد وسط شبه الجزيرة دلاداً مجرولة ونمة أم ثر عظم 
الاهمية الحكم المصرى فى شبه الجزيرة يتمثل فى كسر شوكة القبائل العربية بقيام 
حكومة تعمل على إقرار النظام وقد أفاد الا تراك كديرا من هذا العامل فى 
قيامهم بعد ذلك بفرض قبضتهم على شبه الجزيرة بعدخروج المصريين ‏ وقد بدأ 
هذا الانجاه العثمانى الجديد فى الحجاز منذ عام 186١‏ . 


وفى الثانينات من القرن التاسععشر كانت الشرافةقد فقدت الكثيرمن نفوذها 
التقليدى ''' . وقد ساعد العثمانيين على زيادة قبضتهم فى الحجاز فتح قأة السويس. 
الذى قرب المسافة بين القسطنطيفية والحجاز ‏ ثم جاء الساطان عبد الحيد مدفوعاً 
بسيامةه الإسلامية» ف-كانمن الطبيعى أنيوجهاهتماماً خاصاً للحجاز باعتباره مكز 
الحرمين الشريفين ‏ فزاد من الآموال التى كانت تدفع للقبائل لحراسة قوافل الحج. 
وأخذ يعمل على إنشاء خط حديدى يصل الحجاز بالشام - وفعام م١‏ و ١كانهذا‏ 
الخط قد وصل إلى المدينة ولكنه لم يتقدم خطوة واحدة بسبب عرد قبائلحرب. 


ولما عزلالسلطازعبد الحيد وتولىحزب الاعاد والترق الحكفى و.١‏ ءظل. 
الاتحاديونيوجبو ناهتما كبيراً للحجازفعينو! الشريف حسين الذىعاش فترةطويلة 
ف القسطنطيذية وكان من اعرف 1 عون وهى فرع من آل بركات - وكان حسين 
متزوجآ بسيدة تركية كاكان ولداه فى بجاس المبعوثان » ( الجلس الثيانى الترى فى 
الاستائة ) فعبد الله نائب مجلس المبعوثان وفيصل كان نائياً عن جدة فى الجاس - 
وه>كذا كان الانحاديون يرجون من وراء تعيين الشريف حسيزق الشرافة الولاء 
للدولة العثمانية ولق أنه بق على ولاثه للدولة العثمانيةحتى الحرب العالمية الأول 
فقَد ساعد الاتراك فى عام ٠و(‏ - (91١‏ ضد الحركة الإدريسية فعسيروضد 
الإمامحىق لمن ماساعد مف حاو لةبسط النفوذ الرىى نجد بحملته على جد فىعام 
_ 0 وهى احلة |! تي كان يقودها انه عبد الله ر أميرشرق الآردنفيما بعد) والتى 
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م6 راجم كتاب لااناة0 ع0 و 0 واسدمه وععء81 غه وععاناا. 
الفصل السادس عدر 


هبام _ 


أحرز فها اتتصازات. على الدولة السعودية الثالثة (نى عبد عبد العزيز لسعود)ثم 
انسحب بعد توقيع الاتفاق الذى لم يعمل به وف عهد الشريف حسين كذلك 
أدخل نظام التجنيد الإجبارى لآول مرة فى تاريخ الحجاز )١(‏ 


ولقد حاوات السلطة العمّْانية أنتمد يدها عن طريق التنظعات إلى مصر نفسبا 
خاولت ندركماً إعادتها إلى باشوية عادية من الباشوبات العمّانية وحرمانها من 
الوضم الذى خوتدلها معاهدة اندن ( 184٠‏ ) والفرمانات الى صدرت مقرة 
للمعاهدة فمابعد  -‏ فطا لبت الدولة العثهانية عباس الأول بتطبيق التنظياتىمصر 
كاوها دلأ عانة ولق قان عارض لق ذلك وكات نو بده إعلتر اشن 
التدخل الءثمانى فى مصر عن طريق التنظمات ‏ وف عبد إسماعيل سعى إلى 
توسيع الحقوق البى | كتسيما الباشوية المصرية بمقتضى فرمانات ( عن طريق 
وساطةالدولالكبرى والأاموال الى أنفق فيبابسخاء على رجال الدولة العانية 
فكانت الفرمانات التى أصدرها الساطان بتوسيع حدود واختصاصات الخد بوية 
والبى انتهت بالفرمان الشامل عام مبام ثم تباعدت مصر عن الباب العالى 
بازدياد التفوذ الآورنى فى عبد إسماعيل ثم بالاحتلال البريطاى فى عصر توفيق 
ومع ذلك فقد ظلت مصر من الناحية النظرية ولاية عثمانية حتى عام ١1‏ 
حتى أعلنت الماية البريطانية على مصر . 
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وإلى جانب المحاولات العئانية نحو مركزية السلطةفى الولابات العربية النالية 
لماكانت هناك محاولات أخرى -- ثمات عصر التنظهات وعصر الساطانعبدالجميد 
(دبام١‏ مء و( )و عصرالات<اد والرق (و 0 4 )-لغز وا البلادالعربية 
التى لم تخضع للحكم العئهانى فى عصره الآول أو التى خضعت له ثم استقلت عن 
الدولة العثمانية . 

وكانت الهن قد استقلت عن الدولة العمانية منذ ١6٠‏ لا يقرب من قرنين 
شاهدت خلالبا نشاطاً تحاريا كبيراً ‏ ساعدها على ذلك انسحاب الاسطول 
من البحارالشرقية . فلم بعد فى إمكان الدولة العثمانية أن تطيقسياسة إغلا قالبحر 


5 . 2 عطاعووه] (1) 
(م ودس الدولة الثمانة ) 


7ل 


الآحمر فى وجه التجارة الآوربية - فأخذت هذه التجارة تتدفق إلى معنا , 
كا تدفق البن العنى فى أنحاء العالم المتحضر ‏ ويشير الرحالة الدتمرى نيبور 
( هلد ) الذى زار الان فى عام ع5؟١‏ إلى سياسة القساج التى كانت تقبعهاالمن 
مع العناصر غير الإسلامية.وفى أواخر القرن الثامن عششر حينقامت الحركةالوهابية 
فى نيحد وتوسعت فى كل أنحاء شبه الجزيرة على يد الدولة السعودية الأولى دخل 
الوهابيون الهون عنطر بق عسير ووصلوا افى عام .م١‏ وظلوا هناك حت أخر جم 
مد على من الهن  )١(‏ ولم يرك الوهابيون أثرآً على الإطلاق فى الهن غير أن 
محمد على لم يتمكن من البقاء فى العن طويلا بسيب معارضة إنجليرا من ناحية 
وا نكاش دولته من ناحية أخرى : 


ولقد ترك الحك المصرى فى المن أثره البعيد فى تاريخ هذا اليلد العرنى » 
إذا فت الهن للسياسات الاورية؛ فأدرعت [نجليرا باحتلال عدن فى عام وهم ( 
وكانت تاعة أساطنة لح وخارجة عن ص الإمامية فى ضنفاء من م١‏ . 


ولقد استهر العن مستقلا عن ْ المصربين فى أوائل الأربعينات تت وكان 
الحا ؟ المصرى فى الين قد نجح فى كسر شوكة القائل العربية الدائمة العرد . 
ولاريب أن العثمانيون قد أفادوا من ذلك كثيراً حينما فكروا فى إعادة قبضتهم 
على الون ‏ وفى عام ومم١‏ قامت الخلة العثمانية الكبيرة بقيادة توفيق باشا 
فها فانسحب توفيق داشا عن معه هن قوات إلى الحديدة.وبهى الحا والعثما نىفى 
الين لايعدو الساحل حتى فتتم قناة السويس فى عام 5م( فأدى ذلك إلى تقرب 
المسافة بين الساحل الغربى لشبه الجزيرة المطل على البحر الآحمر بالقسطنطينية 
الآمر الذى ساعد على ازدياد قبضتهم على الحجاز والهن ‏ وعلى ذلك فقد 
قام مختار باشا فى عام «/ام١‏ بغزو صنعاء مركر الإمامية الزيدية وإعادة 
السيظرة العثعانية فى الهن . )١(‏ ورغم الجبود التى بذلبا العثمانيون للاحتفاظ 
3 . ظ ,للع طيولا طة وعلدن1 عط ه <<زءل1أم!ا دأتط ملظم : بإزرنس5 .كلا .0 (1) 
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كانت الثورات العنيةضد الك الترى قد اشتّد أوراها منذ ووم رعل بدقبائل 
«#الشمال.: عامة حمد القا.م وما إن كن العدمانيون من [إخمادها حتىاشتّع لمت مسة 
أخرى فى عام ١4.4‏ 507 صنعاء ولكنهم اضطروا إلى إخلاثها بحت 
ضغط حملةفوزى باشا ‏ وعام ١5٠١‏ وكننيجة موقف تركيا السى” ىطرا يلس 
الغرب ضد ااظليان » انتوزت القبائل الينية الفرصة ,رعامة الإمام نحى بن الإمام 
عمد القاسم وتحالف مع عمد الإدريمى حفيد أحد الإدريسى والثائر فى عسير ضد 
:الحم الترى كذلك . وكان غرض الإمام بحى من ذاك التحااف امي السيد 
حمد الإدريمى ظهره فى عسير إزاء زحفه 01 فلما قام الإمام _ى شورته 
فى عام ١٠.‏ حذا الإدريسى حذوه ,رلكنه قشل فى الاستيلاء علىمو اقعالآتر اك 
-فىعسير الذين تمكنوا بفضل مساعدة الشريف حك او ل 
الإدريسى' ‏ وهكذا اضطر الإمام يحى بدوره إلىإخلاء صنعاء بعد احتلالها 
-وكان حا امن فى ذلك الوقت عزت باشا الذىاتبع سياسة الملانة معالإمام 
حى.فقّد كان يدرك أن سياسة الحرب فىالون كلف الدوةالعثمانية فوقماتحتمل 
:وتبتلع القواتالثمالية<تّ عرفت الهن وبمقبرةالاتراك. ‏ وكإنيساعدعرت,اشا 
فى دك الهن رجل سورى مثوقف وهو #ود نديم بك(الذين بقحا ما فىالون حتى 
104 ) واستطاع هذا الرجل بفضل ثقافته العربية وأسلوبه المهذب أنيجذ ب إليه 
الإمام حى وأن يلعب دوراً فى تصفية الخلافات بسن العثمانيين والإمام يحى - 
و ان ةدقع المثاق بين الدولة العثمانيةوا لإمام بحى . وكانم نأمشروطه 
أن القانونالمدى والجنانىفى العن لايرتكز على التشر بع العثماق و سكن عل ىالشر بعة 
الإسلامية وأن يكون الإمام ال مسئول عن تطبيق الثربعة ة الاسلامية فى الزن عل 
أن تقدم تركيا له مساعدة مالية كبيرة وتسنده الحاميات التركية فى الين 9 . 


١)‏ )عن تاريخ السيد جمدالإدريمى فعسيرراجم كتاب)12. 82613.01 كن دعم تكائطه عدز .عر 
-.وعن اليمن نفس الكلتاب اافصل:؛ هد لا, وكذلك عن عسير مذاكرات الفريق شفيق 
كال بأشا ( متصرف عسير والقائد العام فيها ..ن سنة م١٠5١‏ إلى ١١١‏ ) نأشرت تاعا فى 
.جريدة الأهرام فى شهر نوفير وديسمير ١9714‏ 
لقي راجمشروط الاتفاقية فى كاب نزيه مؤيد العظم « رحلة فىبلاد العرب السميدة » 
جزء أول ص ١٠١5‏ لامو( . 
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ولاشك أن من أهالعوامل الى تمعت الإمام يحى على قبول هذا الميثاق ظهور 
الخطر الإيطالىالاستعمارى علىالءن حينها قامت اليحر , بة الإيطاليةمنةاعدة مصوع, 
إبان الحرب التركية ‏ الإيطالية بمحاصرة ساحل اليمن وضرب الحديدة ؛ كاساعد 
الإيطاليون الإدريسى بالمال والسلاح فى ثورته ضد الآتراك فى عسير -- والحق 
إنالإمام يحى بخلاف كافةالأمراء العرب مثلعبدالعزيز 7 ل سعود فى د أومبارك. 
آل صباح فى الكويتأو السيدحمد الإدريسى فعسير أو الشريف حسين ف الحجاز 
بق طوال الحرب العالمية الآولى على ولاثه لللأتراك مفضلا هذا على الانضمام إلى. 
الدول الأوربية الاستعمارية ضد الآتراك . 

م مام 

والحديث عن نحا ولة العثمانيين لمد نفوذم إلى ند فى أواخر القرن التاسع عشر 
يتطلب أن نعرض إلى العلاقات بين يد والدولة العثمانية قبل هذه الفترة . 

لم يمتد الح العثمانى فشبه الجزيرة » خلال القرن السادس عشر بعد سقوط. 
الحجاز واليمن فى يد العثمانيين إلى جوف الجزيرة العربية إنما تركز على سوا حلبا 
الواقعة على البحر الأحمر وبصرف النظر عن طرق الحج النى كانت تستخدمها 
قوافل الحجالشاى والمصرى إلالحجاز . بقيت مناطق مثل حايل والإحساه بعيدة. 

عن النفوذ العهانى -- ولقد حاول السلطانسلمان عام 6و١‏ أن يخضع القبائل 
هذه المناطق فساط جيشاً جراراً بشيادة باشا دمشق وللكن الحلة فشلت » فصرفت. 
الدولة العثمانية النظر عن التوسع فى وسط شبه الجزيرة الذى بق مستقلا بقبائله 2١7‏ 
مم تقلص النفوذ العثمانى فى شبه الجزيرة بخروج اليمن من السيطرة العثمانية. 
أوائل القرنالسابع عشر ويتحول النفوذ العثمانى إلى سيادة اسمية بحتة فى الحجاز :. 

وحوالى نهاية القرن السابع عشر » كانت نجد وشيه الجزيرة باستثناء ساطنة. 
عمان واليمن والحجاز . مقسمة إلى عدد كبير من المقاطعات أو المدن المستقلة اأقى, 
ع نفسبا برآسة شيخ إ[حدى القبائل تحميه عصبية ‏ وكان الدين لايزالسن هذه. 
القبائل فى شكله البدانى » قد أهملت شعائره بين سكان المدن ‏ أما أفراد القبائل 
فقد توقف العمل بهذه الشعائر من الناحية الفعليةحتى إنالرحاله الإيجليزى بلجراف. 

رمحمونوم اسوللزهى فى كتابة طوسمعط وعدعسه[ واممعلا و عمم«تامماة) 

(1825 موأطوعة معفاممع ‏ مه أمعامع بذكر أن الكثير من المادات. 


1١ 9‏ الإستأوع6 توتطدعة : هأطععلع (1) 


سلسم ةلو ع لم 


'المتصلة «.بادة الصابئة » كعبادة الشمس والقمر والاجوم الى كانت منتشرة قبل 
ظبور الإسلام . كانت لاتزال تجد مكاناً لها بين القبائل وهذه هى الثاروف 
الدينية والروحمة التى أدت إلى الدعوة الوهابية . 
وندور الدعوة الوهابية حول #مد بن عبد الوهاب الذى وأد فى عوينة وهى 
بلدة صغيرة جنوب ( العارض) التى تشكل مقاطعة من مقاطعات بجد ‏ وينتمى 
والده إللقبيلة نى مم الى كانت دزنامة بهت على تس.طر على جبل شعر فى ذا كالوقت. 
واشتغل تمد بن عبد الوهاب بالتجارة كأغلاب سكان بود وكانت رحلاته 
الآولى التجارية إلى أجزاء الوطن العرنى . فزار البصرة وبغداد ودمشق واتصل 
بالعلماء كرجال الدين فى هذه الأقطار . 
وبدد رحلاته فى بلاد الشام والعراق ؛ سافر إلى الحجاز وأدى فريضة الحج ء 
ثم عاد إلى بلاد ند واستوطن جوار الدرعية عاصمة ند فى ذلك الوقت وبدأ فى 
فشر تعالعه . وكان القصد من اختياره نجد ادعوته أن يكون بعيداً عن دولة 
سياسية منظمة كبيرة حتّ لاتمتد إليه يد الاضطهاد وحتى بحد فى حال التفكك 
السيابى فرصة سانحة لذشر مذهههوكانت تعالعه:نحصر فى ثلاث مسائلر ئنسيةهى: 
أولا ‏ تأ كيد أن المعتقدات الإسلامية تذبنى على ماجاء فى القرآن وحده 
:ورفضكفة المعتقدات التى أدخلتها السنة ‏ ثانيا ‏ رفض السيطرة الروحية 
' التى تدعبها الخلافة العمانية أو أية خلافة 5 ورفض أى تقدير لأشراف مه 
أو الآسياد ( سلالة النى ) أو أولياء الله أو الدراويش -. ثالثا ‏ إعادة الاظام 
فى مسألة العبادة والصوم والحج إلى مكة ‏ رابعاً ‏ تحريم قاطع للخمروالدخان 
.واللهو والسحر ولبس الحرير أو نزيين الملابس «الذهب ‏ أوإقامة القناب فوق 
«الاضرحة - وهكذا انيذت دعوةتمد بنعبدالوهاب على أساس الرجوع بالإسلام 
إلى بساطته الآولى وإلى الموقف حيث تركه الرسول صلى الله عايه وسلم والخافاء 
الراشدون متجاهلا «ذلك تطور المجتمعات الإسلامية تطوراً يزيد عن أربعة عثر 
قونا ان الزهان نت 
وحوالى عام ١0/4!‏ استطاع حمدبن عبد الوهاب أن هع دين سفوة حا كم 
:الدرعية بدعوته . وكان حمد بن سعود ينتمى إلى قبيلة بناخإحديى قبائل عنيزة ‏ 
كان اعتناق مد بن سعود لليذهب الجديد يعتى دخول أهالىا لدرعيةوالمناطق! لمحيطة 
لما وأخذ عمد بن سعود يعمل على نشر نفوذه فى الاطقة » وهوفى نفس الوقت 


اعم 


نشر للوذهب الوهانى جد طلباحتى أصبح أوك أمين وهاىق بجد عند عامه عبن 030 

وتوق حمد بن سعود فى عام مد7: ايخلفه انه عبد الءزيز . وفى عام بإلم/ا 
توق محمد بن عبد الوهاب. 

واقد كان امير السءودىالجديد يمتاز باانشاط والطموح ‏ فلءا أخضعكل من 
نجد والحسا بدأ يزرحف شمالا حتى وصل البصرة ثم منها إلى بلاد ما بين النورين . 

وكانت إغارات عبد العزيز على المناطق المجاورة لللوصل قد أقلقت الساطات. 
العهانية قلقا شديداً ‏ فجبزت فى عام م و١‏ حملة تركيةمن بغداد نز لت بالاحساء. 
بقيادة على با:! وكان بالخلة قوات بدوية تتألف من اتحاد قبائلالمتفق (وهى برآسة- 
قيلة آل سعدون ) وكذلك قبائل الظافر وغيرها من القبائل المعادية للوهاببين. 
ومع أن الملة نجحت فى الاستيلاء على جزء كبير من الاحساء إلا أنها فشدلت. 
فى التقدم جنوبا واضطرت إلى التراجع نحو البصرة فعاد عبد العزيز إلى الأحساء 
وأنزل العقاب كل العناصر التى ساعدت الأتراك . 

وعند هذا الحد تحولت الحركة الوهابية إلى دولة حقيقية » لها حكومة م كزية- 
ونظام ضرائى وجيش نظاى.. 

ولماكانت قوافل الحج الوافدة هن اللبحرين أو بغداد قد حرم مرورها عن. 
طريق نجد إلى مكة ؛ فقّد أحدث ذلك التحريم ضجة كبيرة فى العراق وإررانحى 
قتل عبد العزير على يد أحد الشيعة من الفرس كان يعيش ف كر بلاء فى عام٠٠18:‏ 
وخلفه انه سعوة ريل ”7 

ولقد أحدث مقتّل عبد العزيز «نسعود رد فعل عنيف ين الوهابيين» فخر جت. 
حملة كيرة فى عام (.م( ضد سلطنة عيان شيادة سالم أحد قوأد سعود» 
وف نفس السنة خرج سعود نفسه على رأس جيش يقرب من عشرين ألف رجل. 
إلى الفرات ونهب كربلاء وقّل كل الذكور ونبش قبر الحسين بن على وكان. 
لهذه الخملة بالذات وقع سس" فى أواسط العام الاسلاين... 


وخضعت جزيرة البحرين فى عام. ...٠م ١‏ بينها دخل الكثير من القبائل الواقعة. 
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امات 


على حدود سلطة عمان فى الدعوة الوهاية وم القواسم ومركزم الرئيسى فى راق 
الخيمة ( وهم وهاسون حى البوم ) وكانو يدفعون الجزية لللامير سعود م 

وفى عام +.م١‏ بدأ التزاع بين سعود والشريف غالب شريف مكةفغزا سعود 
الحجاز وعزل الشريف غالب وعين مكانه شريفأ آخر ‏ غير أن الغرو الوهابى 
فى ذلك العام اتخذ من جانب سءود شكل تأدية فريضة الح فلم تنهب جيو شه البمد» 
وكان العمل العنيف الوحيداإذى قام بة هوهدمالقياب المقامةعلى الاضرحة » 5ألغى 
كل الضرائب والرسوماج ركية و حطمكل الادواتالمستخد مةف التدخينو مناز لالذين 
كانوا يتاجر ون فى الحشيش أوالذين يشتغلون بالدعارة . وعاد [لىنجد وقددان له 
كل وسط شبه الجزيرة بمانى ذلكالمدينة ‏ و بهذا”بلغ الإمارةالسعوديةأوجتوسعبا 
وتبلغ الحركة الوهابية أقصى مداها باستيلائها على عسير دون مقاومة تذكر ومن 
عسير إلى العن الى سقطت عاصمتها صنعاء بعد معارك كبيرة  )٠١‏ 

وفى عام م.م١‏ غزا الآمير س.ود العراق وحاصر النجف ولكنه فشل فى 
الاستيلاء عليها فرفع الحصار وانسحب - وف عامو.م ١‏ جمع جيشاً كبيراً لغزو 
بغدادو ل-كنقيامالاضطرايات فى نجد نفسها أقعدهعن هذا المشروع ‏ ثم تجدد مشروع 
غزو العراق عام ١8١ ١‏ فباجمالعراق ويمكن؛ بنهعبد اللهمن الوصو إلى ضواحى 
بغداد دنا قام أحد قواده ويدعى أبونقطة بغزو سوريةوالاستيلاءعلىد مشق وتهبها 
وإن كان الوهاييون قد اضطروا إلى الانسحاب من دمشق -9. 

ولاشك من أن الادلة على تحول الأنظار ف العالم نحو الأحداث الخطيرة التى 
كانت تجرى فيوس طالج: يرةأن أخذ التفكير فى أو ربا يدور <و لإدخالهان الصراع 
الدولى الناشبفذاك الوقت بمنفر نساوإنجاتراوكانتسياسة نابليون تقومفىحارية 
إنجليرا على تأليب كافة القوى الحلية فى الشرق العر دىر جنوب شرق آسيا ع إنجاترا- 
ومن هنا كانت بعثة سباستيا فى إلىممصر وسور ياعام م.م و بعثة الجنرال ١معوومءم:»‏ 
إلى الحند عام .م١‏ الا تصال بقيبوصا حب الثائر فى جنوبالندضد النفوذ البريطانى 
وهذا الاتجاه إلى جانباتفاقية نابليون مع القيصر إسكندر فىتلست عام/ا ١١‏ 
على تقسيم الإمبراطور العثمانية ٠‏ هو الذى دفع نابليوذإل إيفادبعثة دى لاسكارس 


''615 358633 ] عل ' إلى السعوديين - 
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ووصل لاسكارس إل الدرعية فى أواخرعام مل وتمت بينه وبين الوهاسن 
اجتهاعات سرية متعددة ‏ واوتر حلاسكارس على الآهيرالكعودىأن يعاون فرنسا 
حول :سيم الإمبراطوربة العثمانية من ناحية وعلى معاوئة الوحدات الفراسيةالى 
قد كن فر اهن إوناها إل المت 

ولقدكانت عروض لاسكارس مغرية بالفسة لسعود. فهو يستطيع الاعتهاد عللى 
فرفسا إذا غزا سورية أو العراق - وعلم مثلو بريطانيا فى جدة والسويس وعمان 
هذه المفاوضات وأبلغواأنباءها إلى حكومتهم. فأسرعتالحكومة البريطانية بإيفاد 
مبعوثين إلى الدرعية - بل أقد ذهب لورد كاسلراى وزر الخارجية إلى حد إغراء 
سءود بالاعتراف باستقلالهدو ليا إذاامتنع عنغز وممةلكات ا لدو اةالعمانيةوالتحالاف 
مع فرذسا - ول-كن سعودفضلالمشروعالفرذسى - وتحت تأثير هذا التفاهالفر ذسى 
الشودى » غزالسدود ع زه القييرة لسواوية والع اى :ف اولاش عام ؟1م١‏ والتى 
وصل فيها إلى حدود حلب من ناحيةوكر بلاءمن ناحية أخرى. وكان من الممكن أن 
ينتهى هذا الغزو [لىثىءلولاأنفرنسا كانتقد ذنكبت غزو هالروسيا عام ١8415‏ 
فلم كن ى إمكانها أن تقدم مساعدة السعودية 7) 

ولقد كان من الطبيعى أن يحدث توقف قوافل الحجج من أجزاء الششرق العرني 
والغرب الءرنى إلى الحجاز وكذ لكغارات الوهابين علىدمشق وبغداد أثراً بعيدآً 
وعنيفاً فى العالء الإسلامى و أن يكو نالساطان العثمانى فى موةف امطا لب بالدفاع ليس 
فقط عن الولايات العر بيةوكذ الكعن العالم الإسلامى ضد هذا الخطر الزاءف من 
وسط الجزيرة ‏ ولا ريب أن السلطنة العثمانية تأخرت كثشيرافىالاستعداد مواجهة 
هذا الخطر ‏ إتما كان يدفعها إلىالريث! تشغالها[بان هذه الفترة بالاحتلال:الفر نسى 
لمصر ( ١/48‏ - 18401) فلما انتبت الحملة الرئيسية وتولى الباشوية مد على 
وكلت إليه مهمة تصفية الوهابيين وكان يساعد على ذلك أن غالبيةالقوا تالسعودية 
كانت مشغو لة فى الجبهةالشمالية . فأ رس مد عل حملة بقيادةً! نهدطورسون باشا الذنى 
استولى على مكة دونمقاومة ولكنه هزم أمام عمد الله بنسعود فى الداخل وتحطم 
نصف جيشه - وخرج حمد على ؛نفسه إلى ا الحجاز ؤ: عام 1811٠‏ فة.ض على شر يف 
مكة الذى اتهمه بالتآمر مع السعوديين - وفى عام 4م وخر جت حلةطوسونالثانية 


51-2 .6 ,رصآطعع86 (:) 
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التى هرمت قرب الطائف وينماكان مد عل نجهز لاحملة الثانية توفى سعود فى 
أبريل ١414‏ وخلفه عبد الله وف يناير ١46‏ خرجت ملةطوسون الثالثة ان 
تمسكنت من هز بمة السعو ديين هز بمة جدبة لاولمرة . وأسرعطوسونقاءتل!لدنة 
وزحف إلىنجدحيث أسرع عبد اللهفىفتم المفاوضات ويعتقد ديكسون0)أنالدبب 
الذى حدا بعيد الله إلىطلب المفاوضات أنه كان يدركضعف موفه ‏ رغ مالديه 
-منقوة عسكبة كبيرة ‏ يسيب عمردالبادية بعد انهيار الالة المعنوية مين النجد بين 
ا نر انتتصار طوسون وبسدب ميل القبائل بطبيعتها إلرعدم الخضوع للحكرالمركزى. 
وعقد الصلح بين طوسون وعبد الله وكانتأهمشروطه : الاءتراف,السيادة التركية 
و لسليم عاتهالدرعية إلى حا كبعينه السلطان و لك نا مماهدة م تحتر ممن الجا نوين 
إذا رفض عددالله سل الدرعية . 


وإزاء هذا استدعى عمد على ابندطوسون وأرسل بدلامنهابته إيراهي يام | الذى 
-غادر مصر على رأس جي شكبير عام ه81١‏ وكانت تعاونه القبائل المعادية للسعودبين 
مثل بنى خالدوحرب وغيرها - راستطاعالاستيلاء علىمدينة عنيزة وأنيخضع كل 
منطقة القصير . واتبع إبراهيم نابنة الملائة الوكان من أنا استمالة عله كيرون 
أهل جد , فقدكان يعقد دائماً اليجاالسومنسالحات للناسكا منع السلب والنهب ‏ 
ولقد استطاع بفضل ذلك أن يضم إليه الكثير من العناصر التى كانت سابقامؤ بدة 
للبيت السعود ‏ و بهذا وبفض ل خبرائه العسكريينالفرفسيين الذين صاحبوا إبراههم 
وق مقدمتهم المهندس الفرنسى مم16ووزةلا. وأاصل إبراهيم زحذه حتى الدرعءة 
-خاصرها وشدد الحصار عليبا فطلب عبدالله المفاوضة وأصر إبراهيم غل ا هرف 
“المفاوضات النهائية فمصر بذها ب عبدالل[لىالقاهرةومفاوضتهمع حمدعلى ‏ وتقول 
:الرواية السعودية إنإبراهيم أعطى كلمة شر ى ,ألا يلحق ,لآم السعودىأىأذى ‏ 
-وسافر عبد الله مع جماعة م نأ نصاره فى حراسة شديدة إلى مصرثم أرسلهجمد عل إلى 
القسطنطينية برجاء من محمد على بالعفو ‏ و ل-كن الساطانشهر بعبداللهى شوارع 
'القسطنطيذية ثلاثةأ يامكاملة ثم شتقه علناوهكذا !نتهت الحقبةا لا ولى من الحكم الوهابى 
:فى “جد . فأصبحت نجدا منذ ذلك الوقت تابعة لباشوية القاهرة . 


لقد استمرت نجد تابعة لما يرب من عشرين سنة ( ١816‏ 3-4 هعم ) 


'10ط!| (1) 
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تحتلها القوات المصرية أحياناً ونكت حيئاً آخر بتسلم الجزبة منها ‏ والحقيقة أن 
الحكم المصرى متع بسمعة طسة إبان فترةوجود إبرا هيم نجد- وكان الاندطاف 
العام ا جبل شمر والقصيم والاحساء أكثر تقديراً وميلا لكر إبراهيم- 
عي أله بعد رجوع [إبراهم با شا أثارتالقوات التركية والأآلبانية حفيظة الأهالى 
باعتداءاتها المتكررة ‏ وبدأتمذايح الآتراك على يدالقائل:أولاها فعام ١/5‏ 
فالرياض (العاصمة الجد يدةللسعوديينلآن الدرعية لمتشيد أبداً بعدهدمها ) م الثانية 
فى عام +8م ١‏ على يدترى بنعبدالله[ لسعود الذى استطاعأن يعيد السيطر ةالسعودية 
فى العارض ثم اسدولىعبىالرياض وطردالةوا تالمصر يةالتىكانت لاتزالق بجد-رمن. 
عام 8م ١‏ حتى 4م ركز تر ساطته فى نجدوالاحساءحتى عمان -- ودانت له 
الخاطق الساحلية على طول الخليج الفارسى , ولنكنه ظل مع ذلك يعترف بسيادة 
الباشوية فى القاه_ة و يدقع لها الجزية وفى عام عم ١‏ قتل تر لمخلفه انهفيصل. 

بمجرد أن وصل فيصل عرش الإماره قطعالجزية التىتدفعها الإمارة للحكومة 
المصرية » 0 حمد على حملة بقيادهجمال بكاعزله وتولية خالدنسعود آل سعود 
الذى كان ينازعه السلطة ‏ وعندما اقترمت القوات المصرية فرفيصل إلى لاحساء 
غير أن فيصل استطاع بفضل تأبيد جزء كبير من أهل العارض وبءض قوات 
خورشيد يا شا لذىتولىقيادةالجدش المصرى بعد جمال بك ؛ أن ,نتزعالء_ش من خالد 
وأسكنه اشتبك فحرب مع خورشيد أدت إلى هزيمته وأسره وإرساله إلى القاهرة 
وببذا بدأ مايسمى بالاحتلال الثانى لنجد . 

ولقد استمر هذا الاحتّلالالثاىزهاء سنتينفةطاستدعيت بعدها غاابية القوات 
المصرية بسبب الآزمة العنيفة بين الساطان وحمد على وبداية الحروب السورية ثم 
انسحبتكافة القوات المصرية<ين فرضت تسوية لندن على “#دعلى وانكنشت دولته 
بمقتضى فرءأنات الآسوية ( ١441١ 1174٠.‏ )هذا بها عينوالجديدمنقبل 
المسكومة التركية ‏ غير أنه حدث فى عام ١46+‏ أن قام عبد الله أحد أفراد أسرة 
سعود بالورة على خالد وطرده هو والقوات المدرية وظل عبدالله يحكم حتى تمكن 
فيصل فى عام ١4‏ من الهر ب من القاهرةفعاد إلى نجد ليحدّل مكان عبدالله كأ مير 
على الإمارة السعودية . 
وخلا حكم فيصل الطويل الذى امتد لواحد وثلاثين عاما لم تتمكن الحكومة 
العثمانية من فر ض سلطتها على نجد فى أى شكلم ن الأشكال 3 وفىءعهدهعادت تقريياً 


اوح 


كل الاملاك التىكا نت قد فقدتها الإمارة السعودية إلا لخبل شمر الذى كان عند 
حملة إبراهم قد استر جع استقلاله نحت حكم أسرة ابن عل من قبيلة 0 فى عم ٠‏ عاد 
الاعتراف بالسيادة الامعية لال سعود وعساعدة فيصل استطاع عبد الله بن. 
00 إمارة فى خايل مع دفع الجرية لفيصل واءترف به أميراً عل كل 
فلم ستطع فيصل أن يستر جع تفوذ آل سعود ف الحرين سيب حماية. 
17 لشيخ البحرين » ويعتبر عهد فيصل ( توفى ١430‏ ) آخر الآامراء الاشداء. 
فى الدولة السعودية الثانية ‏ وبعده انقسم أبناؤه على بعضهم » فابنه عبدالته كان. 
وهابياً صارماً بتاكان. شعو الاق الثاق أ كثن روا ركان لكل متنا حريه 
ورجاله . هذا بيما الابن الثالث بميل إلى حز ب عبدالته أما الآخ الرابع عبدالرمن 
فكان أصغر من أن يكون لهدور فالسياسة . وقسمت الإمارة السعودية بينسعود. 
وعبد الله . ولم يسم رالموقف كثيراً على هذا النحوإذ سرعان ما أجير سعودآخاه. 
عبد الله على الفرار فى عام 0م١1‏ وأصبح هو الها بأمهفى الإمارة - وكان 
من جراء هذا الاضطراب أن انفصلت بعض أجزاء الإمارة السعودية «ثل جبل. 
ثمر والإحساء . ش 
و لجأ عبداللهإلى حا يل حيث كان حك 1 لرشيدالمءر وف بعداثه الشد يد للسعوديين. 
والموالى للدولة العثمانية ‏ ومن حاير بدأ الآمير عبدالله يتصل بمدحت باشا الحا م 
فى بخداد وقد حدث هذا الاتصال فى وقت كانت الدولة العئانية تفكر جدياً فى 
إدخال جد ضمن ولاياتها العربية . فأصدر مدحت باشا إعلاناً بختضوع نهد اللسلطان. 
العثانى وتعيين عبدألله فى منصب « القائمقام »فى ند كا أعلن عزهه على إرسال 
قوة عسكر بة تركية إلى ند لتسكون نحت تصرف القائمقام ‏ وعارضت الحكومة. 
البريطانية فى ذلك الإجراء على أساس أن معاهدات القرصنة وتحارة الرقيق الى 
عمّدتها مع مشايخ الساحل المبادن لعمان تتممل فى نطاقما مناطقكانتتابمة للإمارة 
السعو ديةالمستقلة»و لكن المعارضة البر يطانيةسرعانمااختفت و أرسات حملة من البصرة. 
إلى الأحساء بقيادة حافظ باشا ونزلت فالقطيففى يونيةعام ١107م‏ - غير أنه 
بعد أن احّلت القوات التركية جد أعلن مدحت باشا أن أوامس الباب العالى تقضى 
بانتهاء حم آل سعود من يمد وأن يتولى حاك ترى من السلطنة » وعين حافظ 
باشافى منصب ٠‏ مآتصرف نجد » . 


وقداسةمر تالحرو ب بين العمّْمانبين وسعود [ ل سعود من ١/10١‏ حتىوفى سعود 
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:“فى عام ولام - وبوفاة سعود عاد الانةسام هزة أخرق إل البيت السعودى بين 
أخوة سءود: عبد الرحن وعبد الله أرلاد فيصل فأعط. عبد الله لقب أمير 
-وعبدالرحمن لقب الوزير الآول ولم ينههذا النزاع بين الاخوة الآمس الذى ساعدعلى 
ضعف كه | سوه ٠‏ وعرضوم للخطر من جانب #مد الرشد الذىكان>كم 
فى حايل بأمره هناك . وكانتتركيا تو يدهذا كل التأبيد فا مدتهيا لسلاح لإنهاءا لحم 
السءودى فى نجد ‏ وفى عام .وم( قام عمد 1 لرشيد بأول حملاتهوبمكن من 
'الاسديلاء على الرياض بعد معركة عنيفة قدّل فيها عبدالته . فعين تمد 1 لرشيدأ حد 
أصدقائه الم لمكم الرياض و للكنه سمح (عبدالرحمن بالبقاءفى أحدقصورالسعوديين 
ومع ذلك فقد قتل عبد الله وعمد فى المعركة وبذلك أصبح عبد الرمن 


:سيل البيت السعودى دون متازع : 


وقد ظل عبدالرحمنيعمل عل ىتحريك الثورةو يفشل حي اضطر إلى الجرة مع 
أسرته وعلى رأسهم ابنه عبد العزيز 1 ل السعود ( ملك السعودية السابق ) إلى 
:الكويت فى عام م١‏ حي ظل فى حماية ورعاية آ ل صباح . 


وتحدد هجر ةالسعود بين بداية الصداقةالتقليدية بين البيتالسعودىوآ لممارك 
+وتينى آل مبارك قضية !لسعوديين لفترة طويلة . كا تتحصر أهمية تاريخهم فى 
المبجر فى أنه وضعت خلال المهجر أسس الاتجاه السعودى الودى نحو بريطانيا 
ذلك الاتجاه الذى انتوى فى عام ١و١‏ إلى وضعالسعودية لحت الا يةالير يطانية. 


وكانت إهارة الكويت نفسها تشبد فى تلك الفترة نشاطا من جانب الدولة 
العثمانية خصو صاًحينماتمت هذهالإمارة وأصبحت لبا أهمية تجار يةفى| لخليج العرنى 
حتى سيت عرسيلية اأشرق . وكانت الدولةالعثمانية تدعى دائماً حق السيادة على 
الكويت ‏ وفى أواخرالقرن التاسع عشر » وجرياً وراء استعادةنفوذمم فى 
الولايات العربية ٠‏ منح العثمانيون عبدالته آل صباح ( أول أمراء ل صباح ) 
-منصب اأقَائمقام منذ 101م١‏ . وخلفه أخوه عمد فى عام م١‏ فوك لأمر الإمارة 
.إلى رجل عراق ماهر يدعى يوسفبن عبدالله [ لإبراهم ويوسف هذا كانمواليا 
للأتراك ويأمل أن يؤيده الآتراك لعزل آل صباح وتعيينه بدلا منهم ‏ وكان 


0 
. 


:محمد أخ غير شقيق يدعى مبارك الذى أدرك نوايا وسف بنعبدالله فقام فى عام 


ا كك 


مما بشت لأخيه عمد والاستيلاء على الساطة وهرب:وسف بن عند اللهإللاليصرة. 
- ورأى الأتراك أن من الحكية الاءتراف بساطنة الامير الجديد . فأقروه فى 
المشيخة فى عام بوم ١‏ فى منصب ٠‏ قاتمقام  »‏ و لسكن مبارك كان يعلم أن هدى. 
الآتراك بسط ساطتهم المركزية فى الكويت فرفض قبول هذا الطلب - وذهب. 
الاتراك إلى حد إيفاد موظف للحجرالصحى إلى الكويت ٠‏ فا كانمن الشيخمبارك. 
إلا أن فاتح المقم البريطانى فى الخليج الفارسى لعقد معاهدةالحماية التى سبق ذ كرها 
قَُ 0 وهم( - وغضيت الدوله العثمانية من تصرف الشريخ مارك وشييثت 
فى الكويت فأرسلت عام ١.‏ سفيئة حربية إلى الكو يت تحمل إنذاراً إلى 

شيخ 00 بالسماح لقوة عسكر بة عثمانية فى البقاءئى االكويت أو اعنزاله ١‏ مصميه . 

0 إلى القسطنطينية ٠‏ ورفض الشيخ مباركالإنذار العثمافى را نسحت السفينة. 
التركية ‏ فجهزت الدولة العثمانية حملتين . حملة تركبة من البصرة وأخرى من 
قبائل شمر شيادة عبد العزيز آل رشيد . ولكن ظهور القوات البريطانيةالبحربة 
عند الكويت وأوقفت التدخل العسكرى التركى فوراً . 

وف عام ١.٠‏ عاد الانراك إلى عحاولة التدخل العسكرى فى اللكويت عن., 
طريق القيام بانقلاب سريع حتى لا يدرك الإنجليزفرصةللتدخل وذلكمساعدة 
حمود آل صباح أحد المنافسين الشيخ مبارك فى عرش الإمارةالسكو يتية » فأرسلت. 
جملة ححرية ولكن الدفيئة البريطانية الحربية همزا مم أسرعت بمباجمة. 
الملة التركية الصذيرة وطاردته! » وتوقف النشاط الترى فى الكويت مؤقتاً 
حتى يتأت الآنراك نشاطوم هرة أخرى فعام؟.5١‏ - وق عام ١و١‏ بدأت. 
المفاوضات بين الدولة العمانية وبر يطانها لرسم <دود الإمارة الكويتية ووصل, 
الطرفان إلى اتفاق فى يوليو من ذلك العام وعقتضى هده الاتفاقية اعترفتركيا: 
بالاستقلال الذانى لإمارة الكويت مع بقاتها تحت السيادة العثمانية الاسمية -. 
ولكن قيام الهرب العالمية الأولى فى عام ١:1‏ ودخول تركيا الحرب ضد الحافا 
حال دون تنفيذ هذه الاتفاقية . 

ش من الكو بت و بتشجيع من 1 ل صبا حأخذ عبد العزيز يتطلع إلى استعادة النفوذ. 
السعودى فى الرياض مرة أخرى وف عام ١9.١‏ قام مع عدد قليل جداً مناتباعه. 
بالتسال إلى نجد ومهاجمةالحامية التابعة لال رشيدفىالرياض والاستيلاء على المدينة- 
اتى أعلن سكانها على الفور 7" تأييدهم اعبد العزيزو بد أمن ثم الجهودال شن الذىيذله- 


(: )فى وصف حادية استيلائه على الرياض انظر ديكدون ص م*1-- 1١6‏ 


خم لد 


تعبدالءرير فى بناء الدولة السعودية اثالئة 0 وكانت هنالا عدة عوامل ساعدت 
عبدالعزيز على البناء السربع لدولته . 

) أولا )كانت إمارة رشيد قد تعرضت فى السنوات الثالية لخلاف حادبين 
-أفرادا لاسرة بعك وفاةعبدالعزير آل رشيد عام". وووقد ظلت هذه الارتا كات 
حى عام مم.و١‏ بوصول محمد سعود الذى ظل حا ما فى حايل حى عام . 

( ثانيا ) أن تركيا نفسما شغلت بالصراع العنيف بين الآئراك الاحرار 
[حزب الاحاد والرقى) والساطان عند اليد ذلك الصراع الذى انتم ىبالانقلاب 
الدستورى عام 8 م يعزل عيد اليد نفسه عام و.و١‏ 

( ثالثآ ) من العوامل التى ساعدت الإمارة السعودية على الهو السريع وقوف 
إنجائرا موقف المعارض بشدة للنفوذالتركى فى الخليجالعربى ‏ وقد رأينا شيثاً 
.من هذا فى موقفهم من استرجاعالآتر اكلنفوذهم فى الكويت سيما وأنالتفوذ 
الترى كان يعتى انتشار النفوذ الألمانى خصوصاً حين منحت ألما نياحق مدخط حد يد 
برلين ‏ بغداد . وكانت إنجاترا تنظر الإمارة السعودية على أنها ضمن مناطق 
الحماية البر يطانية بسبب! شت را كالشياخات التابعةللسعودية ( ولاسيماالقواسيم)فى 
.معاهدة القرصنة عام ١7٠.‏ ووسبب التأكد السعودى فى عام ١41‏ ( الخاص 
.بعدم تدخل السعودية فى مصالمح بر يطانيافى الخليج ) . 

(رابعاً ) كذلك منالعوامل ! لتىشجعت عبدالعزيز [ لسعودأن[نجلترا كانت 
"تعمل على تصفية النفوذ العثمانى فىالبحر الأحمر كذلك ‏ ففىعام ١4.‏ وقعت 
.إنجلتر الوفاق الودى مع فرنسا وانفردت بالنفوذ فى قناة السويس ٠‏ وفى عام 
٠‏ أجبرت إنجلترا الدولة العثماية على سحب قواتها من ميناء العقبة . 

.وكان مبارك آل صباح يعمل كو سيط لاتفاهم بينالسعوديةو إنجلترا. وطالب 
الإنجلير بالفمل فىعام ١1١‏ بعقدتحااف إنجليزى - سعودى يكونهدهةتصفية 
النفوذ العثمانى فى الخليجلعربى. ولنكن إنجلتراكانت تفضل تأبيدين نسعودمن 
الناحية الءملية على أن يأخذ هذا التأبيد شكل | لتحا لف العانى حتى لاتخوض [نجلترا 
مع ركلا سافرة مع الدولة العثمانية تؤدى إلى اضطراب الموقف الدولى برمته 


.2 20 ,| مأتسع ىنا (1) 
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( خامساً ) ولا شك أن من العوامل الى ساعدت عبد العز لاصفرة أن 
الول الشمائية قبن الكرب العالمة الأول شنات سكثير سن الحزوبق مناطق عتلفة 
سمن الدولة . فنى عام ١91١‏ شغلت بالحرب مع الطليان فى طرا بلس وبرقة ثم ف 
عام ( ور - م( ول ) شغلت بالحرب اللقانية . 


وكان الكسب الثانى الذى أحرزهعيد العزيد بعد أن وطد نفوذهفنجداستيلائه 
على الاحساء وتصفيةاالحك الترى هناك وكان انتصاراً سلا ساعده فيه أهالى 
المفوف ( عاصه الاحساء ) الذين كرهوا الحم الرى كراهية شديدة . وهكذا 
.وصلت الإمارة السعودية قبيل الحرب العالمية الأولى إلى نجد والاحساء"؟ ل 
.وا كنسب عبد العزيز باستيلاثه على الاحساءمن يد الآثر اكسمعةطيبةف العالمالعرنى 
كناضل قوى الشكيمة ضد الأتراك ‏ واتصلت به ١‏ جمعية العربية الفتاة » وهى 
جمعية تضم المناضلين من بلاد الشام ضد الحكم الترى ؛ ليتبنى القضية العربية ف العالم 
العربى ب عات هذه المعية قد اتصلت باللكثير من أمراء ء العرب كالشيخ مبارك 
ل صباح فى الكويت والشريف حسين فى مكة - ولسكن عبد العزيز رفض التعاون 
:مع المعية لآن تحرير العرب كان يتطلب غزوسورية والعراق واستخلادممامن 
بد الآتراك وكان عبد العزير يذ كر فشل أجداده فى ذلك وما ترتب على هذا 
'الفشل فى عهد الإمارة السعودية الآولى . 


وقمل الحرب العالمية الاولى مباشرة رأى عبد العزيز ! ل سعود ‏ رغم :<الفه 
.مع [ ل صباح وسياستهالو ديةمع الإنجليز - أن يصاالعثما نينا لذين كانوا حريصين 
بدورهم على تصفية خلافاتهم مع عبد العرون .فا رساو قدا فىعام ١١‏ إلى نجد 
'وعقدءؤ يمر الصبيحةبينعبد العزيز والوفد الرىوفيه توصل الطرفانإلىاتفاق.ضى 
.باعتر اف عبد العز يز بالسيادة الاسعيةعلى نجد و ملحقاته( أى تسكون العلاقات ولائية 
«فقط ) على أن آساعده الدولة العثمانية لقاء هذا الولاء بالاساحة والمال9'. 

. م١6 ل‎ 51١2© أمين الريحاني .: نجد ومادقاته ص‎ )١( 


(؟) عند العزيز آل سعود تلقب عر جد وإمام الوهابية فى عام ؟5 ١5٠‏ وق عام 
١96“‏ أؤدى به سلطاناً على نجد وماحقاته وفى ١575‏ :ودى به ملكا على نجد وماحقاته. 


.ع5 د 


هكذا كانت سياسة العثمانيين فى الشرق الأاوسط منذ عبد التنظيمات : حاو لة. 
تركيز نفوذممفىالولايات العر بيةالى كانت تابعةلهم منذ العصر العثمانى الأولومن. 
تفوذم إلى الناطق العربية التى كانت قد خرجت عن الدولة العثمانية أو الى لم 
تدخل نحت النفوذ العمانى من قبل . 

ثم اتخذ العثمانيون أساوباً إلى جانبالاساليب السابقة ‏ لتأكيد نفوذم, 
فى الولايات العربية ظهر بشكل خاص عبد الساطان عبد اليد الثانى ألا وهو 
تينىهذا الساطان فكرة الجامعةالإسلامية . أولا : باعتبارها أداة تضمن التفاف 
العالمالعربى حول الخلافة العثمانيةفتتأ كد السيطرة العثمانية على الولايات العر بيةنى 
وقت كانت الدولة العثمانية تفةّد أملا كبانى الباقان بسرعة فائقة . وثمانياً : أن, 
الساطان عبد اليد - وهو الفرود تدان رار دق اند لمر الجامعة 
الإسلامية تأكيد هذا الاستبداد اعتقاداً منه أن ف فكرة الجامعة الإسلامية تعنى 
الى كم الاستبدادى الخليفة فيطارد «ذلك الحركة الدستورية الى أخذت تلم قالدولة 
العثمانية فى ذلك الوقت . وثالثاً :كا كان عبد الميد يدف من وراء الجامعة 
الإسلامية إل اتخاذها أداء الخنط عل الدول الآزرية + ]ذ النفك: عو لهالشعرب 
الإسلامية العربية وغير العربية » الخارجةعن الإمبراطورية العثمانية والتى كانت 
تسيطر عليها الدول الآوربية ٠‏ وبالذاتالشعوب العربية ف المذرب العربىوالمساهءون 
فى الهند والآتر فى روسيا القيصرية . 

وكان العالم الإسلاى يموج منذ أواخر الرن الثامنعشر ركات بعث و إحياء 
ديفية قوية » جاءت كرد فءل لحركة الاستغراب فى الشرق الآادنى التى كانت تعنى 
اتجاهاً علمانياً فى حياة الجتمعات الإسلامية أو نتيجة لاعتداءات الدول الآوربية 
على أجزاء من هذا العالم . 

وهذه المركات الإسلامية على اختلافها كانت 'تحدد موقفاً معيناً منالعلمانيق 
والاستذراب ‏ فيعءضبا كان يتخذ موقفاً سابياً صرفاً من الاستغراب وينادى 
بالا رتداد إلى الأصول الإسلاميةالأولىوهذه هىالحركات السلفية كالحركة الوهابية 
فىشبه الجزيرة أو الحركة السنوسية فى شهال [فريقية أو الحركة المهدية ف السودان.. 
وهذه المركافة رع فد يان النائحية الإنانيةانتطاعه أن رك ]ارا سد ةالمدئ 
فالحماة الديلية والفسكرية عامة فى جدتمعات الشرقالأادى ومنهذه الهركات. 
الجامعة الإسلامية التى كانت دون شيك أ كثرها إدرا كا لمشكلات. العالم الإسلاى. 


مما امه 


والتى أخرجت مدرسة 'امجددين فى الإسلام أمثال جمال الدين الاففانى والشيخ 
عمد عبده ‏ وقدعابل هذه الحركات من الناحية المذهبية كتاب من أمثال (مز ن.ي] 
فى كتايه سواوا معطائط8ا وى صتداذا هز ومهم,12 مععلوية ا شرحهاأا 
لوئروب ستودار فى كتايه ه حاضر العام الإسلاى لل 2 إل بومنا فى هذأ 
اجال أن نعرض فقط لعلاقة الدولة العثمانية بحركة الجامعة الإسلامية . 
إنحركة الجامعةالإسلامية التودعى [ليباجمال الدين الأفغالى (توفىعامم1) 
امتداد للحركة الوهابية أو السنوسية منحيث إنها تهدف إلى تخليص الإلام من 
الشوائب التى علةت بهمع تغيير هام ف ىالاتجاه . فى عهد جمال الدين الاذفاتى كان 
النفوذ الاستعمارىالأوربىقد اجتاحالكشير من بلدا نالعالم الإسلائى ركان الافغانى 
يحاولأنيوقف هذا الرحف عنطر يق القوةالماظمةلل<-كومات الاسلاميةالموجودة» 
وهذههى,العروة الوق لاانفصام لها  »‏ فبيئما كانت الحركة الوهابية أ والنوسية 
أو<تّىالمهدية تنجه إلى حار بةالنفوذ العماتى » كانت حركة الجامعة الإسلامية تدعو 
إلمضرورة وحدةصفوف المسامين شعو بأ و<تكومات للوقو ف أمام الز<ف الأوربى 
واذلك وضعالآفغاق عخططاً شعبياً ‏ كان منيره جر بدة المنار فى القاهرة ‏ 
لحركة الجامعة الإسلامية » يستندعلى أسسوطنية و بعمل على الصعيد السيامى مباشرة 
ضد النفوذ الآوربالمتغلل ‏ إلى جانب الدعوةالإصلاحية ضد المساوى” الدينية 
والاجتماعية التى دخلت الجتمعات الإسلامية . 

وقد قدم مؤاف كتاب حاضر العالم الإسلاى ملخصا لدعوةالافغار وفكرة 
الجامعة الإسلامية على النحو التالى ( العالم النصرانى على اختلاف أمه وشءوبه عرقاً 
وجنسية موعدو مقاوم مناهض للشرق عل العموم والإسلام على لخصوص - جميعم 
الدول النصرانية متحدة معاً علىدك امالك الإسلامية مااستطاعت إل ذلك سبيلا. 
الروالصليبيةم تبرح كامنة فى صدور التصارى كو ن الثارفى الرمادء روح التعيصب 
لم تنفنك حية معتلجةفىقلويهم حتىاليوم » 5 كانت فى قلب بطرس الناسك منقبل 
فالنصرانية لميز ل التعصب مستقر! فى عناصرها ؛ متغلغلافى أ<شائها ومتمشياً فى 


)١(‏ ترحجمة عتماج نويوض وتعليق ش-كيب أرسلان . عن الجانب السيامى الحركات 
الإسلامية هذه راجسم كتاتب أنعلاناو همه لقناتعام5 : الالةلا .م 
ش ا ان 
1م5١‏ مسد الدولة المثمانة ) 


--9 لاست 


كلعرق هن عروقبا ‏ وهىأبداً ناظرة إلى الإسلام نظرة المداء والحقد والتعصب 
الدينىامقوت - تفتحل الدولالنصرانية أعذا رآلها فى كرهها و ومباوعدواتهاعل 
الممالك الإسلامية وإذلالهاو[ كراهبا بِمَونها إن الممااك الإسلامية هذه إنماهى من 
الانحطاط والتدلى بحيث لاآستطيع أن تنكون قوامة على شئون نفسها - وفرق 
جميع هذا فهذه النصرانية عينهالم تفتأ تعمل هذا منناحية , وتتذرع بألوف الذرائع 
مننواحى أخرى »؛ حت بالمربوالحديد وااثار للُضاءعلى كل حركة حاو االمساءون 
فى بلادم وديارهم فى سبي ل الإضلاح , للنوضة...جمبع هذا يوضح أنالعالم الإسلاى 
يجبعليه أن يتحد اتحاداً دفاعيأءاماً » مستمسك الآطراف وثيق المرى ليستطيع 
يذلك الذياد عن كيانه ووقاية نفسه من القضاء المقبل . وللوصول إلى هذه الغاية 
الكيرة إنما يجب عليه اكتناء تقدم الغرب والوقوف على تقدمه وقدرته ) . 

و يلاحظف كلام الأفذانى أنه يأ خذحركةالاستءمار اللأورفى علىأنها حركةد بنية 
نصرانية موجبة ضد الإسلام وهو تفسير يتغافل عن العوامل الموضوعية والبواعث 
الجذرية لظهور الاستعمار . هدا علىالرغم منأن حركة الاستعمار الأوربى كانت 
لاترال حتى أواخر القرن الناسع عشر تأخذ شكل التعصب الدانى للديحية . 

والحقيقة أنهذا اي الضعف الوخيدفق تفكيرا لافغانى ؛ فيما مويسم بزعامة 
الدواةالدثمانية ‏ وعبد الجيد بالذات ‏ للجامعة الإسلامية . لم يكن يرى فى نفس 
الوقت أن تتمجيع الحركات القومية يحمل تناقضاً صارخا من حيث إن الحركات 
القومية تعنى تفسخاً للوحدة الإسلامية وتصطدم ما اصطداءاً مباشراً . 

ومن الأمور الىلها دلاانها أندعوةالأفنانى لقيت نجاحآق مصر بالذاتأ كبر 
كثير ما لقيته فى بقية أنحاء الشرق العربى » ذا ك لان المركة الوطنيةفىمصر كانت 
تحار ب النفوذ الأوربى ومن الطبيعىأن تتطلع [لىتأييد دو لةإسلامية كبرى كالدولة 
العثما نبة» بينما كا نت نفس الفسكر ةالإسلامية تعنى فى بلاد كا لشام والعراقإضافةقوة 
كبيرة للدولة المعادية للح ركةالقوميةفى بلاد الشام ألاوهى الدولةالعثمانية ‏ الحركة 
الوطنيةفىالشام والعراق كانت موجهة ضد الدولة العثمانية ‏ و لقد كان ذلك أثره 
الكبير فى ناحيتين : فالحركة الوطنيةفى مصر ظلت - حتى الحربالعالمية الأول 
تعمل و بحتوى دينى واضحبيما المركة الوطنية فى بلاد الشام كانت تعمل فى حتوى 
قوى سليم وكان لذ لك أثره فى الت.اعد وعدم التءاطف بين الحركة الوطنية فى مصر 
والحركة الوطنية فى الشام والعراق حتى الحرب العالمية الآ ولى . 


لمع 


إن الدعوة الإسلامية ‏ الى دعا [لها الأفغانى ‏ تقوم على ركنين هما 
أساساها :الح إلى بيت الله الحرام فى مكة والمديئة والالتفاف حول الخلافة ‏ 
والخلافة كانت فى ذلك الوقت فى آل عثمان باعغراف العالم الى . وذلك فقد 
عمل اللطان عبد الميد فى هذين الّالين ‏ فعمل على [حياء عظمة الخلافة الديذية 
واسترداد ماكان لحا من الخلافة والهيبة والخطورة ف العالم الإسلاى .كا عبد إلى 
استصراخ المسلبين أجمعين إلى نصرته والالتفاف حوله وأخذ يهدد الدول الغربيه 
ع اح ف البلاد الخاضعةلها » فالمسلمو نفى أليانيا مهددبهم النسا والمسلدون 
الثثر وال كراد مهدد بهمروسيا 5 والمسليون فى الند 0 
المغرب مودد بهم فرنسا وجمم إليه كثيراً من مقدى العرب وزعماتهم ومشايخ 
الطرقمنالحجاز والششام والعراق ويجدو اهن ومصر وطراباس وتوذسوالغرب» 
وغير العرب من زعماء الا لبان فأقرهم فى الاستانة وأجرى عليهم الرزق »كا كان 
برسل من الاستانة البعثات إلى الأقطار الإسلامية الختافة .وشرع بذل المساعدات 
المالية بخاء كير للمدارس الد.فية فى دا<ل مملكته و.خارجها كأ سخر الصحافة 
بدورها . فأئمأ الجلاات التي أخذت على عاتقها السير باادعوة تتوجيه منه وأنشأ 
مدرسةلاوعظ والإرشادواستغل خر>يهافى|لدعابةلهوالفكرةدعوة الإسلامية_هذا 
فيما يتعلق بالتعبير عن مسئوليات الخلافة نو الاين أمافيما يتعلق بالحج 
وهوالركن الثا تمن الجامءةالإسلامية فقد عنى الساطانعيد اليد بالاهتمامبالححاز 
فآنمأ الخظ الحديدى إلى مك والمدنة الذى تم بناؤه فى عام مدا لتسهيل الحج 
للمسلمين »كا دفع يشر يف مك لبحثك المجاج ويلشن الدعرة يتوم - ولقدكان 
لإنشاء هذ الخط الحديدى وقع طيب جداً فى تفوس المسامين يدل على ذلك 
ماذ كره سقير بريطانيا فى تقريره السنوىلعام /. .و( لحكومته فقال : مكنا أن 
نقرر بأنه من بين حوادث السنوات العشر الاخيرة على الآقل يوجد عنصران 
بإرزان فى الموقف السياسى العام : الآول هو خطة الساطان الماهرة التى استطاع 
بها أن يظور أمام ثلائمائة مليون من ال سلبين فى ثوب الخليفة الذى هو الرئيس 
الروحى و ى الدين الإسلاى وأن 9 م فم البرهان على قوة شعوره الدينى وغيرته 
الدينية ببناء سكة حديد الحجاز التى ستمبد الطريق فى القريب العاجل أمام كل 
مسلم للقيام بفريضة الحج وقد ترتب علىهذه السياسة أنه أصبح حائزاً على 
خضوع رعاياه له خضوعاً أعمى بشكل لم يسبق له مثيل» فيأنوا نتيجة هنا 


مداع عات 


ا خضوع راضين عن حكمه الاستبدادى الذى لانجد فى جميع أدوار التاريخ: 
مايحاكى شأنه ) . 


ولقدكان من الطبيعى أن حظى العرب بالذات ‏ من خلال تيار الجامعة. 
الرسول وبلغتهم نزلت الرسالة وفى أراضهم الآما كن المقدسة السمين .وم فوق 
ذلك يكونون العمود الفقرى للدولة الإسلامية ‏ فأنشأ فرقة من <رسه الخاص 
العأيد وهو عرنى من سورية من الآامثلة البارزة للعرب الذين حظوا مكانة لدى 
السلطان عبد الميد » فكان عرزت نأاشا السكرثير الثانى للساطان ومن أقوى رجال. 
ملكته وكان الناس بهو لون فى عبد عبد اميد (إذا بِقَى الباب العالى والوزارة. 
فى يد امرك فإن القصر قد وقع جميعه فى قبضة العرب ) 

ورغم سقوط السلطان عبد الميد فى عام وعور إلا أن للاطام الدستورى 
الذى خلفه ظل يتمسك بالفكرة الإسلامية يحاول استغلالها فى ل المسلمين حول. 
الدولة المثمانية » وقد استغلت فكرة الوحدة الإسلاهدة بالفعل فى الحرب. 
الطرا بلسية ضد [يطاليا وفى حروب البلقان ‏ ومع ذلك فقدكان من الواضح 
أن الفسكرة الجاءعة الإسلاءية أحذت تتلاثى لتحل محلها الآفكارالقومية التىكات. 
تستتد على أسس متتلفة اما , فالاخيرة حركات عليانية من ناحية وموجبة. 
فى اللهاية ضد السلطنة العثمانية وبالتالى إلى تفتيت الوحدة الإسلامية من ناحية 
أخرى . 


ثامناً . الحركات القومية فى الشرق الآدق 


فى ظبور الحركات القومية فى الشرق العربى يجدر أن نشير إلى حقائق عامة 
لا أصيتها لفهم الظروف الى قامت فبها هذه الحركات : 


أولا : من الناحية التاريخية يتحدد ظبور هذه الحركات بأواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل العشرين ‏ فنذ هذه الفترة دون قبلها ظهرت كافة العوامل الى 
اأتاحت الفرصة لتحرك القومية فى شكل حركات سياسية هادة . 


ثانيأ : هذه العواءل المرتبطة بظهور الحركات القومية هى تدهور الإقطاع 
حكاظام متحك فى العلاقات الاقتصاديةرالاجتماعية ‏ وقد رأينا كيف ساهمت 
حركة التنظيمات فى هدم كافة القوى الإقطاعية فى الدولة للعثمانية ‏ فالإقطاع من 
شأنه تفتيت امجتمع أو تجرئته إلى وحدات منعزلةأوشبه منعزلةفكرياواجتماعياً 
واقتصادياً ‏ ونظام الإقطاع يحول دون الانسجام التام والماذج بين أجزاء 
[الجتمع ‏ فعلى الرغم من أن مقومات الامة موجودة فى الجتمع الإقطاعى من 
الغة وتاريخ وغير ذلك إلا أن الإقطاع كان يحول دون عو هذه المقومات 
عواتصبارها وبلورتمها ب بل إن الاوضاع الإقطاعية تضعف من هذه المقومات 
وتقيم فى وجببا العقبات وتحرمبا من الهو والازدهار 

ومن :احية أخرى فإن الاظام الرأسمالى وما يتطلب من سوق وطنية واحدة 
عواقتصاد 5و ى موحد حل لااهرا كز الاقتصادية المبءثرة التى تمثل النظامالإقطاعى 
.إلى جانب :طورطرقالموا صلات والتقدمالعلى ف كافة الميادين كا لصحافةوغيرهاىثل 
كل هذه عاملا أساسياً ففظهور الحركة القومية ‏ وليس معنىهذا النظام الرأسمالى 
'قد خلق القومية منالعدمواصطءها اصطاعاً وإنما كان للقومية إمكانيان ضعيفة 
.ومبعثرة وغير مترايطة بسبب الإقطاع لخاء النظام الرأسمالى فأتاح الفرصة لهذه 
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الامكانيات وطورها لارغنة منهفىخلق القومية ولكن سعياً وراء تحقيق مصالحم 
الخاصة ‏ ولهذا كله يربط ظهور الحركات القومية بانهيار الإقطاع وظهور. 
الملاقات الرأسما لية ف المجتمع : 


ثالثاً : ويرتبط ظهور العلاقات الرأسمالية امجتمع بظهور الطبقة المتوسطة 
أو التى اصطلج فى الغرب على تسميتها بالطبقة ٠‏ البورجوازية » ٠‏ وبها قطاع 
ديناميق هو قطاع المثقفين المسمى فى الغرب وزومععازاءه: ٠‏ وه ذا القطاع 
بالذنات هو الذى يسير الحركة القومية ويقود كافة الطاقات وراءه . والطبقة 
المتوسطة ‏ ألتى كانت تشتذل ابتداء بالتجارة - مدفوعة أصلا ممصالحها 
الشخصية تهدف إلى القضاء عل الإقطاع و:خليص السوق الوطنى من يد الاستعمار 
ونسعى إلى قيام حكم ممكزى » فهى طبقة تهدف إلى التخلاص من الإقطاع 
والاستعهار بعد فشلهما فى مواجبة حاجات الجتمع » رمن ثم فالحركة الوطنية 
تواجه وتحل الحاجات الاجتماعية والاقتصادية المجتمع ‏ وهذء الطبقة المتوسطة. 
علدانية فى اتجاهاتها الفكرية متأئرة بالثقافة الآوربية وهى بذلك تطبع الحركات. 
الوطنية بطابع ميز . 


فا حركات الوطنية فيالشرق الأوسط ء علءانية؛ عقاية تند أساسأعللىو عىطقة. 
متوسطة وتستهدف تحقيقه.ادى'أربعهى : الحر يةالفرديةوالنظام الدستورى وهدم, 
الإقطاع والتحرر الوطنى من السيطرةالاجنبية''» ومن المعر وف أنالكفاحضد 
السيطرة الآجنبية قديم فى تأربخ مجتمعات الشرق الاوسط » نما الحقيةة أنالقوى. 
الدافعة لبذا الكفاح قب لأواخر الَرن التاسع عشر كانت الدين والتقاليد والعصبية. 
أوالآسرية. وعلىقدرظهورالطبقة المتوسطةوتفسالإقطاع كنظام مسيطرءوعلىقدر 
تطور النظام الاجتماعى والاقتصادى فى اتجاه الرأسمالية تباينت مناطق الشرق. 
الآدنى قوة وضعفاً للحركةالقومية - فهى أظبرما تنكو نف أواخر القر نالتاسع عشر. 


اك 


)١(‏ حول هذا الوضوع راحم هلامنا ومو فى كتابيه 
عه عوعلة عط هذل مسدتاممه للا (1) 
1 .مهط© ,أقع2 ععط )111 عغ) مذ ضنوذأ] ناععمما مضه سوأ لوده )و!ة (12, 


1ن 


وأوائل القرن العشرين فى مصر وبلاد الشام . أما فى نجد والمن حيث الجتمعات 
متخلفة فى كافة نواحىحياتها » فقداتخذتالمقاومةللسيطرةالاجنبية شك ا لحركات 
الديذية والقمادات الديفية : الوهابيةفى نجدوالإماميةالزيدية فى اثعن والسنوسيةفى 
شمال إفريقية والإدريسة فى عسير . 


١‏ الحركة القومية التركة 


بحسن بنا أن نبدأ بمعااجة الحركة القومبة التركرة لدس فقط لأانها ذانت مبكرة 
فظهورها عن الحركة الع ببة من ناحية الترتيب الزمنى ولكن لآنها أثرت بتسكل 
مباشر وغير مباشر فى بحرى واتماهات المركات القومية فى بقية أنحاء الشرق 
الآدنى . وهو أمى طبيعى لآن الدولة العثمانية كانت تسيطر على الك ق الآدق؛ 
ومن الطبيعى أن يكون للحركة القومية التركية صداها سواء الإجابى أو المكسى 
فى بقية أنحاء الامبراطورية؟ ‏ 


ترتبط الح ركة الققومية التركية,الحركة المعروفة بتركيا الفتاةروغءس7 هسه 6م1) 
التىظبرتف تركياىأواخر القرن التاسع عشر والتوظلت :كافس حتىقامتبالثورة 
الدسنورية عام ج,.9١‏ فأعادت دستور (أو المشروطية ) م١‏ الذى كان معطلا 
منذ بام على يد السلطان المستتدعبد الحيد وكانت حركة التنظيمات قدمهدت 
لذلك كثيراً » أولا بهدم الإقطاعنى أشكالهالقديمة وثانياً باستخدام الانظمة الغرببة 
فى كافةا لإدارات العثما نيةوالجيش بالنات وثالثاً الاتجاه نحو إقامة حك سكزى ف تركيا 
؛مسبأ وف ال ولايات التالمة الدولةالعثهانية ‏ وكانت الطقة المتوسطة:و بدهذهالاياهات 
وتساند السلطنة فى حركة التنظيات و لذلك يكن تشبيه موقف الطيقة لو سطةالتركية 


مسب 


ا 


: حول الحركه القومية التركية يرجم إلى بعض هذه المراجم‎ )١( 
)1( 85 85 عقناولا ع1 ,علاوكمة8‎ 8 
)2( 2338م0]14 عط مذ عومقط غإه ووععمعه عط1 ,عغلطا ا‎ 6930156 . 
)37<5 0. 776015اء نأوالط 84008 ,ضموواذككا‎ 210868 2840516115. 
)4©( 'الا. ممطت صقل فط مه برعاعن؟1 هلو عط] بعاننا باغ‎ 
)5( عامط مقمره011 عط ,ءم مذ بلا‎ 880 1195 566295015, )ن38١‎ 61 
)6( 3410ل]5 ون طمن 1ه 165 أ03مناه6 عط1 لبرع4ا ,نا‎ 211512 


لامع 


من السلطنة فى حركة التتظيمات بموقف الطبقات ا.توسطه فى غرب أوربا من 
الملكيات المطلقة . 

وترجع حركة تركيا الفتاة إلى عهد السلطان عبد العزيز (1871--18175) 
الذى كانمسة,.دا . فءطلحركة التنظيمات ‏ وكان قيام حركة تركيا اانتاة يعنى من 
فاحية أنه لابدمنو جود قوةهن العناصر الوطنية تفرض الإصلا حفر ض أ على السلاطين 
الذين لايحب أن يترك مصير حركة الإصلاح فأيدموم:ثم هوناحية أخرى يدلعلى 
طاية [إ<ساس هذه الطبقة سّوتما الذاتية وحاجتها إلى التعبير عن نفسها . 

لقد عبرت هذه الحركة عن نفسبا - شأن كل الحركات الوطنية. أول الس 
فى الآدب . ذبدلامن القاذج الفارسية والعربية أخذ الاتجاه يغلم. نحو تقليد الفاذج 
ال وربية عامةو الفر ذسيةخاصة . فسكانت اح ركة الره مانتيكيةفى الآد ب الترى ‏ ومع 
أن هذهالحركة الروما نتيسكية لمكن لها قوة كبيرة ولمنترك أمرا بعيدا [لاأن أهمبتها 
تأتى م نأنها كانتانمكاساً .. كا أنها ساعدتفى نفس الوقت ‏ علىتقويةالاتصال 
بالحياة الثقافية الغربية .-- فظهرت ف كتابات الأاتراك تدريرات جديدة فى الفكر 
الترق «١‏ كالحرية الفردية »و , الدستور» و ١‏ الحيأة النيابية » وغير ذلك . 


ولما كان من الواضحأن مثل هذه الحركة لاتستطيع أنتعيشفى إيالاتالدولة 
بسيب استداد السلاطين العدءا نين وكرافيتهم لكافة الاتجاهات التحررية » فد 
عاشت الح ركةف المهجر واتخذت للا مقرا فى لندن وباريس حوالىعام.145- 
وفى عام :+م١‏ ظهرت أول جريدة معبرة عن اتجاه الآتراك الاحرار كانت 


لسمى ١‏ ال, رية » ورئيس تحر برها رفعت بك . 


“م تحوات هذه الحركة الآدبية إلى حركةسياسيةطابعبا الاساسىقوى - فقد 
بدأ أعضاؤها يدركون ضرورة عدم توقف الإصلاحفى الدرلة الئمانية وأ كثر 
من ذلك أ أنهم ربطوابين الإصلاح وزوال الحكم الاسة.دادى للسلاطين » فأصبح 
هدفيم إقامة حك دستورى - مع بقاء السلطنة فى الحكم لالتصفية الإه:راطورية 
العهانية ولكن حت تتمكن الإمبراطورية من الصهود أمام زحف الغرب وإرضاء 
القوميات الضافة الثائرة داخل الإمبراطورية . وهذه حقيقة هامة جدا فى تاريخ 
حر كذتركيا الفتة» قالح ركةالوطنية التركيةمتهد ف أبد فى كاقةمراحل بمو هاف لاتهاء 
الحرب العالميةا لآ ولىء إلى تصفية الإمبراطورية النشمانية: بلعل المسكس كانت تيدف 


وعم 


إلى زبادة قبضة الساطة الحا كمة عليها عن طريق الإصلاح وهو موقف أدئ إلى 
اصطدام القوميةالتركية النى بسكت بسيطرتها فى داخل الإمبراطورية مم القوميات 
الأخزى ولا سيا الدرية والارمنة , ّ 

ولقد اسدتمر نشاط هذه المركة»صورآنى الكتاءة والنشر ‏ وف هذمالاثناء 
:ظبرت مسرحية (الوطن ) للكاتب الترى :امق كال الى كان لها دوى هائل فى 
أوساطالمتعلمين الأآنر اك ولاسماطابة المدارس العسكر ية والنى منع السلاطينالعئهانيون 
تداولبا ىق ولابات الدولة . ولقد استمرت هذه الكتايات والصحف للأنراكبى 
المهجر تتسرب إلى تركيا رغم الرقاية الشديدة . 

ويظهر مدبحت باشا كقائد ل+ركة تركيا الفتاة فى ذلك الوقت ‏ ولو أنه لم 
يكن له صلة مباشرة أو علاقة بالذشاطالدائرفى اندن أم باريس ومدحتلاثا 
بمثل نموذجا مثاليآً للطبقة التركيةالجديدة ؛ المثقفةثقافة غر ببة والبادفة إلى الإصلاح: 
اشتهر كحا كم للولايات الاركية الآوربية أولاثم زادت شبرتهكا كف بغداد - وى 
عام الام( عينهالساطانعبدالعزيز فيمنصب الوزارة العظمى (رئيسالوزراء) ‏ 
فقد كان عبدالعزيز فى حاجةإلىالمال وكان تعتقد أن مدحث باشا خيس هن بديرله 
هذا المال - وكان أمام مدحت باشا أحد أمرين فإما أنيساير الساطانعبدالعزيز 
ويغض الطرف عن الاضطراب والفوضى فى الحكومة العثمانة وإما أن يحاول 
وضع حدلها وذلك أولا يوضع حد لاستيداد السلطان عبدالعزيز بإنشاء الدستور 
وتحديد مسئولية الوزراء أمام الشدمب ‏ واختار مدحت بادا الطريق الثانى . 


ولقّد ساعده على. أن يضرب ضير تتهأنالدولة كانت تواجه أزمأت عنيفة»فالحركة 
الوطنية اللغارية والصربية كانةا على أشدها تهدد بخروج بلغارياوا لصربكولايتين 
من الإمبراطورية وإلى خطر التدخل الأوربى فى شون الدولة العثمانية_والازمة 
الثانية كانت نته ل فى عجر ميز انيةالدولةوإفلاسها إفلاساً تاماً سب بإسراف السلطان 
عبدالءريز » ذاك العجز الذى انتوىفى عام لام ١‏ إلى إعلانإفلا سالدولةوتكوين 
الحيئة الدولية المعروفة ه بإدارة الدين العثمانى| العام ». وتحركمدحت باث ا واستطاع 
عن طر يق الجيش وضباطه عزل السلطانعبد العزيزو توليةالسلطانمراد الخامس 
ابن السلطانعد ا ولكن مرادكان «ضطربا من الناحية العقلة . فعزل وعين 
بدله السلطان عبد الحميد فى أغسطس - ولقد كان اختيار مدحت.:. باما 


الهم ده 


لعبد الحميد على أساس قبوله لفكرةالحكالدستورى_فأعلنالدستور (أوالمشروطبة). 
فى مم أغسطس عام 95م( . 

غير أنه سرعان ما اتضم لمدحت بائا أنه أساء اختبار السلطان الجديد» 
فد كان. عبدالجيد مستبداً كل الا-تبداد » فعزل مدحت باشا . 


والواقع أن بعض الدول الآوربية قد ساهمت بطريق غير مباشر فى الانقلاب 

الميدى الرجعى ‏ حين أعلاتروسياالحربعل الدولة الءث.انية » واستغل الساظان. 
عبد الحيد فرصة الدرب مع روسيا لتأجيلاجتماعالرلمان وتعطيل الدستور_و لقد. 
ظل الساطان عبد اليد يحك بعد ذلك حكامطلقاً . و يقاوم كافةالاتجاهاتالمتحررة 

فى كافة الولادات عن طر بق شبكة واسعة الاطاقمن الجواسيس ه !اعملاءالمبيجين » 

متخذاً شعار الوحدة الإسلامية ستاراً لاستبداده وجرائه . 

وكان لابد إزاء هذا أن تنقاب حركة تركيا الفتاة إلى حركة .سرية - فق عام 

5 أسس طالبة المدرسة الطبيةالعسكرية فى القسطنطينية (المسكتبالطى العسكرى) . 
جمعية سرية سميت ٠‏ الاتحاد الترى . » ؛ تعمل على زل السلطان عبداجيد وهذه 

المعية تحدد تحديداً واضاً بدارة العمل الجدى فى حركةت ركياالفتَاة . ومن الاهمية. 
بمكان أن نشير إلى نشأة هذه اجمعية فى مدرسة عسكرية وانتشارها .عد ذلك فى. 
المدارس العسكرية العثمانية خاصة ‏ والواقع أن السبب فى ذ لكبر جع إلى أنالتعلم | 
العسكرى كان أنضج أنواعالتغلم وأ كثرها صلاحيةفى الد: ,#المثمانية لت أحامعة. 
القسطاطيدة إلا ؛ 0 ) فبيثما ظلت هكة العلياء تسطر إلى حد كدير على 

المعاهدة الديفية وتسمىالمدارس » كان التعلم العسكرى الجديديقوم ع أس سأر ربية 

ولاسيما المدرسة الف_نسيةأولا ثم المدرسة الآمانية فيما بعد_و منشمكانتالمدارس . 
العسكرية أكثر اتصالا بالثقافة الأوربية ‏ وكان طلة هذه المدارس أ كثر ارتماطاً' 
بالاتجاهات الفكر بة الأو بية » وهو أمى يفسرظبورالاتجاهات الثوريةئى المعاهد 

العسكرية بالذات ‏ ثم يضاف لتفسير هذه الظاهرة دور الجيش العثمانى فى الحياة 

التركية » فالجيش العثمانىلم يكن جردآداة للحرب بل والحكمأيضاء رتار بخالدولة. 
العثمانية إلرحد حكبير هو تاربخ الجيش ااعثمانى . ذالجي شكانت تنمكس ع م صفحته . 
حمأة الامةالتركيةكلها بقوتمارضعفها ‏ والاتراك محاربون بطبيعتهم .استمدوهاربما: 
من يتوم الآصلية وريما سسبب وجودهم فى بلادغريبة عليهم-ومبمايكن من أمس. 


(ه” -- 


فالحياة العسكر بة كانت حياة طيعية تماماً بالنسبة للأتراك .. لقدن الجيش العثياق 
الإمبراطورية فى عهد ازدهارهائم ألقيتعليهممُولية الحافظة عليها فيما بعد . 

ولقد نظمت هذه الجمعية على غرار المعية الايطالية كاربونارى (ممهمطغوت) 
الى تأسست فى القرن الناسع عشر ولعبت دوراً فى الوحدة الإيطالية .ومنالمؤكد 
أنرئيساجمعية أده( أونيهو ) قام برحلة إلى إيطاليا وتوقف فى برنديزى ونابل 
فى طريقه إلى بلاده ( أليانيا ) وأنه خلال إقامته فى برنديزى ونابلى درس تاريخ 
جمعية كار بونارى وتنظيماتها . 

ومسرعان ماانقشرت جعبة الاتحاد الترى من مدرسة الطب العسكرية إلى بقية 
المدارس العسكر ية العالية . الآ كاديمية العسكرية » المدرسة السرطرية » والمدرسة 
الملكية (ا مدرسة المدنية لتخريجموظؤالدولة )والمدرية البحر بة وهدرسة المدفحية 
والهند سخانة . وحوالى عام م١‏ بدأت اجمعية تنتشر بين موظق الدولة . 

وفى الوقت الذى كانت الحركة تنتشر فى القسطنطينية » كان نشاط الاتراك 
الأحرار فى المجر على أشده - وحدث اتصال بين هؤلاء الاتراك الاحرارفى 
الجر وحركة الاتحاد التركى فانخرط هؤلاء الآتراك الأحرار فى اجعية . 

وكان فى مقدمة هؤلاء (أحرارالمهجر) ثلاثة , أوه م خليلغانم و هو مسيحى 
عربى من بيروت » كان نائياً ذ ن علن لطر رين ) عن إحدى مناطق 
سورية » فلما عطل السلطان عبد اميد البرلمان فرهذا! إلى أرو باو أ تشأجر يدةتركيا 
الفتاة , منموء:.7 عمبور داء ء وكان قبل ذلك قدأسس جريدة فى جنيف نحت 
اسم ( الحلال ) - ومن هؤلاء أحمد رضا الذووصل إلى باريس عام188 ل 
و بعتبر رضا دونش كم نأ كبر أعلام حركة الاتحاد الترى ‏ تلقتعليما أوربياً: 
كان بعضه فى فرنسا » وكان يجيد الفرنسية إجادة :امة ولم يكن هناك شكفى. 
إخلاصه ومثاليته » ومع ذلكفلم يكنحبوبافىدوائرالحركة بسبب عنفهوصرامته . 

وكانت اتجاهاتهالمتحررة قد دفعته إل أن يءنزلالخدمة كدير للتعلبم العام فى. 
ولابة بورصة . فسافر إلى أوربا ليحمل على حكم السلطان عبد اليد مع زملاثه 
الآحرارالاتراك . واشترك أحمدرضافىتنظيم الاتراك الأحرار فىياريس وتولى 
بالاشتراك مع خليل غائم تحر يرجر يدة( مشاورات ) الى اتخذت لسانحال هذه 
الحركة منذه .م١‏ ..- وفى هذه لاثناء ومن خلال كتابات جريدة مشاورات تحددت. 


بالإهمم# د 


أمداف <معية الاتحاد والترق على النحو التالى : ليس غرض النحعية #صفنة 
'الإمبزاطورة العثمانية بل #مويتها عن طريق الإصلاح عل الفط الآزربى ؛ وليمن 
غرض اجنعية إثارة القوميات الداخلة فى الدولة ااعثمانية بل على المكس [طفاء هذه 
النزءات القومية عثمنة هذه القوميات المنايئة » فالكل عمانيون لافرق دين عرب 
وأتراك وألبان وأرمن ولا فرق بين مسلم أو مسيحى أو يهودى فالحركة أمية » 
إذا شدْت » داخل العالم العثمانى . 

أما الشخصية النالثة الحامة فى نشاط الآتراك الأحرار فى المرجر ( باريس ) 
«فكان مراد بك ومراد هذا كان مدرساً للتاربخ فى ١‏ الكلية المدنية »فر 
-يدوره من رجه السلطان عبد الخيد ولجأ إلى مصر .- وكانت مصرفى ذلكالوقت 
'خاضعة اسلطة الاحتلال البريطانىوكان الاحتلال يشجع كافة الحركا تالمعادية 
للسلطان عند اليد وسياستها لإسلامية النى كانت تضايق الاحتلال بالتفاف المسلمين 
فى هصر - با فى ذلك أحزاب مصر الوطنية ‏ حول السلطنة والخلافة العمانة 
وف مصر أسس مراد بك جريدة ( الميزان ) التى أخذت بدورها تقسرب إلى 
القسطنطينية خفية إلى أعضاء المعية ( الاتحاد والترق ) والمثفين بصفة عامة . 

وفى الوقت الذى كانت المعية دائية التشاط فى باريس وجيف والقاهرة » 
أخذ أعضاء المعية فى القسطنطينية يدبرون انقلاباً ‏ ربمادون اتفاق أو حتى علم 
[خوامم فى المهجر . 


وحارلةانقلاب>وم ١‏ ترتبط باالحاجأحمد أفندى الذىكانر كسا للجنةالمركزبة 
للجمعية فى القسطنطينية وكان الجو مهيئًا لذلك » فالمذابح الآرمينية وتدخلالدول 
الاورنة فسباوالتورة الوطنية فى كريت كانك منالنوامل2 أضدقت سر كز الساطان 
عبد اميد - وكانت الخطة أن يقوم الجيش الترى فى القسطتطينية با<تلال الياب 
العالى إيان اجتماع محاس الوزراء وخلع السلطانءبدالجيد والحصولعىفتوى من 
شيخ الإسلام بشرعية هذا الخلع ‏ وكان من الممكن أن يتم الانقلاب ولا أن 
علم عبد الحيد بأنباء هذه المؤامرة » فةبض على رؤساء الحركة وأجرى اعتقال 
واسع النطاق تلاه حركة نى ارعماء الحركة إلى خارج القسطنطيفية وتضفية تامة 
لأفراد المعية فى المدارس الءسذرية. وهكذا صفيت <ركة الاتحاد والترفى الآولى . 

والواقع أن سلوك عبد اليد مع الأعضاء يدو غرياً ؛ فبؤلاء كانوا متهمين 


ع6 د 


بانلا بضد نظام الحكم » وكانء نالمعقول أنيقدم المتهمون المحاكة بدلامن نفيهم». 
ولكن ددو أن عد الجيد كان يدرك أن الآزمة الأرمينية قد أثارت الخواطر 
على الدولة العثمانية » وأنهلم يهأ أن يزيد الموقف تعقيدا أحكثر من ذلك بهذه. 
الحاكات - وللكن ممة نقيجة حتميةتر تبت علىهذا النى وهى أن الأعضاءاستمروا 
فى مزاولة نشاطهم فى المناطق التى نفو! [ليبا داخل الولايات العثمانية ما بق. 
الاتصال مسثمرا بين المثقيين مع من تق منرم فى العاصة نفسبا . 

فى هذه المرحلة ( بعد فشل انقلاب +وم( ) تركر عمل امعية تمامافىياريس. 
حصوصاً حين يدأ الإنجليز يملون من نشاط مرادبك وحركة تركيا الفتاة فى مصر. 
فسافر مراد إلى ,اريس عام +ومم١‏ حيث أصبح يمثل الجناح! لهينى فى الجعيةأمام. 
أجد رضا الذى كان يمثل الجناح اليسارى ‏ وكان مراديك خم دوي كبيرة 
بين أعضاء العية . وكانت قدراته الادبية توكتهون تلك الذعية 5 أن ميلهلفكرة. 
الوحدة الإسلامية كانت تز بد من هذه الشعبية . 

غير أن اجمعية بصفة عامة بعد ضربة ١895‏ كانتقد ضعفت إلى حد حكيير. 
أولا : بسبب الخلاف بين جناحى المعية : مرادبك فى الهن ورضا ف اليسار ‏ 
ثانياً : بسهب الضربة التى وجهها عبد الحيد للجمعية وأعضائها فى القسطنطينية ‏ 
ثاثا : تخل الخديوى عباس -لمى عن تأييد المعية ‏ وكان هذا واضاً فى طرد. 
مراد من مصر . مم نف ض الخد يوى يده تماماً منالمعية إبان زيارته لباريسؤعام. 
بوم( حين رفض أن يستقبل مراد بك فى فندقه الذى كان يقي به» وثارمراديكه. 
وأعلن سخطه على الخديوى . ومنذ ذلك الوقت | نسحب الخد بوىتهائياً م نالحركة. 
رابعاً : عمد السلطانعبد اليد إلى عرقلةنشاط امعية فىباريس بالطرق!لدبلوماسية. 
أحاناً رضن طريق عملاثه أحيانا أخرى - وكان أكرر نصر حقه ذلك حين. 
أو فد عميله جلال الدينباشا إلى باريس واستطاعهذا أن يقنع مراد بكبالتخلى عن.. 
نشاطه الثورى » وبعودته الى <وزة الداطنة . وكان مراد قد سم الكفاح وتعب 
منه وفضل الرجوع الى أسرته ووطنه ل 

ولقد كاى من الواضح رغم نعاط الأتراك الاحرار فى المهجر أنه لابد منأن. 
يقوم تنظيم داخل الدولة العثمانية نفسها حرى تستطيع الحركة أن تحرز من التاحية. 
الءملية نجاحاً يذحكر - أماهذا التنظير ا لجديد فيستحيل قيامهف العاصمة بسيبقبضة. 
عبد الجيد وجواسيسه وعملاته ‏ وعلى ذلك فلايد من قيام التنظيم خارج العاصمة.. 


غم د 


“وف إياللات الدولة الآوريبة بالنات الآنها بعيدةنسيياً عن قرضة عبد اليد و لآن 
:البلقان كان بموج بالحركات الثورية الوطنية . 


وفى مقدمة الخطوات التى اتخذت فى هذا الجال » التتظيم الذى أنشأه الضابط 
مصطق كال ( أتاتورك ) ( الذى أسس الجبورية التركية فيما بمد ) ولقد تخرج 
.مصطق كال من كلية أركان الحرب فى يناير ه0٠5١‏ وعرف إبان حياته كطالب 
بالثورية سم تولى منصماً عسكرياً فى دمشق حيث وجد ووحدته بعض العناصر 
الساخطة على ع,دالميد » فألف منها فأ كتوبر عام>. ١‏ جمعية سماها(الوطن) ‏ 


وهن دمشق أخذدت أجمية لدي 3 وفظبرت لما فروع فى إيالات الشام:ى بأذا 
وبيت المقدس . وكان أعضاق ها منضباط الجيش الخامس المرابط فبلاد الشام ‏ 
ثم سرعان ما ا كتشفت الأعضاءأن الولايات العربية ليست الا واسعاً » بسبب 
عيون عبد الخيد » انشاط المعية فقررت نقل مركزها إلى سالونيك . 


وكانت سالو نيك (مقد و نيأ) فى ذلك الوقت أ كثر مناطق الدولة تقدما فكانت 
.ذات طابع عالمى عن أية بلدة من لدان الدولة - وكان نصف سكاتمها تقريباً 
من الببود الذين هاجروا من أسبانيا ليجدوا القسائح الدينى فى رحاب الإسلام - 
وكان الكثير منبم قد اعتنق الإسلام فى القرن السابع عشر ‏ وبالإضافة إلى 
ذلك كانت سالونيك تزخر بالقوميات الللقانية - وبصفة عامة كان مستوى 
'التعلهم والثقافة فى سالونيك أرق من بقية الولايات العثمانية الاسروية والأوربية . 
كا كانت سالونيك أكثر اتصالا بالعالم الأورنى ٠:‏ 


الكل هذه الاعتبارات كانت قيضة عبد اليد فى مقدونيا ضعيفة (سبياً ل زد 
على ذلك أن سالونيك كانت البلد الذى ولد فيبا مصطى كال ون سسالونيك 
كان الجيش الثالث العثماتق . 

ولقد غير مصطنى كال اسم جمعيته الجديدة فى سالونيك فسماها ( الوطن 
.والحرية ) » ووجد فى سالونيك المعية العثمانية للحرية قد سبقته إلى سالونيك 
وأخذت تمارس ذشاطاً كبيراً فدخل جمعيته فى اممية العثمانية لاحرية الى كان 
.يتزعمبا فى ذلك الوقت أنور ونيازى . 


م همهلا سم 


وا كتشفت جمعية الاتحاد أنها تستطيع الإفادة هن حركة أخرى كانت يجرى 
فى مقدونيا » وهىالحركة الماسونيةالحرة -فانحرط الدكثير من أعضاء هذه الحركة 
فى الجعية ما أصبحت مراكز الحركة أما كن اجتماع لضباط الاتحاد والترقى »كا 
أفادت المعبة من خبرة الحركة الماسونية وعملها السرى . 

ريدو ركلام كثير حول علاقة حركة تركيا الفتاة بالماسونية ‏ إذيرى بعض 
المرعين أن ركه تركيا النثاة نات" إلا عوؤغا هه اللرراك الى اتتخدمتنا 
البودية الدولية مثلة فى الماسونية لخدمة مصالحبا الخاصة ‏ والحقيقة أن تركيا 
الفتاة هى الى استتخدمت الحركة الماسوية وعملت تحت ستارها - (1) 


ولم تنك نالماسونية التنظيم الوحيد الذى ساعد تركيا المتّاة فى ذلك الوقت فقد 
كانت هناك الطريقة السكتاشية » وهى طر لقّة ديدية صوفية بركية .- كانت واسعة 
الانتشار فى تركيا حتى يقدر أعضاؤها بعشر الأتراك فى الدرلة العثمانية .(©) 


«كانت الطريقة البسكتاشية تضم أساسا الفلاحين الآتراك والجئود ولكنها 
ضعت أيضاً عدداً كبيراً من المتعلين -.-. وف البكتاشية » رغر نزعاتها الدينية . 
اتجماهات وطنية تركية » فبى تستخدم الانة التركية والاساليب التركية فى الآدب 
ولذلك سام الآدب البكتاثى مساهمة فعالة فى إحياء النهضة الثقافية الوطنية التى 
.بدأت نظهر واضحة فى رجل مل زبا جوهالب ( ما0ده9 2:8 ) - وكانت 
عقائد البكتاشية تتوزع حسب معتقدات أفرادها إلى حد كبير » فهى . ليست 
بالسنية الصرفة و[نما تتوزع توزيعاً عرضياً بينالخرافة البدائية والماديةالإلحادية 
ثم يضاف إلى ذلك أن الطريقة البكتاشية كانت فى موقفها من الخلافة أميل 
إلى نظرية الشيعة الآمامية ومن ثم فقد كانت تتخذ موقفها غير مؤيدة تماماً 
للخلافة العثمانية ومن المذكور أن محاولات عبد اليد لإحياء الخ لافة 
وتأكيد هيبتبا وجلالها كانت تقابل بالاستتكار من جانب السكتاشية (5) 
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ولا شك أن هناك عوامل ثانوية أخرى كانت يجعل الضباط. الأئراك فىحالة 
سخط ‏ وهذه العواملترت.ط حالء الجيش نفسه : ضباطه وجئوده - فلم تكن 
الت قية تمتسرعىأساس الكزاءة عزو كثرا ما كاك الرؤاقوا غر ىت وكاناللتوه 
والضباط فى سخطمن [رساهم إلى البقاع النائية الثائرة من الإمبراطوريةلاسيماا لين 


وفى أوائل/!.: ١‏ حدت اتصال بين المعية السرية فى سالونيك(امعية العثمانية 
للحر بة ) وبين ىكز الاحاد واللرق ا بار بس واتذمًا عل العمل المشيرك ووضع 
دستور موحد تحت أسم الاتحاد والترق . 


فالبلان إذاً ومةدونياً بصفة خاصة وسالونيك بصفةأخص كانت معةل الضباط 
الثائر بن فىالجدش الثااث بء.لموو نآخر الام لحزب الاتحاد والترق- و لقدكانته 
خطتهم أن :قوم الثورة فى عبد جاوس السلطان عبد اليد فى 7١‏ أغسطس ل 
ولكن حدث مال بالثورة فقدنمت اقابلة بين إدواردالسابع ملك [إنجايراوقيصر 
روسيافريهالفظر و فالوفاقالودى ١.07(‏ ) لتصفية! لخلاف بينا لدو لنين و فهم من 
هذا الوفاق أنه مساوءةاستعمارية بين الدول:ينعلى حساب الدولةالءئانية - كذلك. 
حدثت فى ذلك الوقت اضطربات فى ألبانءا ا<تجاجاً عل النسا » وتّد فسرتهذه 
الاضطرايات على أنها مؤاممة من دولة الفسا لترر تدخلها العسكرى والساموق 
ألبانيا ‏ وكان لابد من أن يتحرك الضباط لإيقاف هذه المؤامرة الخارجية على 
الدولة الئانية وممتلكاتها ‏ فأرسل فريق من الضباط إلى السلطان عبد الميد 
تاغرافاً يطالونه بإعادة دستور 0م1١‏ الذى عطله فى عام ١41/6‏ . 

وحاول الساطان تدارك الموقف بتعيين سعيد باشا المعرورف بميوكه المتحررة 
فى رئاسة الوزارة ولدكن هذه الخطوة جاءت متأحرة ءإذا كان الكثير م نالضباط 
وعلى رأسبم أنور باشا قد أعلنوا الدستور فى أما كن متفرقة منالللاد . 


و76 يوليو م.١‏ أعلن السلطان عبد الحيد إعادة الدستور وإلغاء الرقاية 
والجاسوسية وإجراء انتخايات نجلس المبعوثان -] البرلمان النثماى يتأاف سن 
بملس نواب ١‏ المبعوثان. وهو بالانتخاب وبجلس شيوخ وهو بالتعيين ) 


وكان الجلس النيانى الجديد يضم ..م؟ فائيً عن طريق الانتخاب غير المباشر 


باق؟ | 


على أساس أن كل جموعة مابين .80 إلى .0+ تذتخب عنها واحداً من الذ كور 
البالغين فوق سن ىم سئه "١‏ 
وقوبل إعلان الدستور بابتباج بالغ ىكافة أنحاء الإمبراطورية ..فأعلن أنور 
باشا فى حماس بالغ ( أن الحسكومة الاستبدادية قد انتهت » وأصبحنا جميعاً [خواناً 
لم يعد هناك بلغأرأو يونانيون أو رمانيون أو يهود أو مسلمون فتحت المماء 
الزرقاء الوا<دة كلنا مفساوون نفخر دكوتنا عمانيين ) وى مدينة سيريس 
(5625 ) تمانق رئيس جمعية الاتحاد والترقى فى بلغاريا مع البطرق البونانى . 
وف دارما سجن الضباط الآتراك أحد الاتراك لآنه أهان مسيحياً ‏ وف إحدى 
الكنائس الآرمينية اجتمع عدد كبير من الآتراك والارمن للصلاة على روح 
هايا المذاع الأرمينية وفى طرابلس ( الشام ) اشترك الأتراك العرب فى 
إقامة صلاة الشكر . 1 
وأصر الضباط الآ<رار على طرد عزت باشا كان من أكبر المقربين 
للسلطان ؛ ثم اتهموا سعيد باشا رئيس الوزراء بأنه انتبك الدستور بإصراره علىأن 
حتفط السلطان بتعيين وزيرى الحربية والبحرية : ونتحى س دعن رئاسة الوزارة 
وخلفة كال المعروف بميوله ااتحررية المتطرفة فأدخل يونانيا وأرمنياىوزارته 
وبدأت حركة تطبير كاسحة فى الإدارة إكافة العناصر الى عرفتبولاتها اعبد الحيد 
وسيطرت اببعية ( الاتحاد والترق ) تماماً على الموقف ف البرلمان 2 . غير أنها 
مرقان مالوعدت: لبها حويا معارضا هو عدب و الأاضاد: الكر » الذى كان 
رئيسه إسماعيل كال بك وكان هذا الحزب ينادى باللا مكزية وهى بكل تأ كيد 
دعوة مضادة الاتحاد والترقى التى كانت تدعو المركزية . وبدأ الاحتكار بين 
الحزبين حين قتل حرر جريدة ١‏ الاتحاد الحر ٠‏ (سان حال هذا المزرب كم قلى 
ذلك أن قامت الاصطرايات ف العاصمة فى أبريل ١.‏ على بد حركة موحدة بين 
العناديرالرجعية من أنصار عبدا ليد «وجمعءة الاتحاد الحرء ‏ وكانء د اليد وراء 
هذه الاضطرابات - واحتل فريق من الجنود ,قيادة أحد الآلبانين البرلمانوقتل 
6 رعوالناة (1) 
(9) كانت الغالبية فى مجلس المعونان للاأتراك المههين . وكان ع.دد التواب 
المرب ٠١‏ واليونان ١8‏ والاغار 4 والصرب ؟ واليبود ؟ والأرمن ؟ 
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ضا يطينمن أعضاء جمعية الاتحاد والترقى واضطر رئيس الوزارة حلمى باشا(الذى 
خاف كامل باشا ) إلى الاستقالة وخلفة توفيق باشا .كا قتل وزير العمل وجرح 
وزير النحرية »وأصدر عبد الميدفرماناً:العفو عن الثوار- وفى نف سالوقت بدأت 
مذا بم الآر من فى بعض المدن . 

ويعتقد بعض المؤرخين أنه لولا هذه المذابم لكان فى إمكان عبد الميد أن ينجز 
الانقلاب الرجعى_فاما بلغت أنباء هذا الانقلاب سالونيك . زحف ممودشوكت 
بقواته إلى العاصمة ماية الدستور بالقوة واجتمع جلس المبعوثان فى سا ناستيفانو 
فى شكل جمعية وطنية وأعان موافقته على خلع السلطان عبد الحيد على أساس فتوى. 
من شيخ الإسلام - وفى نفس الوقت أعلن تولية الساطان محمد الخامس الذى ظل 
ألعوبة فى يد الاتحاد والترقى - ومنذ ذلك الوقت حتّىقيام الحرب العالمية الأولى 
كان الانحاديون مسيطرون على حك فى تركيا بزعامة أنور باشا وهم الذين دخلوا 
الحر ب فى جانب ألمانيا . 

قلنا إن جمعية الاتحاد والترقى لم تكن تهدف إلى تصفية الدولة العثهمانية بل إلى 
«أميةالدولة العثانية . أو عثمنة كاذة القَوميات .وهذاهوما يسمى بالجامعةالعهانية 
ولم يكنهذا يمكننا فعصرحرك القوميات .”ا أنه كان يعنى أن تتخلى: الملل ,عا 
كانت قد كسبته من حقوق تحت النظام القديم حقيقة أن العرض الذى منحه 
النظام الجديد يدلا من حقوق الملل كان مغرياً » وهو حقوق المواطن المتساوية مع 
الأتراك ‏ ولكن هذا العر ضكان نظرياً فقط . فن ااناحية العملية بدأ القلق من 
الجانبين ظاهراً للعيان -- فاليونافيون أو البغار أو العرب أو الآرمن لميمثلوا فى 
امجلس إلابعدد قليل ‏ ثم أخذ المسيحيون يطالبون بالمساواة المطلقة فى الترقيةو بأن 
تكون هم وحدات عسكرية خاصة بهم تخدم فى ولاباتهم فاستاء الاتراك منذلك 
والمسامون بدورممساءمم أن يكون الجنود المسءون تحت قيادة ضباط مديحيي نأو 
جود يتلقون الآوام منهميل كرهوا فكرة أن كدرت الواناقوت و الارمن ورا 
عسكريا دنا وأن تتكون فى يديهم الأساحة وثم على كل حال عناصر مع رفة 
بكراهيتها للحك الترى . 

ولةدأخدتهذه الحقائق :بين حين زال استداد عبد الجيدوهدأ الموقف قليلا 
والحقيةة أن تركيا الفتاة لم تسم لما الفرصة كاملة لحيل هذه المشا كل المترتبةعلى 
قيام النظام الجد. يد : فقط لاحقتهم ثورات الوسنة والهحرسك وطغاريا وكريت ؛ 
فأثارت هذه الثورات مشكلة النزاع بين المسلمين والمسيحيين من جديدعلى أشدها 


وقد كان موقف الاتاديين من الوحدة الإسلامية من أوضح تناقضاحم - 
و إذاكان لابد من تشبيههذا الموقف بموقف املف الغرب » فبو موقف ادهورية 
“الف رنسية الثالثة من الكنيسة الكاثوليكية ‏ فو الوقت الى اتخذت فيه الجهورية 
:الثالثة شعار جاميتا نات اوالم ومافلائ علا كانت تتمسك يحقبا 
.فى حماية الكاثو ليكو م سساتهم ف الدولة العثهانية تمامأ كا كانت تفعل ملكية البربون 
هكذا كان شأن الاتحاديين . فق الوقت الذى نوا دعوة تهم على تنا سى الفوارق 
'الدينية وإهدار نظامالملل » تمسكوا من وجمة النظر المصلحية ل بفكرةالوحدة 
:الإسلامية لاستخدامها فى أغراض السياسة والمحافظة على الإمراطورية فق 
:الوق تالذى استخلص الاعاديون من شيخ الإسلام فتوى دينية ة بخلع الساطان 
عدالجيد » كان فىمقدمة الوفد الرباعى الذى تقدم [لىالقصر السلطاق ليبلغ عبدا ميد 
نبأعز لها محاى اليهودىعما نو بلكاراسوافتو سأحد قادةالحركةالماسونيةؤسالونيك. 

والحق أن الاتراك الجددكانوا استعماريين كالاتراك القداائى » والفارق 
الوحيدبين الفريقين : أن الاتراك الجددكانوا يتخذون أساليب أنجح وأقوى 
للاحتفاظ بالإمبراطورية ‏ وقد ظل الآتراك الجدد يتشبثون بالفكرة الإسلامية 
:واستخدموها فى محنهم كالحرب الطرابلسية مع إيطاليا وحروب البلقان. 


ج # اه 


غير أنه ظبر فى أواخر الحرب البلقانية الثانية (؟91-- 41 )!تجاه جديد 
«بعيد عن الفسكرة الإسلاميةوعن الجامعة العثمانية . هذا الاتماءه و الحركة الطورانية 
فلقد كان, استيلاء الآثراك فى أواخر هذه الحركة على أدرنة » أول عاصمة 
أوريية لهم ( القسطنطينية ) فى يوليو ١517‏ ء قد أثار ذكريات الانتصارات 
التركية القدمة وبحد الاتراك ‏ وارتفعت بالذات مكانة أنور باشا كان ممثل 
عت السك لتركية والذى أصبم بطلا وطنيا بعد انتصاره فى عام 11 . 


وكان أنور باشا متأثراً إلى حد بحيد بالمدرسة العسكر بة الأمانية. فمّد عمل بعد 
اثورة 1404 كلح قعسكرى لبلاده فى برلين م وزيراً للحربيةفيابعد وقد كانأنور 
عاشا ورفاقه يؤمنون باعتناق اجماهات ثلاثة فى ووقت واحد لخدمة الإمبراطورية 8 
-حركة الجامعة الإسلامية لكسب العرب والآ كراد والمسلبين بصفة عامة وحركة 
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الجامعة اأعثهانية لكسب العناصر غير الإسلامية فى الدولة والحركة الطورانيةة 
لكسب التثر الواقعين فحت الحم العسكرى والذين كانوا يعطفون على [خوانهم. 
فالجنس ( الآتراك العئمانيون ) فى محنتبم ‏ وكانلابد أن ينتههى الامرياتتصار 
تيار واحد من هذه الثيارات الثلائة ‏ أما الجامعة العثانية فقد تخلوا عنها بعد. 
ثرة ١9.04‏ ليل حين تجحددت الاضطرايات القومية ف البلقان وى أرمينية. 
ثم جاءت الحرب العالمية الأول فأظهرت إفلاس الفكرة الإسلاءية حين. 
وقف العرب ضد الآتراك وحالفوا الإيليز : وكان الاتجاه الوحيد الذى #هى. 
هو الحركة الطورانية هو الاتيّجاه الذىخرجت مه القومية التركةالحديئة وامجهورية: 
التركية المعاصرة . 

ولقد لعب أنور باشا دوراً كبيراً فى الحركه الطورانية فبى دعوة 1 لالوطنية. 
المتطرفة الداعية إلى تفوق قومية معينة على غيرها من القوميات وفى حقبا عل. 
السيادة على غيرها ‏ ولابد أن بقاءه فى ألمانيا وتأئره بالاتجاهات الألمانية . 
المتطرفة فى هذه الناحية قد أثر فيه إلى حد بعيد ‏ فشجع حركة الكشافة التركبة. 
التى ارتيطت بالحركة الطورانية وال اتخذت ثمارا لما , الذئب الأغبر . إشارة: 
إلى الوطن الاصلى للآاتراك - يا #ولى هو نفسه منصب الكشاف الآول . 

والحركة الطورانية اتجاه إلى إحياء أمجاد الآتراك الأوائل , وربط الاتراك. 
الحدئين بنرائهم الحضارى القديم وإلى تخليص الفكر الأرى وآدبه من المؤثرات. 
الفارسية والعريية . 

والطريف أن بداية هذا الاتجاه جاء من مصدد غير ترى . من كتاياتالروال. 
الفر نسى الشبير ليون كاهون ( لامعا ) الذى خطر له أن يتخذ كو ضوع 
لمؤلفاته القصصية وغزوات وغارات المغول الكيار مثل جد كيزخان وتمهورلنك؛. 
فصورهم فى صورة الأبطال العظام ‏ وقد كان الغرض من هده القصص آسلية. 
الشبان اله نسيين فى الربع الثالثك من القرل التاسع عشر ‏ فليا ترجمت هذه. 
القصص إلى التركبة ظبر لبا أثر بعيد المدى فى نفوس الآتراك - وكااح الطقة. 
المثقفة اللركية قد تعودت أن تقال من شأن كل ماهو ترك فالقداى منهم بنرعون. 
نو العرب والفرس والجدد ينزعون نحو الغرب دون ذ كر فى الحالتين لتاروخ, 
الآتراك قبل اعتتاقهم الإسلام . 
ولقد جاءت كتابات كاهون فى وقت شعر فيه الآتراك نقص فما يتعلق بتراهم, 
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(الحضارى أمام القوميات الآخرى ‏ مم جاءت الحرب الإلقانية الأولى . وااتهى 
الكثير من الآتراك إلى ننيجة واحدة : وهى أن الجاهير التركية وحدها هم الى 
تقوم على أ كتافها أعباء الإمبراطورية وأن غيرم يقاسم كل خير فى هذه 
“الإمبراطورية وأنهم وحدهم المنصر الذى تستطيع أن تعتمد عليه الدولة فى بقائها 
وأزماتها » ومن ثم فيجب أن تكون أداة الدولة الشعب الترى دون سواه . وأن 
ينعكس ذلك فى سياسة الدولة الداخلية والخارجية فتسكون الدولة العثمانية تركية 
لاعثانية ‏ وظهرت هذه الاتجحاهات فى كتابات رجل مكل أدتن و مسر حيته 
٠‏ تركيا تواجه الغرب . فظهرت فيا الشخصية التركية ( سماها أسود العينين ) 
كشخصية رئيسية فى المسرحية ‏ بل تطرف البعض من أمثال عبيد الله أفندى 
فى كتابه ز قدم جديد ) فدعى إلى إزالة أسماء الخلفاء الراشدين من على الجوامع 
"ووضع أسعاء الساطان سلم وغيره من السلاطين العمّانيين الآوائل . 
وئمة جانب آخر فى الحركة الطورانية » هو الدعوة إلى تخليص النراثالترى 
الفكرى من المؤئرات الفارسية والعربية وقد مخض هذا الاتجاه عن تأسيس 
:الآ كاديمية التركية فى عام «رور وهذا الاتجاه أيضاً هو الذى انتهى [!. ترجمة 
القرآن إلى التركية فما بعد - كا تختلف الحركة الطورانية فى الدعوة إلى تقوية 
«الرابطة بين الاتراك العثمانيين والفروع التركية الجنسية فى البلاد الاخرى خارج 
'الدولة العثمانية وكان من مظاهر ذلك أن مؤمر تركيا الفتاة فىعام ١91١‏ قرر 
توسيع البجرة لآتراك تركستان والقوقاز إلى الدولة العثمانية . 
وهكذا انحصرتاتجاهات الحركة الطورانية فىثلاثة خطوط : أولا تخليص 
التراث الترى الفكرى من المؤثرات الفارسية والعربية . ثانياً ‏ خلق صلة قوية 
:دائمة بين أنرا كالإمبراطورية العثمانية والآتراكخارجالإمبراطورية . وثالثاً ‏ 
تفوق العنصر الترى وسيادته فى الدولة المثمانية )١(‏ 
وسيكون لبذا الخط الثالث أثر «ميد فى ١تجاهات‏ الحركة العربية ومواةعبا 
.من الدولة العثمانبة . 


دلق راجم 123-86 .بطر لا.ممطعارسعل5 ع5 ممع برعطمه7 014 عط ععان 1لا 
الجزء الأول ) . 


ل 
' ب- ظهؤر الحركة القومية العربية 


بقتتصر الكلام عن الحركة العر بية فى هذا امجال على الولايات العر بية الداخلة: 
بحت الحك العثماتى وبالذات بلاد الشام والعراق . فبقية أجز اء العالم العرى مثل. 
حوض وادى البيل ) مصر والسودان ( والمغرب العرنى كانت خاضعة للاستعمار 
الآأوربى ومعزولة عن بية أنحاء الشرق العربى ولذلك اتخذت الحركة الوطنية. 
مها أشكالا إقليمية خاصة ‏ ولا ثر تبط بالحركة العر بية فى الولايات العر ببة إلا” 
بلاد الشام والعراق ؛ أما بقية فية الولايات فى شبه الجزيرة العزبية ٠‏ فلم تكن, 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية من بحدث تخلفها » تمكن من ظبور حركة قومية. 
فا شد فالحركة القرئية بكاوت ترقط اتظرى الكشاع والافتمادي 
فى المجتمع ( تدهور الإقطاع وظبور العلاقات الرأسمالية والطبقة المتوسطة. 
بما فى ذلك قطاع المثقفين منها '' ) . 

ولا شك أن الجتمعات فى الشرق العربى قد شاهدت كثيراً خلال القرن. 
التاسع عشر ء نقلها من أوضاع إقطاعية متخلفة إلى مرحلة جديدة فى 'ايجاه. 
العلاقات الرأسمالية سام فى ذلك عمد على وحكنه فى بلاد الشام إلى حد كبير. 
وساهمت كذلك حركة التتظيمات العثمانية الى رأينا أنها تعنى انتهاء الانظمة. 
العثمانية الإقطاعية المتبقية من العصر العثمانى الآول » ا ساهمك فى هدذا 
الموقف الجديد رؤوس الآاموال الاجندة المستقلة فى الشرق العربى - وبالذسبة. 
لقطاع المثقفين ساهمت الإرساليات التبشيرية فى تنكوينه ولاسيمًا فى بلاد الشام. 


1 على الباحث الرحوع إلى المصادر التالية . 
جورج, ,أخطو نيوس : يقظة المرب » ترجة حيدر ر الركاىبالفصلانالخامس والسادس ., 
ح م أ0 ععمعع7عتء معطا لمق 5ممتلهقاعه طولطيت1 - 0قق : عماء2 
,3-4-5 .مقط ,تصوألمصه11ولته 


مذكرات الدكتور أحمد قدرى , الفصل الأول . 

ده محمد عزة دروزة : حول الحخرجكة المربية » الجزء الآول . 
ه. أمين سعيد : الثورة العربية الكبرى ؛ الجزء الأول .. 

و مصطن الشهانى : القرمية المربية ٠.‏ 


م 


وقد قلنا إن ظبور الحركة القومية مرتبطة بهذه التغيرات الى لم يعرفها بجدمع 
الشرق العربى إلا فى أواخر القرن التاسع عشر ‏ ومعنى هذا . فى رأينا ‏ أن 
الحركة القومية لم :ظبر فى هذه المجتمعات قبل ذلك التاريخ . 


ولا يعنى هذا أنه لم يكن هناك ترايط بين الشعوب العريية وإحساس قوى 
بهذا الترابط . وإن قام هذا الترابط والإحساس عل المستؤى الدينى ‏ الإسلاى 
ففى خلال تاريخ العرب » بعد الإسلام » كان الإسلام بمثل القوى الروحية 
الدافعة للعرب فى نشاطبم السيامى والفكرى . فبو الذى دفع العرب إلى الخروج 
إلى البلادالتق فتحوها وأدخلوا فبها الإسلام والعروية وهو الذىدقعمم إلى لدفاع عن 
العالم العربى ضد المغول والصليبيين ‏ وهذه الحقيقة تفسر الدور الكبير الذىقام 
به المماليك والايوبيون (ومم غير عرب) ف الدفاع عن العالم العربى ضد المغول 
والصليبيين ‏ ففهوم العروية فالعصور الوسطىكان ملحتاً بالمفهوم الإسلاى . 
وعندما أمسك السلطان قطز بسيفين فى يديه كا يروى التاريخ ‏ ليقائل المغول 
فى عين جالوت كان فى أعماق ضهيره مؤمنا بأنه يدافع تن الإسلام » وعندما قتتح 
الساطان خليل بن قلاوون عكا آخر معاقل الصليبيين فى بلاد الشام كأن يردها 
إلى حظيرة الإسلام . ومع ذلك فسيظل قلاوون واحداً من أعظم المناضلين عن 
الششعوب العربية فى القرون الوسطى وبذلك أدى الش.عوب العربية خدمات كبرى 
من حيث لايدرى - إن هؤلاء السلاطين لم يكونوا عربا . ولكن البلاد 
العر بية احتفطت بعروبتها نقيجة لانتصاراتهم - نعم لم يكنلاءروبة كيان متفصل 
عن الإسلام » فبذا الانفصال حدث فى ظروفىتاريخية متأخرة لم تتوفر فالعالم 
العرنىر- ولا حتى أوربا نفسها ‏ إلا فى القرن التاسع عشر . ' 


وم إبفته الحكم العْانى إلى إضعاف الترا بطالمتين بينالشعوبالعر بيةعلى المستوى 
الإسلائى ‏ فالحكمالعثمانى كانضعيفاً فىتأثيره ف الشعو بالعربية .وهو لايتتاسب 
من هذه الناحية مع طوله ‏ ولم يكن للعثمانيين رصيد حضارى كبير على كلجال 
ليغيروا ا مستويات الآساسية فى الشعوبالعربية . بل إن فكرة العثمانيين ف الحكم 
ر وهى فكرة الحكم غير المباشر ) تدل على أنهم لم يحاولوا ‏ قبل أواخر القرن 
الذأسع عشر هذا التغخيير. 

الواقع أن الحكم العثماى فى الشمرق العرنى كان من العوا مل الى ساعدح على زيادة 


5 لآ لس 


هذا الترابط ببنالشعوب العربية . فقدجمعالعثما'يون العربفدولة واحدة حقيقة 
إن هذه الدولة كانت تعنى حك أجنبياً متخلفاً . و لكن فى داخل هذه الوحدة كان 
الشرق العربنى يكون وحدة صغيرة متصلة جوا نهاعلىالدوام , لاتفرقهبا -واجز جمركية 
أوصانة -- ويستطبعالدمشق أنيسافر إلى بندادأومكةويقيمفيها دونصعويةتذكر. 

ولقد كان بريد من هذا الترابط فى العصر العثمانىعاملان هامان : العامل الأول 
هو الحج ‏ ولا يحب أن ننظر إلى الحج فى العصور الوسطى على أنه يحرد تأدية 
فريضةمن فرائض الإسلام خسب » بل كان فى امحل الآول محال كبير للتجارة من 
ناحية والتبادل الثقانى من ناحية أخرى - وغاابية قوافل الحج كانت فى الواقع 
قوافل تجحارية يا أن بعض الحجاج منطلاب العلم كانوا يتوقفون فى مك أو القاهرة 
أو دمشق اعدة سنوات أو ربما بقية حياتهم للتدريس وتلق العلم . 


2٠‏ وأما العامل الثانى فهو تبادل الزيارات العلدية بين الطلاب والءلياء فى الشرق 
واللغرب العربيين . ومن أوضم الامثلة على ذلك الازهرالذىيضمفنطاق الأروقة 
عدداً كبيراً من الأروقة الدريية م نأشبرها رواق المغاربة وروا قالشوام ‏ وكان 
العلماء السوريون من أ كثر العرب بآ للترحال . كا كانت دمشق بسبب موقعها 
الجذرانى ‏ مقراً لرجال العلم . وكان العالميعتبر نفسهتلميذا طوالحياته يسعى إل 
العلم أينما وجده وت رحب بهدورالعلم فينزلمنزلة كريمة[مافىمنزل الاساتذة الخاصة 
أو فى معاهد العلم نفسها ‏ وعلى الرغم من ١‏ #طاط المستوى الثقافى فى ذلك الوقت 
إلا نالعلماء العربباتصا لهم العلمى|الدائم إلى جا نب نشاط دو رالعلماستطاعوا أنحفظوا 
امجتمعات العر بية متماسكةفىعصرسادت فيه الفوضى السساسية والتدهور الاقتصادى 
فالتعلم فى الشرق العر بى أيام الحكالعثمانى كان يؤ دىوظيفةا جتماعيةأ كثرمنها تعليمية. 


م لعل تاريخ كتاب الجبرتى دجخائبالامارفى التراجم والاخبارمن الآدلة على 
ذلك الترابط ‏ ففكرة كتاة مشاهير العرب فى القرن الثانى عشر البجرىجاءت 
أصلا من خليل المرادى وهو قاضى فى دمشق - مطلب المرادى من الششيخ متفضنى 
الزبيدى ‏ وهو يمنى من زبيد - كان يدرس ف القاهرة » ويعاونه فى جميع هذه 
البراجم . وكان عبد الرحمن الجيرتى ( وهو أصلا من جبرت من الحبشة ) تلميذا 
للزبيدى . فطلب الزبيدى من تلميذه أن يعاونه فى جمع هذه العراجم - وائتمى 
الأ بأن انفرد الجيرتى بالكتاب الذى طوره فيما بعد الى مجائب الأثار . 


--ه"آ!- 


وتموذج آخر لهذا الترابط العربى على المستوى الإسلاى ‏ يبدو واضاً فى 
الغرو الفرنسى لمصر ( ١80١ - ١744‏ ) فع اشتراك الجالية العررية فى مصر 
فى ثورات القاهرة ؛ دفعت الحية العربية ‏ الإسلامية البعض من الشرق العرى 
«والمغرب إلى الخروج من بلادم للاشتراك فى الجهاد ضد الفر نسيين ‏ فن الحجاز 
خرجت حملة من المتطوعين العرب بقيادة رجل مغرى يدعى الكيلانى( كان جاورا 
بمكة والمدينة والطائف ‏ فلما وردت أخبار الفرنسيس إلى الحجاز وأنهم ملكوا 
الديار المصرية انزعج أهل الحجاز لذلك وضجوا بالحرم . . . وصار هذا الششيخ 
.بعط الناس ويدعوثم إلىالجباد ويحضهم على نصرة الحق والدين وقرأ بالحرم كتاباً 
-مؤلفاً ف معنى ذلك » فاتعظ جملةمن الناس و بذ لوا أموالبم وأنفسهم ‏ واجتمع نو 
الستهائة من المجاهدين وركبوا البحر إلى القصير مع ما انضم [ليهم من أهل يفبع 
.وخلافه ؛ فورد الخبر أنه انضم إليهم جملة من أهل الصعيد ) وكانت لهم وقائع 
.مشهورة مع الفرنسيين ف الصعيد . 


كذلك ظهر ف البحيرة رجل مغرنى آخر يدعى ١‏ المبدوية » ويلقب نفسه 
. بالمهدى ‏ فدعى الناس إلى الجها د وحته أعداد حككييرة من أعوانه ( فكان. 
يكاتب أهل البلاد ويدعوم إلى الجهاد » فاجتمع عليه أمل البحيرة وغيرثم 
و حضروا إلى دمنبور وقاتلوا من بها من الفر ذساوية واستمروا أياماً كيرة 
تجتمع عليه أهل تلك النواحى ) . 


ومن الآفكار التى شاعت أن عمد على فز حفة على بلاد الشام كان يبغىإقامة 
. دولة عربية منفصلةعن الدولة العئانية وأن حركته تفيد بذلك مظبراً لبدايةالحركة 
القومية العربية . ولا شك أن الحم المصرى كانمصلحاً فى بلاد الشام » إذاقورن 
بالاوضاع الى عرفتها بلاد الشام قبل ذلك . ولا ريب أن إبراهيم باشا ابن عمد 
على فى تصرحاته ‏ وسياسته يصفة عامة - كان يشير إلى هذه الفكرة ‏ ولكننا 
ننق كل تأكيد وجود أى تفكير عرنى عند عمد على فحمد على كان ألبانياً 
لا يعرف العربية . حقيقة أنه ١كتشف‏ إمكانيات العالم العربى ومتنوعاته المتميزة» 
.وأنه حاول أن يثير هذه العاطفة بين العرب لتبرير سياسته وحكه لبلاد الشام , 
أى يستحيل أن ينسب إلى عمد على وهو الذى كان يفاوض فرنسا على غزة 
-والجزائر لحساب فرنسا وبأموالها ‏ أى تفكير قوى عرب 


-- 00م د 


> : .و بلاحظ حول نشهرء الحركة القومية العر بيةفى النصف الثانىمن القر نالتاسع عشر 
أولا : دور المسيحيين فى إثارة الوءى القوى العرنى فى ذلك الوقت -- وهو 
أمر طبيعى لآن الحركة القومية هى القطب المعادل لاحركة الإسلامية الى تستبعد. 
العناصر غير الإسلامية ‏ و لقد كان من تنيجة [همال العثهانيين لتعليم اللغة الحر بية 
بل ومطاردتها فى العصر العثمانى الثا أن اللغة العربية وآدابها لم يد سوى هلجأ واحداً 
هى الإرساليات النبشيرية المسبحية فى بلاد الشام بالذنات ‏ وكانت بلاداكام» بسبب 
ظروفها الخاصة من كثرة عدد المسيحيين ووجود الأراضى المقدسة بهاء مركزآً 
لنشاط هذه الإرساليات منذ القرن السابع عثر . إنما اقتصر نشاط هذه أهعات 
على الناحية الدينية فىأوساط المسيحيين الشرقيين - وكانت غالبية هذه الإرساليات. 
كاثو ليكية ‏ ثم دخات البعثات البروةستا نقيذية التبشيرية بلاد الشام قبل الحم 
المصرى بغايل - وق عهد الحكم المصرى ( عم - صكعما ) ازداد نغاط هذه 
البعثات بتشجيع ملحوظ من إبراهي بن حمد على وعد انتهاء الحم المصرى 
استمرت هذه اليعثات تزاول تشاطبا وثطت يصفة خاصة فالميدان الثقاىالبعثات 
الأمربكية ففتحوا المدارس ف لبنان وبروت وبيت المقدس ثم أنشأوا مدرسة 
خاصة لإعداد المعليين وأخيراً أنشأوا الكلية السورية ابر لك فى اما 
(الجامعة الأبكية فما بعد) فبيروت - وقد أدىنشاط البروتستانت الأمريكان 
إلى أشاط من جانب البعثات الكاثو ليكية القدية وبالذات الجوزويت - وبدأ 
التنافس يشدّد بين الفريقين وأنشأ الجوزويت المدارس فى ديروت وحلب ودهشق 
وزحلة ثمأنشئوا لمنافسةالكلية البرتس:انتينية جامعةسان جوزيف وكانمنالطبيعى 
أن #رى التعليم فى كافة هذه المدارس والمعاهد باللغة العربية إذا قدر لها الانجاح 
فى البلاد العربية ‏ وهكذا .أتيح السيحيين فرص ة الاطلاع والاثقيب فى اريخ 
العرب وآدامهم ولغتهم وهذا يفسر الدور ر الضخم ألذى قام به نصيف. اليازجى. 
وظرس البساتى فى النصف الثانى. من القرن التاسع عشر فى [حياء الدراسات 
العزبية بل وإخراج الفكرة الى انبى عليها معتقد القوميين العرب ف ذلك الوقت 
والقائلة. بأنه كان للعرب حضارة قبل الإسلام ثم ازدهرت على يد الإسلام وأن 
المسيحيين لعبوا دوراً خلاقاً فى.بناء الحضارة. العرربية مل المسامين وأنه لا يمكن أن 

يكن الطابفع العام . للحضارة العربية ديفي ا ل 
هذا التأثير الو اسع فى الحضارة الغربية . 


- 


...ثم .يلاحظ بالنسبة لدور المسيحيين فى حركة القومية العربية أن المسيحيين كانوا 
يمثلون أيضاً من الناحية الاقتصادية قطاءا نشطأ فى اجتمع العرنى فهم يتنتعورن 
حمابة فرأسا التقليدية وامتيازاتها فى الدولة العمانية وبذإك كانت لديهم إمكانيات 
النو الاقتصادى.ى مجال التجارة فلعيوا دور الوسيط بين العرب من انيه و العام . 
العرنى من ناحية أخرى من الناحية النجارية م أتاح لحم هذا الوضع أن يتأئروا 
بالحضارة الغربية وآتفكر الغرنى أ كثر من المسامين . 


ثانياً : بلاحظ فى دور ظهور الحركة القومية أنها بدأت كغيرها هن الحركات 
القومية فى الذرب والشرق بالادب والحركة الروماتقيكية الادبية بصفة عامة فى 
شكل إحياء للغة العر بية وآدا-ها القديمة وبعث ذلك الجد الكبير من التراث العربى 
الفنكرىوهذ! واصحمن تاريخ البستانى بالذاتالذىحارب بعنف التعصبالدينىالذى 
استغل استغلالا بشعاً أيام مذايح لبنان ‏ فأنشأ جريدة ( نفير سورية ) ثم أنشأ 
المدرسة الوطنية ال هاجمت التحصب الدبنىوا نصب نشاطها على تخر بج جيل و طنى يعقز 
بعروبته ثم أصدر جريدة الجنان وجعل شعارها ( الوطنية من الإيمان ) وفى هذه 
المرحلة أنشدْت اللمعيات العلبية اختلفة منها (جمعية الآداب والعلوم) (سروت1840). 
الى انصب نشاطبا على الإفادة من الثراث العرىثم أت (اللمعية العلميةالسورية) 
الت امتازت بأتها تطم النون والعيكين والدرزد عا إل كبن 


“م #طورت الحركة العربية من الطور الآدى الرومانئييى إلى طور العمل. 
السياسئ مثلة أول الام فى «جمعية ديره وك #القوية التى تألفت فى عام ونام ١‏ على بد 
خمسة شبان من خرتعى الكلية البر و تستائقية وهى التى قامت بأول عمل ثورى عربى 
فى هذه الفيرة عن طريق توزيع المنشورات السرية الى تضمنت مساوئ” الحم 
الرى ودعت بشكل غامض إلى قيام نظام ذانى لسوريا ؤلبنان فقط . 

ويلاحظ فىتطور الحركة القومية العربيةحتى الحرب العالمية الآولى أنبامر تف . 
دورينالدور الآاول من م0١‏ حتى هر والدور الثار لى من 1١‏ واحده ى الحرب 
العالمعية الآولى ١414‏ والدور الآول هو دور الوفاق مع الحركة التركية القومية. 
والح ركةالبر بكي القو مية كانتهو جهة ضداسةبداد عبدالحيد ذلكالاسشداد الذىكان 
سكين أيضاً على الولاابات العربية سف خامة ولذلك كان من الطبيعى أن. 


ا 


"رحب الدوائر الوظنية العربية يكل حركة موجهة ضد عبد الخيد وفى سبيل إقامة 
“نظام دستورى لآن هذا كان لابد أن يكون له أثره فالولايات العربية وقد حمل 
المفكرون العرب الاحرار على الساطان عبدالميد نفس العنف الذى حمل به عليه 
:الآمر اك الاحرار وكتاب, طبائعالاستبداد , لعبد الرحمنالكوا كى كانالمقصو د 
.منه مهاجمة عبدالميد بالذات . وقد رحل اللكوا كى من سوريا فراراً من وجه 
:عبدالميد وعاش بقية حياته ‏ وهى قصيرة - فى مصر وجدير بالذكر أيضا أن 
أنباء إعلان الدستور ى 14.8 قوبلت بحماس بالغ فى المرا كز العربية البامةفق 
:طرا بلس مثلا أقيمت صلاة شكر من العرب والاتراك بحق إعلان الدستور وقد 

لعب بعض العرب دوراً فى حركة عزل عبدالحيد عام ١1.5‏ مر انقلابه الرجعى 
'فدءود شوكت (شفيق حكات سلمان رئيس الوزراء العراقية عام )195:07-١9>‏ 
كان على رأس الجيش الذى دخل القسطنطيفية وعزل عبد اليد . 


والواقع أننا بحب أن نلتفت إلى المدى البعيد الذى أثرت به الحركة القومية 
التركية فى الحركة القومية العربية لآن الحركة العربية التركية نمت فى رحاب الثورة 
التركية وكانلابد لبا أن تتأثر بها بطريق مباشر صريح ‏ فالماذج القومية التركية هى 
وح دها الت أمام العرب ‏ لقدكان الكثير من نشاط أعضاء الاتحاد والترق 
بجرى ف البلاد العربية من هؤلاء مصطفؤ كال ( أتاتورك ) ونشاطه فى دمشق حين 
كان ضابطاً فى الجيش العهانى الخامس بينز ملائه الضباط ‏ ومنهم مرادبكو نشاطه 
فى مصر ‏ ودخل بعض العرب فى حركة الاتحاد والترقى منهم:خليلغاتم وهوعرنى 
مسيحى من بيروت وقد ظل يعملفى أوربافى لجال الصحفى - بل إن التأثر يذهب 
:رحد تقليد الآتراك فىتسمية[حدىاجمعيات العر بية » «بالعر بيةالفتاة,تقليد لتركيا 
'الفتاة ‏ ومن داخل المبعثوثان العثئانى الآول (01م ١808-١‏ ) أو بجلس المبعوثان 
الثانى الذى بدأنى م.5١‏ مارس النواب العرب الحياة النيابية وكانت لهم 


مواق دروف : 


#أعثمانى فى القسطنطينية وكان عملبا الاشتراك مع جمعية الاتحاد والترق فى الدفاع 
عن الدستور وتجميع المناصر العربية للالتفاف حول الدواة ومنخاولة إدخال 


| 


الإصلاح فى الولايات العربية »م أنشت لما فروع ف المدن العربية الحامة . وعلى. 
كل حال ففى مقدمة الاسباب الى أدت إلى هذا الوفاق كان ضعف الطبقةالمتوسظة. 
العربية وتعذر استنادها على قواتها الذاتية وفى أن الطبقة المتوسطة التركية لمتكنقد. 
كسيت المعركة تماماً من الساطان عبد الميد . 


أما الطور الثانى فيبدأ تقريباً من 91 وفيه بدأت الحركة العربية تتخذ للماء 
موقفاً متميزاً بل ومعاديا للدولةاامْانيةو الانحاد والترق -- ولقد ساهمت سياسة. 
الاتحاديين فى الوصول إلى هذا الموقف إلى حد كبير ‏ فسياستهم الى أشرت. 
إليها الداعية إلى « عثمنة , الولايات التابعة للدولة أو أممية الإمبراطورية العثهانية. 
كانت تعءنى من الناحية العملية تفوق الاتراك على حساب القوميات الاخرى الى 
طلب إليها أنتذوبؤالدولةالءثانية . ثم بدأ الموقف عدائياً صرحاً ين تطورت. 
حركة الجامعة العمانية إلى الحركة الطورانية وهو كا ذ كرنا دعوة صرعة وعنيفة 
إلى تفوق الجذس الترى وطمس معالم المقومات العربية الأآسياسية كذ لك كان لفشل. 
الدولة العئمانية فى الدفاع عن طراباس أن أحس العرب بضرورة إبراز كيانهم 
الخاص المتميز ومن ثم ظبرت فكرت اللا مكزية كأول تعبير عن ذلك الاتجاه. 
المستقل للحركة العربية ومهما يكن من أمر فهذا الاتحاه المستقل كان أمرآ طبيعيا 
دآ فى نمو هذه المركة ١‏ 


وتتميز الحركة العربة فى هذا الدور بعدة مميرات : 


أولا , الاتجاه التدريمى نحو الفهم الكامل لمفبوم القومية العربية ومحتواها. 
هذا الفهملمبحدث ؤْأة وإنجاءسر يعأو طبيعياً فكانت الفسكرة الإسلامية تختلط فى. 
أو الأس بالفكرة العربية القومية فتكون ما يمكن تسميته بالفكرة العربية. 
الإسلامية ‏ هذا واضح كل الوضوح عند عبد الرحمن الكوا كى فى كتابه ‏ أم 
القرى , الذى نشره فى مصر عام ١1.٠.‏ ويستمد هذا التفكير مفاهيمه فى العييز. 
بين الشعوب العر بية والشعوب الإسلامية غير ألعربية من الدور الذى لعبه العرب 
قَْ العالم الإسلاى بلغتهم وانتسايوم إلى صاحب الرسالة ووجود الحرمين الشريفين.. 
فى أراضيهم فإذا كان على العالم الإسلاى أن يقف فى جببة واحدة فلا بد أن. 
تتكون القيادة عربية وأن يكون مركزها مكة ( أم القرى ) لاإسطنبول . ومع 


الال ل 


1 3 أن تفكير الكوا كى كان لايزال متأثراً بالفكرة الإسلامية إلاأن 
أء القرى تظور ف أنها كانت بمثاية دعوة همكرة للصفة المتميزة للعرب.. 


ثم تدرج هذا التفكير الدينى الإسلاى إلى تفكير عرنى "وى واضح مام 
الوضوح ف الأبحاث التى ألقيت فى مؤمر الطلبة العرب فى باريس عام م51١‏ 
فقد عرض عبد الغى العريمى لتعريف الأأمة العربية فال :(هلللعربحق جماعة ؟ 
«أى أمة , إناجماءاتفى نظر علءاء السياسة لاتستمدهذا الحق إلا إذا جمعمتعلى رأى 
علداءالآلانوحدةاللغةووحدةالعنصر » وعلىرأىعلءاءالطليان وحدة التاريخووحدة 
العادات ووحدة المطمح السياسى فق العرب بعد هذا البيان أنيكون لم على رأى 
كل علءاء السياسة دون استتثناء حق جماعة وحق شعب وحق أمة ) . 
ثانياً : وتتميز الحركة العر بية القومية با نغصارهاف نطاق عربى ضيق فقدكانت 
اتشمل بلادالشام بأجزائها والعراق ولم يكن فيها اهن الذى ظل على ولائه لللاتراك 
العّْانيين ولا الدولة السعودية التى فضلت أن تعمل لحسابها » أما الحجاز والشريف 
حسين فلم ينضم إلى الحركة إلا بعد قيام الهرب العالمية الأولى والواقع أن هذه 
البلاد العربية 7 شبه الجزيرة العربية كانت بحكم تأخرها الاقتصادى والاجتماعى 
تخضع لانواع منالحكم الثيوقراطى ولم يكن فيها أى بوادر البعث العرنى القوى - 
ا مصر فقّد كانت يسبب ظروفبا الخاصة منعزلة عن المرحكة القومية العرسة 
؛:انعزالا يكاديكونتاماً فع أن مص ركانت على مدىالّار يخ جز ء[هنالثن قالعرنى تخضع 
الكافة المؤئراتالتاريخية والحضارة التى خضع ابا الشرق العرنى إلا أنبادخلت فى 
مس -لةالءزلة الأسبية منذفش ل يمدعلى فى بناء دولةعربية منسوريا وشمه الجزيرة . 
.وكان جمد على وخافاؤه يعملونعلى الاستقلال بمصر عن جسم الدولة المثمانية وقد 
يجحوا فى ذلك إلى حد كير ذا كتست مصر شخصية ذا مة مستقلة عن قية أجزاء 
الدولة الحثمانية فأدى هذا إلى انعز الهاعن بقية أجزاء الشرق العرنى الذىكان خاضعاً 
للحكم العثمانى المباشر ‏ ومن ناحية أخرى فقد فتح عمد على بلاد السودان واتحبت 
مصر نحو أفريقية وظلت الوحدة السياسية بين مصروالسودانمكزالثقلوسياسة 
ونشاط الخديويةيلونشاطالحركةالوط.ية المصرية فساعد ذلك بدورهعلى انصراف 
٠‏ مصرعن الشرق العرنى بقضاياه ومشما كله . حقيقة أنمدعلىاتجه نمو بلادالشام وشبه 
'الجزيرة العربية لبناء [مبراطورية عربية إلا أنهذا الاتجاه شثمل فترة قصيرة جد 


خد ات 
( 99م - 6:١‏ 1) وفشلث الدولة أمام تدخل الدول الآوربية ولا سما [يجلئرا : 


ثم حدشالا.حتلال البريطانى 1صر ليزيدمنعز لتها عن الشرق العربىفالاحتلال 
الإيحليزى جعل قضية مصر تختتاف موضوعياً عن قضية الششرق العربى فبينهاكانت 
الحركة الوطنيةفى مصر تنكافحضد السيطرة الآوربية وتتطلع إلى تأبيد ومساعدة 
الدولة العئمانية كانت الشعوب العربية فى الشرق العربى تكافح فى سبيل تحررها من 
السيطرة العثمانية وتتطلع إلى تأييد الدول الآوربية فأعداء مصر كانوا حلفاء 
الحركة القومية فى الشرق العربى وأعداء الآخيرة كانوا حلفاء صر . 


ثالثاً : ءن أوضح معالم الحركة القومية العربية فى هذه اأرحلة والمرحلة الى 
تليبا إبان الحر ب العالمية الآ ول التعاون بينالقوميين العرب وبين الدول الأوربية , 
ان المعروف أن الجعيات العربية فى بلاد الشام كانت على صله بالقنصل الفرذسى 
سكوف ديروت كا كانت جمعية اللامركزية على صله «كتشير القنصل البريطا قف مصر 
وقد تدخل كتشئر بناء على رغبة المعية لدى الباب العالى للعفو عن عزيز المصرى 
الذى كان من أبرز المناضلين العرب ضد الدولة العممانية والذى كانت الدولةالءهانية 
قد قبضت عليه . وهذا التعاون يعسكس عدم فهم سليم من جائب القوميين العرب 
لطيعة الاستعمار الأوربى وقد ظبر هذا التحااف بأجلى صوره إبان الحربالعالمية 
الأولى مع سير هثرى مكاهون المعتمد البريطاتق فى مصر وهى المرحله من تطور 
الحركه القومية العريبة الى هدفت فها إلى الاستقلال نهائياً عن الدولة العمانية . 


رابعاً : اتخذت الحركه العربية ف هذه المرحله شكل الدعيات السرية والعانية 
والمعيات الوطنية :عير عن مرحلة مبكرة للحركات الوطنية وهى تتلاءم - 
خصوصاً المعيات السرية ‏ مع ظروف الاضطباد والكيت السياسى من ناحية 
كا أنها تعبر ع نالإمكانيات الضعيفة !لحركة العر ية فى ذلك الوقت وكانت المعيات 
كثيرة ومتفاوتة فى اتجحاهاتها وميولها الجانيية أو الفرعية وإن اتفقت فى (>اهها 
الرئيسى فى خلق كيان عربى متميز فى إطار الدولة العثمانية . 


وكانتأولى الجمعيات العلنية « المنتدىالعربى ء الى أنشأها عدد من الموظفين 
والتواب ورجال الآدب والطلاب العرب ف القسطنطينية عام .1 ثم أنشأت لا 


د 


فروعاً فى عدد كبير من المدن السورية والعراقية . وكانتا+معية مركزاً لالتقاه 
العرب المقيمين بالعاصمة العئانية ومع أنها لم تكن من وجبة النظ. الرسية جمعية 
سياسية إلا أنها كانت الحقيقة تباشر نشاطا سياسيا كاملا وأما الجمعيات السرية. 
الى كانت تقابابا من حيث القطاع الاجتياعى الذى عتتويه وهو المثقفي المدنيين. 
فكانت جمعية « العربية المتاة , الى تسكونت فى باريس عام و( كوتبهاسبعةمن. 
الشبان العرب الذين كانوا يدرسون ف العاضة الفرنسية وكانت أكثر الجمعيات. 
:طرفاً فىاتجاهاتها فهى تهدف إلى استقلالالبلاد العر بية وتحريرها من الحكالترى. 
والأجنى و ود ظلت الجمعية فى باأريس مدة عامين ثم عاد معظم أعضاء ها إلى الشرق. 
العرلى فا نتقل مركز الجمعية إلى ديروت وقد قدر لها أن تلعب دوراً كيراً جدانى 
الحرب العالمية الاولى ‏ وثمة نوع آخر من الجعيات السرية ظهر فى عامم. ١‏ 
مثلا فى اجلمعية القحطانية تضم بصفة خاصة الضباط العرب فى الجيش العثهانى . وكان. 
هدف هذه المعية تحويل الإمبراطورية العئانية ناحيها العربى والترى إلى 
[مسراطورية ثنائة لقره إمبراطورية العا الجر وبذلك تقوم دولة عريبة موحدة 
لها برلمانها وحكومتها المحلية واغتها الرسميه فى داخل الإمبراطورية العمانية. الركية. 
العر بية وكانت جمعية العهد أيضاً من المعيات السرية ذات الطابع العسكرى . 


ومن الجمعيات البامة اق ظهرت فى هذه الفترة وكان لبادور كبير فى الحركة 
العربية قبل الحرب العالمية « لجنة الإصلاح , الى أنشئّت فى بيروت عام ١41‏ 
وكانوا هدفون إلى الحصول استقلال ذانى للبلاد العربية داخل الدولة العثيانية. 
ولد قامت لجنة الإصلاحى منتصف شهر فبراير سنة ١981#‏ يأشر برناجها الذى 
اق تأييداً شعبياً عكبيراً ف كل الولايات السورية والعراقية وظبر نششاط كبير 
لاعضاء المعية حول التروي لبذا البرنايج فعقدت الاجتماءات فى دمشق وحلب. 
وعكا وينداد . ولكن الحكومة العثانية أمرت بإلغاء هذه اللجنة فى نفس السنة 
كا قبضت عل الكثير من أعضائها وصادرت الكثير من الصحف المءبرة عن. 
اتجاهاتها » وقد أدى ذلك إلى قيام موجة من التعصب الشعى الشديد مما اضطر 
الحكومة العثمانية إلى الإفراج عن الكثير من العتقلين. 


ولقد حدثت محاولات قبل الحرباامالمية الأول لتجميع هذه القوى المبمثرةعثلة 
فى المعيات ا لختلفة باتجاهتها المتباينة وكان من أبرز وأوضحأمئلةهذا التجمع إنشاء 


لا د 


حرب ١‏ اللامكزية: فى القاهرةفى أواخر عام 419و وهو الحرب الذى ذابت فيه 
الكثير منهذه المعيات!لعر ببة . وكانهدفها كا يتضحمن امعها إقامة نظام لا كزى 
فحم الولاءات العر بيةداخل إطار الدولةالئانية وتعبئة الرأى العام العرى لتأييد 
هذا المطلب :وكان علي رأسهذا الحزب مجلس إدارة مكونمن عشر ين عضو آيخضع 
طيثة تنفيذية منستة أعضاء. وتمكنت المعية من [نشاءفروع لها فىمعظم امد نالسورية 
والعراقيةحتى أصبحت من أ كبر التنظمات المتحدثة باسم العربوءطالهم أماسبب 
اختيارها للقاهرة كركز لا فلانمصر كانت رغم تبعيتها الرسمية لدو لةالعئانية خاضعة 
من الناحية الفعلية اساطة الاحتلال البريطانى وبذلك لم يكن من السهل على السلطة 
العهانية أن تمد يدها إلى نشاط هذا الحرب المعادىك أن العلاقات السيئة فى هذه 
المرحلة بين الدولة الانية وإنجلرا جعلت [#ليرا ترح ب ,بهذا النشاط اموجه للدولة 
العْانية شريطة ألا يمد إلى القضية المصرية نفسها وأن يكون #صوراً فى قضية 
العرب ف الولايات العانية ومن المؤكد أن المعتمد البريطانى كتشر كان علىعلاقة 
طيبة بهذه اجمعية . 

ومن محاولات هذا التجمع ؛ المؤمر العرنى الأول الذى عقد بارس عام 
1و نحت رعاية جمعية الإصلاح البيروتية وحزب اللامركزية . ولقد بدأ هذا 
المؤتمر أول جلساته فى م١‏ يونيو وحضره حوالى ١4‏ عضواً نصفهم من المسلبين 
والنصف الآأخر من المسيحيين وأغلبهم من الأقالم السورية وقليل ه.___العراقبين 
وعرب المهجر فى أمريكا . وعقد المؤمر أربع جلسات فى ستة أيام ألقيت فبا 
خطايات سياسية منها ها هو دراسة نظرية ممتازة حول تحديد القومب ة العربية 
وأهدافها ثم اتخذ المؤمر قراراتندور كلها حول ضرورة تطبيق نظام اللامركزية 
فى الولايات العربية . 

وكان حزب الاتحاد والرق وهو فى الحكم قد أزعجه عقد هذا المؤ تمر فأرسل 
مبعوثاً من قبله إلى باريس واتصل برعماء المؤتمر وانتهى الآمر على أن بعرم ثلاثة 
من العرب بالسفر إلى القسطنطينية لبدء المفاوضات الرسمعية مع الحكومة العمانية 
حول مطالب المؤتمر التى انحصرت فاستخدام الخدمة العسكر يةمحلياً أى فى الؤلايات 
العربية فقط لابناء العرب,استخدام اللنة العربية كلغة رسمية وكلغة تعلم فالمدارس 
فى مراحله الابتدائية والثانوية رتعيين العرب فمناصب الولاة ومناصب الوزراء 


1 


زم - ١١‏ الدولة شماية ) 


بم ل 


فى القسططيذية . واستقبلت القسطنطينية الوفه العرنى استقبالا طيباً ثم بدأت 
المفاوضات التى استمرت شهرينكاملين صدر بعدها مسوم أغسطس عام ١.18‏ 
الخاص بتنفيذ اتفاقية باريس . غير أن المرسوم جاء معدلا للكثير جداً بما اتفق 
عليه العرب وميعوث الاتحاد فى باريس بحيث طمس كل معاله الحقيقية وأحس 
العرب بخسة أمل شديدة فى هذا المرسوم » ولكن الآتراك لجأءا إلى سياسة 
[غراء زعماء المؤتمر بالمناصب فعرضوا على بءضهم عضوية مجلس الشيوخ ( وكان 
بالتعيين ) فقبلوا وكان فىمقدمتهمعبد اليد الزهراوى رئيس مؤتمر بأريسر.وهكذا 
فشل مؤتمر باريس فى الوصول إلى الأهداف المذشودة وبدأتموجة الشءورتسير 
نحو اليأس والقنوط من التفاهم مع الآتراك وإقناعهم بأحقية العرب فى مطالبيم 
المتواضعة ومن العمل معهم فى إطار الوحدة العثانية فلم ببق إلا الثورة الكاءنة 
على الدولة العمانية وهى الثورة التى أتاحت لبا الحرب العالمية الآولى ظروفاً 
ملامئة. 


ا كك 


حينها دخلت تركيا الحرب ف جانب دول الوسط ( ألمانيا ‏ القسا ‏ 
آمجر ) ضد الحلفاء ( فرئا ‏ إيجلارا ‏ روسيا ) فى نوقير ١514‏ » أضحى 
على الحافاء ضرورة معالجة مصير الدولة العثمانيةفى حالة هز يمتها بقسميبا الآورقى 
والكسوق تن الاتفاق: يحون نن فاع اتكدزار عالق بو حال اناد 
كانت كل منبا تطمع فى متلكات الدواة العمانية و يدول دون حدوث خلا بينبا 
عند إبرام الصلح العام . ولماكان الشرق العربى » أو الولايات العربية من الدولة 
:العثمانية تشكل قلب الإمبراطورية العانية » فقد كان من المتوقع أن يدور 
الاتفاق بشكل أسامى حول النطقة العربية . هذا عامل فى الموقف وهو الذى 
سيتطور 5 سترى إلى عقد المعاهدة السرية بين الحلفاء وهى امعاهدة المعروفة 
بإنفاقية سيكس بيكو فى مابو سنة 1915 وثمة عامل آخر هو أنه لا 
سكن تتفيذ هذه الاتفاقية إلا بعد أن تتم هزيمة تركيا من الناحية الءسكرية » 
:وعلل ذلك فلا بد أن نتكون 0 مكن فى 
المنطمة ألعر بية وذلك بالاتفاق مع زعماء العرب رعذا العامل الثانى هو الذى 
تطور إلى اتفاق حسين ‏ مكاهو نخلال المراسلات المتبادلة بينبما فى عام ١18‏ 
'وأوائل +141 . وعلينا أن نضع من البداية النتائج التى نراها مطابقة للواقع 
الناريخى . وهى أولا : فى رأينا أنه ليس هناك خلاف أساسى بين اتفاق [إنجلئرا 
مع حلنائها ( سيكس بيكو ) وبين اتفاق حسين ‏ مكاهون » ذلك لارنف. 
بعض المورخين يتهمون السياسة البريطانية بأنها كانت مخدع العرب من البداية » 
بأن تعد مع الشريف حسين اتفاقا تعلم مقدما أنها إن تنفذه بسيب اتفاقها مع 
حلفائها ‏ والذى يجب أن نؤكده ‏ هنا أن السياسة البريطانية كانت ترحب 
بالفعل بخلق دولة عريية كبرى ف المنطقة شريطة أن تخضع للنفوذ البريطانى 
وه وأمر ارتضاه زعماء العرب فى ذلك الوقت . فثل هذه الدولة تخدم المصالح 


لل بالا د 


البريطانية فى المحل الأول ,أن تجمع هذه المصالح فى بوتقة واحدة وتكون مثابة 
حاجز للنفوذ الفرنسى . وثانياً : أنا لا نعتقد فيما ردده الكثير ‏ من الكتاب. 
العرب من أن [نجلترا لم :طلع الشررف حسين على حقيقة اتفاقبا مع حلفائها . فقد 
كان حسين على علم » ليس بالمماهدة ( سيكس بكو ) بل على أقل تقدير 
بوجود اتفاق وبالخطوط العامة لهذا الاتفاق . 


ثالثاً : أن فثملمشروع الدولة العربية الكبرى بعد الحرب العالمية الآولى إنما 
يرجع إل فثه| للشاق شك يكز انتديس العرت الثالمة الاو 


قبل الحرب العالمية الاولى كانت إنجلترا قد تخلتعزسياسة الدفاععن تكامل. 
الدولة العثمانية وعلىوجه التحديدمنذ ١8078‏ (مؤتمر برلين) أخذتإنجلترابهذه 
السياسة » ولكنها من ناحية أخرى تجنيبت اأدخول فى مشروعات دولية 
لتصفية الدولة العثمانية خوفا من سةوطها أو سقوط أجزائها البامة فى يد روسيا 
وكان من مظاهر السياسة البريطانية الجديدة ( التخلى عن تكامل الدولة العثمانية) 
أن أصبحت إتجليرا بدورها تحتل أجزاءمن الدولة العثمانية » مثلمصرالتى احتلتها 
فى سنة «مم ١‏ » كذ للك دخلت إنجلترا فى معركة ضد التفوذ العثانى فى الخليج 
العربى ففرضت حمايتها على مناطق كانث الدولة العثمانية تعتبرها ضمن ممتا-كاتها 
مثل الكويت . ومن مظاهر هذه السياسة تشجيع السلطات لبريطانية فى القاهرة 
لبعض الشخصيات العربية البارية من سوريا أو العراق من و.جه اضطباد 
الانتحاديين فى تركيا » وأصبحت القاهرة م5 تشاط لكل هؤلاء . و 
الأمثلة الواضة فى هذا الشأن تدخل كتشير - تحت إلحاح جمعية 0 
فى القاهرة ‏ لدى السفير البريطانى فى القسطنطينية للعفو عن عزيز المصرى 
النىكان قد صدرحك الآتراك عليه بالإعدام . غير أن هذه الصلات البريطانية. 
الغربية تبلورت آخر الامس أو تركزت ف النباية فى العلاقة مع الشريف حسين. 


لبالا لب 


أمير مكة . خصوصاً حين تلبد الموقف الدولى بالغيوم وأصبحت الحرب وشيكة 
'الوقوع وبدا أن الشريف حسين هو القوة العرية العسكرية المنظمة الى تستطيع 
أن تقوم بدور فعال فى حالة قيام ال#رب . 


وكان لاشريف حسين مشكلة فى علاقاته مع الدولة العثمانية . فالشرافة نى 
الحجاز نظام أبقَاه العثمانيون بعد دخو ابم الحجاز فى القرن السادس عشر » 
وظلت الثسرافة تتمتع بمركز شبه استةلالمطوال تاريخها » ويعنى هذا الاستقلال 
أن منصب ا كان ورائياً فى بد الباشميين . ولكن سياسة الاتحاديين يعد 
وصولبم إلى الحكم فى م١١‏ كانت تقوم على المركزية ٠‏ معنى ربط الولايات 
العثمانية شبه المستقلة ريطا محكاً بالدولة فى القسطلطيفية . وكان لايد أن يؤدى 
هذا الموقف إلى تفكير العثمانيين فى فى تحطم نفوذ الشرافة فى مكة . فازدادت 
العلاقة سواء بين الشريف حسين وحكومة الاتحادبين فى القسطنطيفية . واجأ 
الاتحاديون إلى تعيين وهيب باشا واليا على الحجاز على أن يجمع الساطة المدنية 
والعسكرية فى يده ويحاول القضاء على الشرافة . ومن مشروعاتهم أيضاً مد خط 
حديد الحجاز ( الذىكان يوصل بين الشام والمدينة حتى م.٠١٠١‏ ) من المدينة إلى 
مك ليسبل عليهم ريط الحجاز كله باتصال .ريسع بين السلطات العثمانية 
فى سوربا وسن الحجاز » وكانت كل هذه المشروعات العدمانية تقلق بال الثريف 
حسين الذى رأى أن !صطدامه بالدولة الثمانية وشيك الوقوع فأخذ يتطلع إلى 
“دولة كبري لمساعدته . 


هذه هى الظروف الى بدأت فيبا الاتصالات الآولى بين الشريف حسين 
والإنجليز فى عام ١99‏ فق ذلك العام زار عبد الله ان الشريف حسين 
كتشير المعتمد البريطاقى ف القاهرة ٠.‏ وعرض عليه رافق الحجاز وسأله 
عن موقف إنجلترا إذا نشيت الحرب بان حسين والاتحاديين ٠‏ ثم تتابعت 
المقايللات بين عبد الله ورولايد تار 105 ل0ط5قام8 ( السكرتير الشرق 
فى دار المعتمد البريطانى' - وتخرج مماكتبه عبد الله فى مذكرا:ه أن كدتشتر 
والمسثو لين الر يطانيين فى القاهرة رغم استكارهم لسياسة الانحاد بين قد رفضوا 


سمالا ب 


التورط فى خطة معينة لمساعدة الشريف حسين » فلا زالت إنحلترا بحدوها الامل. 
قُْ صداقة كا . 


والجدير بالملاحظة بالفسبة لهذه الاتصالات الآؤلى أن موضوع المفاوضة كان 
ينحصر فى مسألة الشرافة » خسين لم يكن يفكز فىكافة الادعاءات البى تبناها 
فما بعد ونقصد ألدولة العرسة الكبرى المستقلة رموضوع الخلافة العرية ير لاه” 
من الخلافة العثمانية . كذلك كاناهتهام إنجلترا بالشرافة فىمكةف ذل كالوقتيرجع 
ساسا إلى دورها فى تنظم حج المسلمين والكثير منهم يفيد من بلاد إسلامية تابعة 
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غير أن هذه الاتصالات الآولى لفتت أنظار الإنجليز إلى إمكانية ( المسألة” 
العربية)فحالة قيامحرب بين [ناترا وتركيا . ولذلك حين قامت الهرب العالمية 
الآولى » وعين كدتشنر وزيراً للحربية (أغسطس )١414‏ أبرق1ىستورز ليعاود. 
الاتصال بالشريف حسين . وبدأت من ثم ساسلة الاتصالات بينالطرفين وهى 
الاتصالات ال انتهت شورة العرب عام ١411‏ . فا هى الاسباب الى جعات 
إخلترا تعاود من جانها وبتلوف الاتصال بالشريف.حسين ؟ الام يتعلق. 
أساساً بالموقف الء.كرى وإذلك فن السبل فهم تحمس كنتشتر وزير الربية. 
لهذا الاتصال . أولا : تستطيع الثورة العربية أن تحبر تركيا على حجز جزء من. 
قواتها العسكرية فى البلاد العربية بعيداً عن جبهات القتال الرئيسية ولاسها 
الجببة الروسية . وثانياً : الثورة فى الجزيرة العربية ,الات هامة لأنها تستطيع 
أن تعزل بين الَوات العثّانية الرئيسية فى الشام والجيوب العسكرية العثمانيه فى 
جنوب الجزيرة كالين والسير . وثالثاً : وهو الاهم أن ألانا: كانت تأهل فى 
استخدام تحالفها مع الدولة العانية لإبحاد جسر يوصل بين المستعمرا تالآلمانية 
فى شرق أفريقية وبين ألمانيا عن طريق الهن - والثورة ضد العثانيين فى وسط 
شبه الجزيرة تفسد على الالمان هذه الخطة . ورابعاً : لما كانت الخلافة فى 
الدولة العانية ولما كان المسلمون فى البند يدينون الولاء من الناحية الديفية- 
والروحية للسلطان العثماى » فيدعون له فى خطب الجعة ٠‏ فقد رأت بريطانيا 
أن مركزالشرافة الدينى . خصوصاً إذا تطور إلى خلافة عربية يستطيع أنيحول 


© خحفادة 
ولاء مسلء ىالمندمن الخلافة المثئانية إلى الخلافة العربية ومن القسطنطينية إل مك 
على أن إدراك الشريف حسين بفطنته إلى تلهف إنجلرا لهذا التحالف الإنجليزى 
العربى ؛ بل وحتى رغبة إنجايرا فى تضخيم مركز الشريف حسين بالتلويح له 
يطالب بمسألة الشرافةالانيل بالدولة العربية التكبرى التى يكون هو خليفةعايها- 


أولا : أن يفاوض الشريف حسين زعماء العرب ف البلاد العربية الآخرى » 
لان الآمر الأن لا يتعلق بمصير الحجاز وحده بل بمصير البلاد العربية الى 
ستتألف منها الدولة العربية فى المستقبل . وثمانياً : ويتطلب الموقف كذاله 
الدخول فى مفاوضات ؛ بعد ذلك » مع الإنجليز لتحديد حدود ودكل هذه 
الدولة العرسة المستقلة . 


من النقطة الا ولى بدأ الشريف حسين يتحسس إمكانيات الموقف العربى كله . 
فأرسل حسين إلى الآمراء العرب فى شبه الجزيرة » فالقيام بثورة فى الحجاز ضد 
ألانيين قبل كل ثىء «عرفة اتجاهات جيرانه العرب . فأرسل إلى الأدارسة 
فى العسزر . وآل رشيد فى حايل وآل سعود فى الرياض والإمام حى بن حميد 
الدين فى الهن . أما المن فقد أعلنت ولاءها للعءّانيين . ولكن المن لا يخثى 
جانها فعليها أن تركز على احتهالات هجوم بريطاى من المحميات البريطانية فى 
جنوب جزيرة أو إيطالى من شرق أفريقية .كذلك أعلن آل رشيد فى 
حايل ولاءمم للدولة العانية ولكن مرة أخرى لا يخثى من بأسبم لآن 
الإمارة السعودية تخجب خطرمم عن الحجاز ‏ وكانت إتجليرا قد أسرعت 
فى التفاهم مع السعودية والآدارسة . فعقدت مع السعودية معاهدة ١916‏ وهى 
فى مضمونها معاهدة حماية من جانب بريطانيا ‏ كنذلك عقّد الإنجليز معاهدة 
مع الادارسة فى العسير فى ١11‏ خمنوا بها موقفهم الودى من بريطانيا . هذا إلى 
جانب معاهدة الخاية مع آل الصباحفى الكويتف عام ١414‏ .وهكذا ١‏ كتشف 
حسين أن الموقف فى شبه الجزيرة من ناحية الآمراء العرب يشجع على الثورة » 


5 0 


وإنلم :ؤداتصالاته ببؤلاء الآمراء إلى إقرارث لقيادته لقضية العرب غير أن كبر 
اتصال قام به حسين وبمخض عن بعض الحلول كان اتصاله بالمعيات اوطنية 


فى سوريا . 


وكانف ساك قارات فسوويا والتزاق © لقان النالت هن الاررة عد 
العمانيين والتفاهم مع بعض الدول الآوربية » وتيار آخر إسلاى اأنزعة وهو 
التفاهم مع العئانيين وتأليف جبية إسلامية ضد الدول الآوربية ‏ وكانت الدولة 
العئهانية بأجبزة دعاياتها وبإعلان جباد السلمين تدعم الانجاه الثانى . ولكن 
الحقيقة أن سياسة جمال باشا وزير الحرية العّمانية وقائدالجدش الخامس فىسوريا 
من قع عنيرف للح ركةالعر بيةكان يدفع إلى تفوق الاتجاه الآول وكان القوميون 
العرب فى بلاد الشام يفكرون فى قيام الثورة العربية قى سوريا ويتولون هم 
زعامتم! . ولكن إعدام جمال باشما لعد: غير قليل من هؤلاء القوميين إلى جانب 
تركز الجيوش العمهانية فى بلاد الشام قال من احْمالات هم ذه الثورة السورية 
فليا اتصل -سين بالقوميين العرب فى سوريا ارتضوا أن تنطلق الثورة العربية 
من مركز رئيسى هو الحجاز على أن يكون دورهم فى سوريا من الثورة دوراً 
ساغ دأ : 


ففى ١410‏ أرسل الشريف حسين ابنه فيصل إلى دمشق وهناك اتصل بأعضاء 
جمعيتى الع بية الفتاة والعبد » وعرض عليهما الموقف واتصالات الإنجليز بوالده 
ولقد وضع فيصل الموقف أمامهم بوضوح . فشرح الخلاف بين وجبى نظر 
عبدالله وفيصل ‏ ففيصل كان يرى أن يؤيد العرب تركيا فى محتتها ما سيجعل 
الآتراك يعطفون على العرب ولا يترددون فى متحهم الاستقلال عد الحرب . 
وقد بنى فيصل هذا الرأى ا منهاأن إنجلترا تطمع فى الاستيلاء 
على المخاط الجنوبية من العراق وأن فرنسا تطمع فى سوريا » هذا فى الوقت 
اذى لم تمل عروض إتجلترا حى ذلك الوقت أية ضانات لتبديد مخاوف 
العرب . كذلك كان فيصل يرى أن العرب غير مستعدبى استعدادا تام لإشعال 
ثورة ناجحة ضد الأتراك ‏ أما عبدالته فكان يخالف أخاه فيصل فى الرأى » 


-وم#آا- 


فقد كان يرى أن واجب العرب هو الثورة ضد الآتراك وأنهم يستطيعون الاعتهاد 
على مساعدة إنجلترا ووعودها . وكان. أن اتفقث كلة جميع من اتصل بهم 
فيصل على قبول عروض الإنجليز . فسياسة الاضطباد العنيف الى اتبعبا قائد 
الجيش العئْمانى جمال باشا فى بلاد الشام وتعذيبه وشنقه للوطنيين العرب' هناك 
كانت من العوامل الى دفعتهم إلى الاخذ برأى التحالف مع ةنا ذا شق راي 
القوميين العرب عل زعامة الشريف ح.ين الثورة . وسلم زعماء جمعيتى العهد 
والعربية الفتاة فيصل المصور الذى بعين حدود البلاد العرية الجذرافيا فى آسيا 
وطالبوه بأن يدور سبي الشريف سين علىأساسها ليل الاستقلال كاوضعوا 
عخططا للمطا!بالتى ير يدون الشريف حسين أن يتفاوض على أساسها مع الإبعليز - 
أما أهم ما جاء فى هذا الخطط الذى عرف ,اسم ( بروتوكول دمشق ) فهو . 


و أن تعترف در يطانيا باستقلال الللاد العربية الواقعة ضين الحدود الى 
تدأ شمالا بخط مرسين - أطنة متدا إلى أرفة ومار دين وجزيرة ابنعمر فدود 
فارس وشرقاً حدود إيران حتى الخليج وجنوبا حيط المندى ( ماعدا عدرن الى 
تحافظ على وضعها الراهن ) وغربا البحر الاحر والابيض المتوسط حتى مرسين . 


؟ ‏ إلغاء الامتيازات الاجديية . 
م« عقد حالف دفاعى بن بريطانا والدولة العرية المتقلة . 


وقد حمل فيصل معه إلى مكة جميع ما وقف عليه فى دمشق وسوريا فى يونية 
6 . ولم تمض أسا بيع قليلة على وصول فيصل إلى مكة <تى بدأت المراسلات 
بين والده والسير هنرى مكياهون , وه المراسلات التى كان الإتجليز ستيدفون 
من ورائها [شعال ثورة العرب ضد الثرك . 


ففى ١4‏ بوليو سنة 6١و(‏ كتب الشريف حسين إلى السير هنرى مكاهرن 
.رسالة تحمل أول مقترحات محددة للاتفاق مع الإيجلير بشأن إعلان ثورة 
العرب على الانراك فطلب الشريف ( أن تعترف [بجلترا باستقلال البلاد العربية 


م - 


من مرنين - أطنة حى الخليج العرنى شمالا . ومن بلاد فارس حتى خليج 
البصرة شرقاً . ومن المحيط البندى للجزيرة جنوبا يستثنى من ذلك عدن الى تبق 
كا هى ‏ ومن البحر الاحمر والبحر المتوسط حتى سينا غربا » على أن توافق. 
إنجلترا أيضاً على إعلان خايفة عربى على المسلمين ) . 


وفى .»م أغسطس سنة ١916‏ رد السير هنرى مكياهون يكتاب يقول فيه * 
( نتشرف بإسدا الشكر إلى موك من أجل إفصاحكم عن شعورك الخالص نحو 
إيجلترا » ومصالح إنجلتر هى مصالح العرب ١‏ فى رأى سموي ورأى رجالم . 
وأود بهذا المناسة أن أؤكدلم ما جاء فى رسالة اللورد كتشنر ... وهذه الرسالة. 
كان موضاً بها رغبدنا فى استقلال ابلاد العربية وسكانهم » وموافقتا على أن 
-كون ا لليفة عرسا عر يق العروبة وأما بخصو ص اله الحدو2 يلوح لنا 
أنها سابقة لأوانها » وأن وقتنا ليضيق عن البحث فى مثل هذا التفاصيل » وعن. 
بعد فى إبان الحرب » وخاصة الآتراك لايزالون يحتلون احتلالا تاماً شاملا 
قسما كبيراً من الجهات الى أشرتم إليها ف اقبراحم ) . 


وبلاحظ أن مكاهون تعمد فى رسالته السارقة أن يضق عل عبارته. 
طابع الفموض » فأكد حسن نوايا بريطانيا تماه العرب وموافقتها على قيام 
خلافة عربية ؛ ثم انتقل إلى القول بأنه ليس من المناسب بحث مسائل الحدود. 
أثناء الحرب » لاسما وأن بءض هذه الحدود مازالت بيد الآتراك . ولذلك فقد 
ساء الحسين أن يقفل مكاهون الكلام فى المسألة الجوهرية من مطالب الءرب. 
وهى استقلال البلاد العرسة بالحدود الى ضمنها رسالته إلى مكاهون بتاريخ ١‏ 
يوليو سنة ١416‏ » ومن ثم أعرب الحسن فى كتانه بتاريخ و سيتمبر 41 إك. 
مكجاهون عن دهشته لتبزب الاخير من مسألة الحدود وذ كر | أن هذه الحدود 
المطلوبة ليست لرجل واحد يكن إرضاءهومفاوضته بعد المربءبلهى مطالبشعب. 
يعتقد أن حياته ق هذه الحدود وهو متفق بأجمعه على هذا الاعتقاد ) : 


وفى 54 أكتوير سنة ١16‏ ء بعت مكاهون إلى الخسين برسالة جاء بها: 
مايل : 


لمم ا د 


( لقد أدركت من كتايكم الاخير أنكم تعتبرون مسألة الحدود من المسائل. 
الهامة الحيوية المستعجلة ولذا فإنى قد أسرعت فى إبلاغ حكومة بريطانيا العظمى. 
مضمون كتابكم وإنى بكال السرور أبلفكم بالنيابة عنها التصريحات الاتية الى 
لاأغك أن تنزلونها منزلة الرضى والقبول ‏ أن ولاتى مرسين وإسكندرونة. 
وأجزاء من بلاد التمام الواقعة فى الجبة الغربية لولايات دمشق ومص وحلب 
لايمكن أن يقال إنها عر بية محضة » ومن ثم يحب أن تستنى من الحدودالمطلوبة» 
ونحن على استعداد للموافقة على تلك الحدود على أساس هذه التعد يلات » ودون. 
تعر ض للمعاهدات المعقودة بيننا ويين زخماء العرب . 


وأما بخصوص الأّقا! م الت تضعها تلك الحدود والتى تستطيع بريطانيا: 
الحل فا علىء ل ورد توقع ضرراً بمصالم حليفتها فرنسا ٠‏ فإنى مفو ض . 
من قبل حكوءة بريطانيا أن أعطيكم المواثيق الآترة جواباً على كتايم . 

١‏ - أن إنجلترا مستعدة على أساس تلك التعديلات أن تعترف باستقلال. 
العرب وتقديم المساعدة لهم فى الحدود التى اقت_حها شر يف مكة : 
بوحدتها. 

م تقدم بريطانيا للعرب عند الحاجة مساعدة أو نصيحة تلزم » وتعاوتهم. 
فى تشكيل أفضل أشكال الحكم فى عقتلف البلاد العربية . 

أما بنخصوص ولاتتى بغداد واليصرة فإن العرب يعرفون أن مركر إنجلترا 
ومصااحها فيها يتطلب شكلا إدارياً خاصاً للمحافظة على مذا الاتحاد من. 
الاعتداءات الخارجية وتأمين راحجة واطميمان السكان وتوطيد مصااحنا 
العسكرية فيبا ٠‏ ) 


وقد رد شريف مكة على اقتراحات مكاهون السابقة فى ١6‏ نوفير سنة ١916‏ 
شأنه تعكير صفر المسليين . واعتاداً على نبات بريطانيا العظمى ومواقنها الحيدة. 


7848 لد 


“فإننا نتتازل عن إصرارنا فى ضم سين وأطنة إلى المملكة ‏ أما ولاق حلب 
ال صسحة عرنى فكلاهما أحفاد جد واحد ) 


- كم 


على أن الشريف حسين عاد فى أول ينايبر سنة ١415‏ يكتب إلى مكاهون 
يبلغه باستعداده للتنازل عن المخنطقة غرب دمشق مص - حلب عل أن 
يكون من حق العرب أن يطالبوا بها عند انتباءالارب ٠‏ يدفعه إلى ذلك (الرغبة 
فى تجنب ماقد يكون من شأنه إلا قالضرربااتحالف بين بريطانيا العظمى وفرنسا 
:والاتفاق الذى حدث بين الدواتين إبان الدرب الراهنة ... وللكننا رى من 
“واجينا أن يتأ كد الوزير ه مكاهون , من أننا عند أول فرصة بعد اتتباء الحرب 
.سفسأله ما سنتركة الآن لفرنسا فى بيروت وشواطتها ) . 


وفى ٠٠١‏ مارس سنة ١515‏ بعث مكاهون برسالة إلى حسين جاء بها ( إن 
حكومة الملك قد صادقت على جميع مطالبه ). وهكذا انتبت المفاوضات بين 
حسين ومكاهون عل النحو التالى : رضى حسين باسةبعاد حمية عدن . وهرسين - 
إسكتدرونة . وجنوب العراق ( البصره - بخداد ) والمنطقة غرب دمشق - 
مص حلب لفرنا . على أن يكون من حقه المطالبة بالمخطقة الآخيرة بعد 
.انتباء الحرب ! 


السير هنرى مكاهون فى ١4‏ يوليو سئة ١416‏ ؛ وانتهت بآخر كتاب من الندوب 


لس هخم دم 


الحكومة البريطانية على جميع مطالبه » وقبل الوصول إلى الاتفاق الها 
بين الطرفين » كانت بدأت هنذمارس سنة ١٠16‏ . مفاوضات أخرى » هذه المرة 

بين بريطانيا وفرنسا وروسيا » ما لبت حدىدخلتمرحلة جديدة منذ ديسميرمن.. 
العام نفسه . وأدت إلى إبرام الاتفاق الذى صار معروفاً بام (سايكس ‏ يسكو) 
فى شبر مابو من سنة 1411 ؛ وهو اتفاق منسوب المندوبين الإتجليزى والفرنسى 

اللذين قاما بالدور الرئيسى ف المباحثات التى أفضت إلى التفاهم بين بلديهما وإلى. 
الاتفاق الذى اشتركت فيه روسيا ووافقت عليه . أما سير مارك سايكس. 
( :»كرة اندلا ) فكان نائياً فى بحاس العموم البريطانى ويعتبره الإنجليز ثقة 

فى شئون الشرق الآدنى وأما شارل فرانسوا جورج سكو زامءذ 5‏ عههن ). 
فكان قاصلا عاماً فر نسيافى بيروت قب لأن تعينه حكومته منذ ه نوفير سئة |١168‏ 

لمتابعة شئون الشرق الآدنى ( أو الليفانت ) . 


لعل أمم ما يلفت النظر عند بحث أسباب اتفاق سايكس ‏ بكو ء أله. 
يشترك مع مراسلات الحسين مكاهرن فى أن مبعثهما كان واحداً - الموقفه 
السكرى النائى* من تعذر القيام بعمل حامم فى جبهة القتال الغربية » فى آخر 
سنة 1414 » أى بعد شهور قليلة من بداية الحرب العالمية الاولى . ومن الثابت. 
أن الإنجليز وقت دخول تركيا الحرب إلى جانب دول الوسط ( ألمانيا والفسا ) 
فى أكنوير ونوفيرء كانوا قد خصصوا كل جهودمم لإحراز نصر حامم فه 
الجبية الغربية لإنهاء الحرب فى وقت. قصير .. 


ولكن لم ياةطع الإبجلير إحراز مذ النصر فى الجبية الغربية . حقيقة أن. 
بريطانيا استطاعت أن تحتفظ بسلطاتها ف الخليجالعربى لمنع وقوعالبترول فعبدان 
فى أيدى الاتراك واستطاعت أن. تصد مجوم الاتراك على قناة السويس ف فبراير 
سنة 116 ولنكن الحاجة كانت شديدة افتح جببة ثانية ضد الآانراك وذلكبناء. 
على طلب روسيا الى كانت تعانى الضغط. الترىف القوقاز -- وكان مطلبروسية 
سيباً فى حملة الدردنيل المشبورة وهى الملة التى باءت بالفشل فى أغسطس 1916 . 


وابحه كتشنر إلى التفكير بفتح هذه الجببة الثانية مرة أخرى فى الإسكندرونة. 
ولكن المشدروع وجد معارضة من نجانب فرنسا ومن جانب هيئة أركان الحرب. 


صدوخم! _- 
آلب يطانية وبذت فرنسا رفضبا على أساس مسي م عر 
وأنها يحب أن تنفرد بالعمل فيها . وهكذا أصبح من الضرورى أن يتفق الحلفاء 
فا بهم وهم على وشلك إجراء مليات عسكرية ضد الدولة العثمانية على توزيع 
'الدولة الءمانية فم| بيهم وهده هى اطول اتفاقية سا يكس بسكو ( مايو 


أسنة 515 ). 
فإذا كانت فرنسا قد حددت الإسكندرونة كنطقة نفوذ لبا فقد وجب على 
الانجليز بدورم أن يحددوا هم أيض مناطق نفوذهم لحفظ التوازن الدولى . 


وبدأت المغفاوضات حيئما طلبتروسيا أنيكون لبا القسططينية . وكانت فرنسا 
و[لترا تخشيانمن ذلك لآنه يعنى امتداد النفوذ الروسى!إالبحر الآ بض المتوسظ 
٠ويهدد‏ مصال الدولتين فالمنطقةو لنكن[صرار روسيا علىذلك كثرط لاستمرارها 
فى الحرب جعل فرنسا وإتجلتر! توافقان ف النهاءة م شريطة أن تكون القسط:طيذية 
ميناء حرا ( ترانسيت ) وبإطلاق حرية المضايقلابواخر التجارية . وأما الاراضى 
التى صارت من نصيبروسيا بفضل هذا الاتفاق فقد ثمات القسط:طينية وكل أراضى 
الدولة العثهانية فى أوربا حتّى خط أمورهه همك نه 05-81101م ]1 م قُْ أسيا الصغرى 
“امتداد الساحل من نهر سقاريا إلى نقطة عند خليج أزمير ثم الجزر الواقعة فى 
بحر مممرة وكذلك جزيرتى تفيدوس وأميروس فى بحر إيجة » ويعرف هذا 
الاتفاق باتفاق القسطنطينية ( .م و٠‏ مارس  ) ١5١6‏ أما وقد حصلت 
.روسيا على حصتها فقد بدأت المفاوضات بين فرنسا وإنجلترا لتَقسيم بقية الدولة 
العثمانية فما بينهما وهى المفاوضات الى انتهت فى مابو سنة +141 باتفاقية سيكس 
5 


وقد بد هذا الاتفاق مياحثات فى لندن بين الحكومة الإنجايزية والمكوية 
الفرذسية لمحاولة التوفيق بين ادعاءات فرئسا فى سوريا وبين العبود للق قطعتها 
. إنجلترا للعرب . وكانت الحكومة البريطانية فد أطلءت الحكودة الفرنسية 
«منذ أكتوبر سنة ١16‏ يخبر المفاوضات الى تجريبامع الشريف <سين. وف الشبر 
التالى ( نوفير ) علمت الحكومة الفرذسية برغبة حكومة لندن فى قيام دولةعربية 
+ فى البلا دالعر بية ‏ وعندماانتبت المباحثات الاستطلاعية يبن الحكومتين الإنجليزية 


#لام؟ عد 


والفر نسية اتتديت كل منهما مثلا عنبا للتداول نى الام - فكانالمتدوب الفرنسبى 
شارل جورج بكر (81600) قنصل فرنسا العام فى بيروت : والمندوب البريطانى 
:هو السير مارك سيكس ( 59166 ) عضو مجلس العموم وأحد المسيراء فى شئون 
الشرق الآدنى ‏ ولم تلبث هذه المباحثات أن انتقات إلى القاهرة ٠‏ واشتراك فيبا 
:الروس »؛ وذلك؛ من أجل الوصول إلى اتفاق بين الدول اثلاث » وما كانت أهم 
مراحل هذه الماحثات قد حصلت فق القاهرة عرف اتفاق سكين ع بسكو 
أيضاً ( باتفاق القاهرة السرى ) وفى مارس مئة ١417‏ سافر سيكس وبكو إلى 
.بطر سبرج لمباحثة الح-كومة الروسية فى مشرو 


وكان أن تم عقد اتفاق فى بطر #بدج بين روسيا وبريطانيا وفرنسا . وىهذا 
'الاتفاق حصل التقاام على توزيع الآراضى العثانية الى تعتبرهذه الدول الثلاشأن 
لكل منهأ مصاح خاصة . 

أما روسيا لفصلت فى نطاق الاناضول على الولايات الاربع الجاورة الحدود 
“الروسية النركية وهى أرضروم وطرابيزون ووان وبلقيس ١‏ أرمينية التركية ): 
فضلا عن بءض الآفاليم الواقعة بين البحر الأسود وإقلم الأوضل'نت أوافا + 
والتى تبلغ مساحتها ( ستون ألف ميل مربع ) . 

وأما فرذسا فاستولت على منطقة لونت ناللون الأزرق .شملت الشريط الساحلى 
لسورية ( بما فى ذلك لبنان ) ثم ولاية أطنة ومرسين . وف هذه المنطقة الزرقاء 
حولت فرنسا السلطة لإنشاء إدارة أو مراقبة بطريق مباشر أو غير مباشر ‏ وإلى 
جانب هذه الماطقة الزرقاء » منحت فراسا منطقة أخرى أشير على الخريطة حرف 
)١(‏ - إداخاية سوريا) وهى تشمل الموصل ودمشق وحمص وحماه وحلب. 


وأما إيجائرا فاستولت على منطقة لونت باللون الاحمر » ثملت أرض مابين 
النهرين بما فى ذلك البصرة على الخليج العربى . ثم بداد ( العراق الجنونى) فضلا 
عن ثغرى حيفاً وعكا على البحر المتوسط - وأعطيت إنجلترا الحق فى أن تتم 
فى هذه المنطقة الخراء (إدارة )أو مراقبة بطريق مباشر أوغير مباشر وإلى جانب 
-همدذه المخطقة الخراء أعطيت إنجاترا منطقة أخرى أشير إليبا بحرف (ب) 
,( داخلية العراق ) . 


حدههم؟ - 


كذلك نص اتفاق سيكس سكو على تأسيس دولة عربية متقلة أو حلفه 
دول عربية تحت رئاسة رئيس عرى ف منطقتى و». ساء عل أن تتعبد فرنسا 
وإجلترا بالاعتراف بهذهالدولة الع بة المستقلة »و بحمايتها » ويكونلفر نسا نفوذ 
كامل فى منطقة (1)و لبر يطانيا نفوذ كامل فى منطقة (س)ونص الانفاق أيضأً على 
أن تنأ دولة فى الاطقة الى لونت على الخريطة باللرن الآسم_ ( فلطين ) يعين 
شكلها بعد استشارة روسيا بالاتفاق مع بقية الحلفاء ومثل شريف م . 


لقد قامت هذه الانفاقات عل مبدأجوهرى:هوتصفيةالإمرراطورية العثمانية 
وتقسم أملا كبا بين الدول الأطراف فى هذه المعاهدات » وهو تقسيم روعى 
فيه مبدأ توازن القوى فى حوض البحر المتوسط عموماً » والجزء التسرق منه 
على وجه الخصوص . وذلك عندما خشيت الدول أن يفضى استيلاء روميا 
لاع رس إلى تحطم هذا التوازن ٠‏ ليس فى البحر المتوسط فقط 
بل وفى أوريا كذ لك . ولقد وجدت بريطانيا وفرنسا 0 
إذا نا لتكلاهماتسمامن أملا كا لدولة العثمانية 57 قيمتهالسياسية والاسترات 
المزايا الى سوف تفيدها روسيا من ضم اله_طنطيطينية والمضايق إليها . 
شاهدنا كيف أن ظروف اهرب كانت الدافع الذى حرك الدول للسير فسياسة 
التقسيم » وجل البر يطانيين يتخلون عنسياستهم التقليدية القديمة إزاءالدولةوهى 
امحافطة على كيانم! » ويرضون باختفاء الإمبراطورية العثمانية من الوجودكلية . 


فالاتفاقات التىذ كر ناها كانت معاهدة تقسيم صرحة »روعن فيها توزيعأملاك 
العثمانيين على الدول الاوربية الثى كان معروفآ من مدة طويلة أن لحا مصالح 
انتسماريةء أو آنا تطمع فى امتلاك جبات معينة منها . . 


ولم يكن هناك مايدعو حيذذ إلى نقّمة العرب على هذه الانفاقيات . فقّد 
كانت ذايتهم أن يهدهوا الإمبراطورية العثمانية » وأن يتحرروا من سلطاتها . 
واستيدفت ( مراسلات الحسين ست مكاهون ) اشتعال الثورة عل تركيا » أى 
المعاونة على هدمهذه الدولة. ولم يكن العرب ٠‏ القوميون ءالذين عملوا على إفناء 
الدولة يقلرن فى حماسهم لتحقيق هذه الغاية عن بريطانيا وحلفائها . ولقد 
اشترط العرب ( والشريف حسين ) أن بتقاضوا ثمنا معبنا لقاء تعاونهم . ذلك 


ات 


الن .كان إنشاء دولة عربية مستقلة - أو جموعة من هذه الدول ‏ وذلك 
لان برب عداو علؤامة عر ران متدعلة عن الفلؤقة الكاندة بوهوم عل 
أنقاضبا ٠‏ وذلك بالفسة للشريف حسين الذى أراد كذلك تأسيس الددلة 
العربية المستقلة . 

وللكن العرب . مالبثوا أن ماورا عندما أذيع على اللا خب اتفاقية ( سيكس 
يكو ) أذاعها الروس البلاشفة عند قيامهم شورتهم » فنشروا ذا 
الانفاق فى نوشير 17١و(‏ .وفؤشهر ناير ١91‏ أشرت جريدة 0 
55 الفووةاللقفية ع موهر ا للاتفاق الإيجليزى - الفرنسى ‏ الرومى المير 
فى و١‏ ناير 15و ء ثم إنها ما لبت حتى نثرت تاريخ ١م‏ فبراير 18و١‏ 
تق هذا لاه ا تومه كل رسن شهزن > قللة د كات أن :كنا لم ميداف 
الشريف حسين فى الحجاز وصيحات سائر العرب » يستدكرون هذا 
الانعاق ‏ الذى قالوا إنه عد .من وراء ظهورثم وأن حلفاءهم البر يطانيين 
على وجه الخصوص » قد نكثوا عبودهم معهم وغدروا بهم . ومنذ ذلك التاريخ 
تزايدت اتهامات العرب ضد بريطانيا » وتضخمت الخلة التي أثاروها علها , 
وتاذة لوال اكرات الثالية أن البريطانيين عندما عقدوا اتفاقهم مع العرب » 
كانوا بيتوا النية على نقضه , وكان لهذا الانمام أعظمالثثر وأعمقه 0 علاقات 
العرب فى هذه الاطقة ‏ الثسرن الأوسط مع بريطانيا ‏ ثم مع (الحلفاء) ‏ 
الفرنسيين - الذين اققدموا مع الإيجليز أقطار العرب . وورثوا أملاك 
الإميراطورية الءانية ى هذه الجهات بعد تصفيتها . 

والذى لاشك فيه أن اتفاق ( سايكس ‏ بكو ) نفسه » قد أستهدف فعلا 
توزبع أقطار العرب على الحلفاء الغرييين , بريطانيا وفرنساء وذلك إلى جانب 
تقسم سائر أملاك الدولة العثمانية على بقية الحلفاء الآخرين , روسيا وإيطاليا » 
وأن هناك منطقتين ٠‏ أعطيت إحداهما ( باللون الازرق ) لتخضع لفرسا: 
مباشرة » إلى جانب إنشاء منطقة ( ١‏ ) نحت نفوذها » وأعطيت الآخرى 
( باللون الآحمر ) لبر يطائيا لتخضع لما هباشرة إلى جانب المنطقة (ب) فتؤضع 
كذلك تخت نفوذها. . فهناك إذآ مناطق لاحك المباشر . وأخرى للتساط السياسى 
والاقتضادى غير المتاشر عن طر يق [نشاءاله-كوماتالعر ببة شبهالمستقلة فى 1لاجزآه: 

رم ود - الدولة العثماية ) 


لسدذاء هلآ د 


لت تمل كليكيا والساحل من ناحية » والعراق من ناحبة أخرى » وهعذا 
أدخل العرب فى كل الحالات نحت سلطان بريطانما وفراسا . 


اقد كانت غاية العرب فى مراسلات الحسين -- مكاهون . أن يعقدوا 
محالفة مع بريطانيا » ولاجدال فى أنهم توقعوا أن يفيدوا منها فائدة عظمى 
بفضل المقاوءة المادية والآدبية والسياسية التى سوى تسديما [لهم بريطانيا عند 
غيام دواتهم ( أو جموعة دولهم ) المستقلة . ولكن ّ يكن يدور بخلدمم أن 
التفاهم على قيام الدولة العربية المنتظرة . سرف يؤدى 2 عند #طبيق العرود 
الى قطعتها بريطانيا على نفسها إلى <رمان العرب من حريتهم واستقلالهم . 
:الصورة الى نص عليها : أثفاق سايكس بت يكو ١‏ أم إن مراسلاات الحسين 
مكاهون ء قد أدخلت ( فلسطين ) قطعا من الماطقة العربية » ولم يحتفظ 
الإنيجليز بها ضمن الآقالم التى استمسكوا بها لصالحفرنسا , فاقتطع اتفاق سايكن 
-- بكو من المنطقة العربية » جزءآ ملونآ ( باللون الام ) هو فلسطين . لتندأ 


له إداره دولية . 


ولقد أغفل اتفاق سايكس ‏ بكو إؤغفالا تاماً الحديث عن تأسيس 
( خلافة عريية ) . لقد كان لأمعدى عن قيام دولة عريية كبرى من أجل إعلان 
حلافة عورد ول مت عيالة » النشامة و الق تيعف كه انمد رود الواءق اذه 
'لشريف . سواء كان البريطانيون أصلامم الذين أوحوا إليه بها ٠‏ أم كارن هو 


#نفسه مبتدعها . 


اتفاق سايكس ‏ سكو ء اعل ما ذكرناه كان أهبا . و لسكن الذى يهب 
؟لنساول عنه هو ما إذا كان الزعماء العرب والشسريف حدين » لم يكونوا يدرون 
شيئاً إطلاقاً عن الترتيبات السياسية والإقليمية : التى نآ لف منبا مضمون ما 
صار..يعرف بعد ذلك وعند إذاعته وإعلانه ٠‏ باتفاق سايكس -_- يكو. شم 
جيل حدث أن تتناسى الإتجليز فعلا » أو أرادوا أن يتناسوا فى مذ الاتفاق » 


ةا 


«وقت إبرامه ؛ عبودهم مع العرب . فن المحتمل أن يكون الإنجليز فعلا قد 
تخلوا » وذلك ما حدث . كا سيج.ء فى موضعه . نهائياً عن اتفاق سايكس ل 
-يسكو . عند تنفيذه » ولكن ذلك لا يعنى أن هؤلاء عند مفاوضتهم مع الشريف 
حسين » جنباً إلى جنب مع مفاوضاتهم بصدد لاتفاق سايكس ‏ بيكو ء إتما 
كانوا يدبرون فعلا نقض عهودجم التى قطعوها مع العرب فى مراسلات الحسين 
مكاهون . 
ومن المسلم به أن اتفاق سايكس ‏ يكو 3 منرزياً حتى وقت إذاعته م 
كرنا فلم يطلع ؛ الإنجليز عليه أحداً من الزعماء العرب » أو شريف مكة ولكن 
يبدو مؤكدا كذلك أن الشريف حسين والزعياء العرب » كانوا يعلدون لخوى 
“أية اتفاقات كان من المتوقع عقدها مع فرنساحليفة بريطانيا التى حرص الإنجليز» 
.كا يتضح من مراسلاتهم مع الشريف » على أن تسكون طرف ثالثاً فى أى ترتيب 
إقليمى أو سياسى مع العرب . وتلك حقيقة ظاهرة فى مراسلات الحسين 
اك مكاهرن . 
وفما عدا المسائل النى دارت حوها هذه المراسلات » والظروف الى للا بست 
“الرسائل المتبادلة سن الحسين ومكهون ذاتها مما سبق أن عرضنا له كله فى 
-موضعه » فبناك الأادلة الكثيرة على أن الحسين والوعياء العرب ف الفترة المنقضية 
ين المراسلات التى تتضمن « وعود ء البريطانيين ( 1918 - 1415 ) وبين 
.إذاعة اتفاق سايكس ‏ بكو على أيدى البلاشفة ( نوفير ١4107‏ ) كانوا 
على أقل الاحتهالات والفروض ء قد عرفوا قطعاً أن هتاك انفاقا أو تفاهما بين 
بريطانيا وفرنسا بشأن المصالح السياسية والطالب الإقليمية الى تريدها . 


( أولا ) فهناك مباحثات محمد شريف العمرى الفاروق مندوب الشريف 
.حسين فى القاهرة مع الإإنجليز بالقاهرة » ولا سما رسالته إلى الحسين بتاريخ 
اه يسميت 6 وقد أجاب الشريف عليبا بتاربخ أول ابناير 1115 ويس 
“الفاروق فى رسالته هذه مظالب بريطانيا وفرفسا فى العراق وسوريا. 
-حدث أن صار الفاروق ( مندوبا ) للشريف -سين بالقاهرة . وتبادل الطرفان 
-خدداً كبيرا من الرسائل ذثبرها عمد طاهر العمرى الموصل فى بغداد شنة ولاوو 
عق كتابه ( تاريخ مقدرات العراق السياسية )-. 
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“ الإثثانيآً ) وعند وصول (جورج بكو  )‏ (,الشرنيك الآخرا فى اتفاق 
شايكس - يكو ) إلى الفاهزة » وهو ١ه‏ قنضل فرأساء. . ومعه وفب بريطاق 
برئاسة السير مارك سايكس المستشرق بادر الفاروق بإرسال أخبار :هذا الوفد 
إلى مكة فكتب فى + أبزيل ١9107‏ ( » رجب ممم( ) أن جورج بسكو قد 
'خطب البارحة فى جمع من السسوربين. والمسيحيين واللبنانيين فى أوتيل ( شبرد )4 
وقال فى خطءته ما يتعلق بسوريا وايئان ما نصه : إن الآوان قد حل . وإن. 
جمبيع دول. الحلفاء قد انتخبوا فرنسا وصية على لبنان . وإن الحم سيكون فى 
البلاد الى كان لها امتياز فى اإدابق سيزداد امتيازها » والتى كانت محرومة من 
الامتياز سيمنم' لباءامتيان.؛ والحكم العام الداخلى سيكون بإستثارة الاهالي . 
وواضح أن :ذلك التوتيب النى أوضه ( بيكو ) اسامعيه فالقاهرة ب والذى ذْهِبه 
ا قال لملاقاة ‏ مواطنين أمثالهم بالإسكندرية لبذا الغرض نفسه» لإ يجعل محاللا 
الشك فى أن الؤعماء العرب فد أدركو على الآقل نوع المصير الذى سوف ينتظر 
بلادم . وفى رسالته هذه يقول الفاروق : وما عرفته أنه كان بين الحاضرين قسم 
هنون من هذه الخطبة . ولكن كان قسم آخر هناك غير متاح وغير ممنون لبذه 
البيانات وانتقدوها أشد الانتقاد .. وتساءل الفاروق فى ختام رسالته : فاذا ترى. 
.حكوميّنا إزاء همبذا الحادش السياسى الجديد ؟ هل تود أن تظهر شيئاً من 
.الفاعلية ثم ماذا كان جراب شريف مك ؟ . فى .7 أبريل » أبرق الشر يفه 
إلى مندوبه يطلب استفسإرٍ من المسئو لين الإنجليز . ( وكان المندوب الساى ‏ 
الب ريطانى فى القاهرة وقتدذ السير ريجنالد ونجت الذى خلف مكماهون فى ديسمبر 
5 وبق حى مارس !وو حيث تعين بعده الجترال اللنى (رطهعلاه) . 
فقول برقية الشر يف . استّفهموا 0-6 النائب كن وصرفه 


ا 


١‏ جه لد وطاء الكط ان الهاها عزوم تتكر 1 تشوحين روي 

والمسيكيين و الانا ل با لقاهوة + أحد الأمريكان, من موظق وزارة الخارجية 
الامزيكية وكان يعمل::وكيلا اما وامعوة. اجاعوجو» للولايات المتحدة فى 
الثبرق الادق أثناء ( در ١‏ وروو) هر ( وليام يال ) علهلا سداازا» 
فيقول فى تقرير له إن جورج سكو قد دعا السوريين من مسيحيين و مسلمين + 


ل 


عصر إلى أجتماع عقدد ف مم أبريل ١1٠‏ تحدث فيه .بكو فأشار إلى قيام 
حجاية ذ رنسية فى سوريا ثم استمر ( ويام يال ) يقول إن السير. ماك سايكس . 
قد أكد ما جاء فى خطاب ( جورج بكو ) وجزم بأن جزءآ معيناً من سوريا 
قال سايكسر . إنه لا يملك فى الوقت الحاضر التقرير به » سوف يصبح مسقلا . 


(ثا النأ) وبذ كر السيد تمد رشيد رضا ؛» صاحبجلة المنار» بعض هذهالاحداك 
( فى أحد أعداد مجلته المنار لسئة ١‏ ) فيقول إن احد زعماء العرب من كانوا 
بصحبة الاميرفيصل بن السين » جاء إلى القاهرة فى غضون أبريل ومايو410١‏ . 
ووجده رشيد رضا مقتئخاً بأن الملك حسين - وكان هذا الآخير قد أعلن 
نفسه ملكا على بلاد العرب فى ديسمبر 5و9و9 وافق الانجليز اراسي 
على خططبم ف العراق وسوريا . ثم يقول رشيد رضا إنه مع الحكاية نفسها 
بعد شهر واحد مسلم آخر له صلة بالجعات السرية ٠‏ وقد باغ رشيد من أآخرين 
من كانوا بحاشية الأميرفيصل » أنهم رأوا خطاباً » م نالشريفح-ينإلىابنهفيصل 
.بذ كر ذلك ويعلل سيب موافقته بأن فرذساسوف تحتفظ بالساح ل السورى إلى أن 
يأتى الوقت الذى يكون فيه للدولة العربية بحرية » تقدر على الدفاع عن هذا الساحل 
السورى » وبأن ؤنسا سوف تدفع مبلذاً من المال للدولة العربيةءطالمابقيت فرذسا 
تحتل الساحل . 


( رابعاً ) وفى برقية الفاروق ( إلى الخارجية كه اللكرمة ) بتاريخ أول 
مايو 10( ( و رجب همم1 ) أبلع الفاروق الشريف ؛ أن السير ماركسايكس 
يسافر اليوم من هنا إلى جدة لجل مسألة فى غاية الآهمية . وأن ( سايكس ) يريد 
الذهاب إلىجدة ومةابلة الشررف حسين حتى يتحدث إلى الشريف عن بءض الآمور 
لق أفرنها الننين مارك للغاروق تفنيه + قال التاروق إن البير مارك [هنا بريد 
أن يقابل جلالة مولاى لعدة مسال . أهمبا وضحنا نحن العرب جميعاً مع الحافاء 
لاسما إنجاترا وفرنسا وشرج الفاروق الآامور الى أفبمه أياها ( سايكس ) بأنها 
ذاك السر الذى كانت له به معرفة من قبل سنة من نوضتنا المباركة ؛: والتى كانتقد 
دارت حوله مناقشة استمرت أكثر من أربع ساعات متواليات ؛ وسبق الفاروق 
أن بعث باختبار هذا 'الاجتماع مفصلا ‏ ويثشير الفاروق هنا إلى ماجاه فى 


سذايهية” د 


رسالته المعروفة للشريف حسين بتأريخ ديسمر 1416 ( الا محرم 1884 ) يف 
وقد سيق ذكرها 5 


والذى يسترعى النظر فى هذه البرقية» لم يكن الإشارة إلى ذلك ( السر ), 
النى كارنف قد عرفه الفاروق من أكثر من سنة مضت على حد قوله » والذى 
دارت ‏ حوله ( مراسلات الحسين ‏ مكاهون ) للاتفاق مع العرب على 
الشروط الى كفلتها هذه المراسلات ؛ ولكن ما صار ظاهراً الآن من رغبة لدى 
السير مارك ساييكس ف مقابلة الشريف حسين » من أجل بان أو توضيح بعض. 
الآمورالمتصلة بموضوع الاتفاق مع العرب . هذا من ناحية . يل إن ما يسترعى. 
الظر فى هذه البرقية هوأنالإنجليز ‏ وبعد مضى أ كثر منعامعلى مراسلاتهم مع 
الشريف » أرادوا الان أن يووا للشريف (والعرب)موقفهم وموتف 2 
الذر نسيين من الترتيبات الإقليمية المتعلقة ( بسوريا ) على وجه الخصوص 


فقد نص اتفاق الحسين ‏ مكاهون على أن تحتفظ بريطانيا بسوريا ( ولانيئ 
حلب ودمشق) لصالمح فرنسا » وذلكذا ترتيب على حاولة انتواع هاتينالولابتين 
تكدر العلاقات بين بريطانيا وذرنسا ( مكاهون إلى الحسين فى. م يناير 5 191): 
وجاء فى اتفاق ( سايكس - يكو ) فى امايو ١415‏ » أن تكون سوريا؛ 
سواء فى جهاتها الساحلية ( المنطقة الزرقاء ) » أو الداخلية » وتث مل حلب وخماه 
ودمشق ٠‏ وهى الخطقة (]  )‏ خاضعة لفرنسا إما مباشرة ٠‏ إما بالواسطة ولم 
يكن الث يف حسين ولا أحد هن العرب يعلم بوجود مذا الاتفاق » ولذلك 
فقد صار ضرورياً أن يصل الإنجلير وحلفاقم ( الفرنسيون ) إلى تفاهم قاطع 
مع العرب ( والشريف ) بالصورة الى يمكن بها القبيد لقبول الثرتيبات المنتظرة 
والخاصة بسوريا . - 


وعلى ذلك فقد سعى ( مارك سيكس ). عند اجتاعه بالفاروف فى القاهرة. 

أن يمهد لإقناع الشريف حسين بالرضاء بافسلاخ. سوريا عن المنطقة التى <صن, 
العرب على الاحتفاظ بها لتأسيس دولتهم النتظرة وبالفعل يقول الفاروق:ى 
رسالته . ولاشك أن الأمور ال يتكلم عنها ( سايكس ).هى تعلمات حكومته. 
عنها . وقال لى بأنه وإن كان بين هذه الأامور بعض الأاشياء التى من المحتمل أق. 


ه98 - 


لاتجلب مظوظية مولاى. إلا أن جموعها سينال محظوظيته » واستند ( مارك 
سايكس ) فى محاولته إقناع الفاروقى والشريف حسين معاً إلى ضرورة أن 
يبةىالحافاء متحدين وأنه لابجب أن يعوق هذا الاتحاد أى عائق ثم شفع الفاروق 
هذه الملاحظة بإسداء التصم للشريف فقال : ( وإنتى أرى الآن أثنا نحن العرب فى 
أدق نقطة من تاريخنا الساسى . وعليه يلرم التأمل والبصيرة وإحاطة الاظر فى 
مستقبل الآمة العربية . وإن كل 00 فى القريب العاجل لابد أن يبقى أثره 
فى المستقبل ) . 


وأنرق الفاروقى ف اليوم نفسه إلى مكة ( أول مايولاة! ) ٠‏ يذكر مقابلته 

مع قطب الاتفاق الآخر ( جورج بيكو ) والذىكان يبغى الذهاب إلى جدة 
ليقابل الشر يف حسين مع السير ( مارك سا يكس ) وقد حاول ( يكو ) إظبار 
عطفه على حركة 5 وامتداد ثورتهم إلى الشمال ‏ وكان الحسين قد أعلها 
مك مال شير يونية من العام السابق شترظ أن #مك كةو القر فت 
بحسن إدارة ‏ البلاد التى ( تدخلها ) وصرح ( يكو ) - بأن العرب إذالم 
يستسلوا إلى الفوضى فهم جديرون بالحياة الاستقلالية . وكان فى رأى ( سكو ) 
أن المسائل المتعامة بالمستقبل يسبل حلها بمفاوضات واتفاقات , ثم إنه » كا قال 


اللاروقن و دقن لاقم ذخ سه 


وواضح من هذه البرقيات.والتصريحات والخطب الى نقل أخبارهاالفاروتى 
إلى الشريف حسينءأن هذا الآخير قد وقف إلى الغاية من زيادة( مارك سايكس) 
و ( جورج سكو ) له ء وأن البحث سوف يتناول قطعا المسائل الماعلقة ه بوضعية 
العرب مع الحلفاء لا سما [ةائرا وفرنساء وقد أبرق المسين من مكة فاليوم 
التالى و مايو 1و١ ٠١(‏ رجب ه108 ) إلى مندوبه بالقاهرة » جرابا على 
برقيته أنالحسين ٠‏ ذا يتعلق ( بالسير مارك ) , عندهالخبر عنه رسمياً منذ 
شهر » ويذكر أنه قدومه كان ناء على دعوتنا له » بل وتحدد الحسين يوم 
الوصول المتظر بأنه ه ماو » ويوم مغادرته الحجاز بأنه سيكون ف اليوم الثالث 
من الزيارة . 


وقد حصلت بالفعل هذه الزيادة فى شهر مابو ١911‏ ء فقد قابل ( مارك 
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(سايكس) الملك حين؛ فجدة » يوم ه مايو . وكان مع منايكس الممثل الريطاق 
لدى الملك حسين ( الكولونيل ولسون ) ( 1:40ة6ا ) » وكان أصلا من موظق 
حكوية السودان . وقابل الاثنان الملك وقد أنهى ( سايكس ) خبر هذه 
المقابلة إلى الوكلاء الف رفسيين فىجدةءوكان لفر نسا بعئة عسكرية برئاسة الكالونيل 
بريمون »(04مسء:8) للاشتراك فى عمليات الحجاز العسكرية وقَتَدّذ . 
وقال ( سايكس) فى هذكرة تركها للضاط ( برعون ) » أنه قد تحدث مع 
الملك حسين فى واحد ‏ فقط من الموضوعات العر بية التى يدور حوها اليحث» 
والتى تنقام م قال ( سابكس) إلى قدم إيجلزى فر لسن عي وآخر فرلمى 
عرف يتاول ساحل البحر المتوسط وثالث إنجليزى عرنى يخص العراق ( مابين 
البوري )+ 

ويقول ( سايكس ) إنه قد بحث مع الملك كل مايتعلق بالقسم الآول .وإن 
أن يرك الكواونيل برمون الكلام فى ذلككى تتاح الفرصة للملكحسين 
لإمعان الفسكر والإكثار من التأمل ه حتى أن يعود ( سابكس ) إلى جدةثانية» 
فى التاويخ الذى حدده , وهو يوم ١٠‏ هايو وأن الغرض من إمبال الملك » هو 
إعطاؤه الوقت اللكانى لآن تختمر فى ذهنه رويدا رويدا هذه الاراء الى أوضمها 
له ( سايكس) . 

وفى مساء يوم ه مايو غادر( سايكس ) و(ولسن )جدة يقصد انإلىالسويس 
ثم حضر رئيس البعثة العسكر ية الفرذسية ( الكالونيل بريءون) إلى جدة فى اليوم 
التالى .وى يوم . ومايو كانت وصلت من السويس إلى جدة فرقاطةإيجليزية تحمل 
الوكيل ولسون والمندوبين الساميين » مارك سايكس وجرج بكو _الآول عيلتة 
بريطانيا لشئون فاسطين وكانت تعيزم احتلاابها . والثانى اختارته فرنسا لشئون 
سوريا . ولد نقلت هذه الفرقاطة كذلك من العقبة الأمير فيصل . وفى بوم ١07‏ 
مايو وصلالملك حسين[لى جدة » وتوالتالاجتماعات يوى؟(:. #أمايو.ثم غادرت 
الفرقاطة جدة إلى عدن وجيبونى . يوم .هايو . فى حين ذهب فيصل ومعه 
ولسن إلى شع يوم؟؟ مابو وغادر الملك جدة إلى مك فبلغها فى 74 مايو 

الذى يدو محققاً أن تفاهمامعينا قد حدث ين الأطراف اثلالة ماركسايكس 
وجرج بكو . والملك , فأكد ( وليام يال ) فى تقرير له بعدذلك ( بتاريخ ١٠١‏ 


ني 8ل ال 


أبوايل 14و ()- - ومستندا إلى الثشرة العربية الإخبارية ( منغعلاسط مود »م7 ) 
ويشزف عليا ( المكتب العربى مهعجده ذوره ) الذىاتشأه الإنجلير .-خصوضاً 
لناعدة ثؤوة العرفة' نت إن مارك منا كس أوضح فى حد يثه مع الملك نقطتين 
هامتين : أنتآزر الحلفاءوتعاوتمم أو تحالفهم ٠‏ ثابتمبين ٠‏ وأنسوريامهما يكن 
حا كنبا ؛ فلا معدى عن قيام نظام حم ا ينام بالاستتارة والتقدم » ؟! يقضى 
الواجب بقاء بءض الجهات أو الآقالم 0 على كل حال تحت نوع خاص من 
الوصاية . بسبب ما لها من طابع أو ميزات .خاصة . 


ويقول ( الكولونيل بربمون ) إن الآمير فيصل عند ذهابه بعد هذه المقابلة 
إلى يذيم ذكر لضابط المدقعية الفر نسى (لاموت ) ( عاأمسقا ( عند تزوله 
بهذا المكان . أنه قد سره كثيراً حصول #لك الاتفاقات الدولية التى أرضت 
والده ( الملك ) ع أرضته هو نفسه ؛ بدرجة عظيمة . وأنهما (فيصل والحسين) 
إما يشعران بالغ المئونية لفرنسا النى أظهرت اهتهامها بالعرب ثم يقول 
( بربمون ) تعليقاً على هذه الرواية ه وهكذا فى نهاية هر مايو من سئة /1و! 
كان الاتفاق كاملا بن جورج سكو والملك حنين والآمير فيصل . . وفى 
حديث للآمير فيصل ( ف بداية نوقير ١518‏ ) مع الكابين ( مرسيه ) 
( متعم ) ضاط الاتصال الفرنسى فى «مشق بعد احتلال سوريا 2 وهو 
يتكلم العربية بطلاقة قال الآمير ( لقد حصل الاحتفاظ بمسألة سوريا الساحلية 
فى محادثات جدة . فقدكانت[إنجلترا وفرنسا »كا كنا نحنهثلنا مثل التجار الذين 
يحدون أمامهم متاجر لا صاحب لبا . ألم يكن منطقياً أن يسعى كل واحد منا 
ليحوز نصيبآ أ كبر ما يستولى عليه الآخرون ) . 


والذى لا شك فيه أن مارك سايكس وجورج كوم يذكرا فى مقابانئمما 
للملك شيئاً عن «اتفاقاتهما . المعروفة باسميهما , والتى لم يكن البلاشفة قد أذاعوا 
سرها بعد . وبقيتهذهنئى طى الكتهان . ولكن الحديث من ناحية أخرعسواءعلد 
مقابلة سايكس للللكى المرة الأولى(يوم 0 مابو) د عند مقا بلقسا ينكس و سكو مع 
للك ى يوى ووء .؟ مايو ؛ لا شك أنه تناول قطعا وبالتفصيل موضوع 
المصالج السياسية والاقتصادية التى يجب أن تكون لفرنسا فى سوريا »وذلكدليل 


ا 


آخر على أن الحسين ( وابنه فيصل  )‏ والمتصلين بهما ءلم ييكونوا يحهلون أن 
هناك مة اتفاق قائم بين بريطانيا وفرفسا » حول سوريا أو غيرها من المناطق ' 
الى تهم العرب . ولو أنه لم ينبت أن الحسين ومستشاريه ( وواده فيصل ) قد 
وافموا فى هذه الاجتماعات بصورة حاسمة على «طالب الخحلفاء فى سورنا 8 


وهكذا كان معروفا لدى الشريف حسين ‏ وزعماء العرب ٠‏ أن هناك ترتيبات 
[قليمية وسياسية معينة » متفقة فى خطوطبا الرئيسية مع تلكالتى تضمنتها مراسلات. 
الحسين ‏ مكماهون » وعلى نحو ما كان الحسين نفسه قد أقره فىهذه المراسلاات 
وليس هناكشك فى أن الشريف كان يعلم أن لفرنسا مصالم معينة فى ٠‏ وريا . 
من نمط تلك التى اعترف بها الشريف نفسه لحلفاته الإيجلير فالعراق . فلم يكن 
هناك حينئذ أى وجه الاستغراب بسيب إذاعة اتفاق سايكس ‏ - يكوق 
نومير ١4197‏ ء على أيدى البلاشفة . 


على أن الذى يحب ذكره أن وقوف الشريف (أوالملك) <سين والزعماءالعربه 
على حقيقة نوايا البريطانيين والفرنسيينفمماسلات الحسين ‏ مكاهون , وعنذ 
اتصال مارك ساكس وجورج بكو بالملك حسين : وعندخطاب بكو فى جماءات 
السوريين واللبنانيين فى القاهرة والإسكندرية - لا يجب أن يعنى بالرغم من 
ذلك كله » أن إنجاترا. فمفاوضتها مع العرب ء لتنقض عهردها معبم . بل إن 
الصبحات الى تعالت مدويةعند مافضحالر وس - والعمّانيون للعرباتفاق سايكس. 
بكو ء كانت قد صدرت عن 5 عور حقيق بالآلى» 0 ن جرد المفاجأة 
كازعم زعماءالعرب؛ هوأهمها . ولكن الذى أماج زعماء العربوأثار حفيظتهم على 
حلفائهم , أنالاتفاق الذىنشره الروس قد أهمل إنشاء الدولة العربية ( أو الحاف 
العربى ) المستقل » وقسم الاقطار العربية بدلا من ذلك ناطق احتلال ونفوذ 
أجنى »وحرمفلسطينمن قيام[دارة عربية مها » وأقتطعها فى الوقت نفسهمن جتان 
سوريا ( والدولة العربية ) . ثم إنه أغذا ل إنشاء الخلافة العربية . 


وممةسب بآخرىغضبالشريف حسينهوأن الشسر بفكانق دأعلنالثورة منذيونية. 
5علتر كبا وضد ده ولةالخلافةالإسلامية .ولحت الدء ولة العئهانيةفى إظهار الشريف. 


فى صورة الخائن الإسلام والملة » متآمرا مع الدول المسيحية ضد ( اادولة ) الى 
آزرت وحدها وفى كل العصور العالم الإسلاى. . فكان فى هذه الأظروف إلى أنه 
جاءت إذاعة اتفاق سايكس ل سكو ضربة مسددة ضد سععته وكرائد حركه 
العرب. فالذى”يت الآن , أناتفاقه مع بر يطانيا وفر سا كانمبفيا على تقسيم أملاك 
الدولة العثمانئة 5 وإنباء حماة دولة الخلافة الإسلامية . 


على أن العرب ( والشريف -سين ) عندما أثاروا هذه ااضجة » وأخذته 
حملاتهم شتد ضد حلفائمم . والبريطانيين خصوصاً ‏ وذاك منذ نوفير 
0 أو فبراير 507 كان العرب قد أعلنوا فعلا ثورتهم قبل ذلك بستة 
أو دلسيحة شرو ا » ووقع من الأحداث ماجعل العرب يفقدون ثقتهم فى 
بريطانيا حليفتهم الأول . والتى آثروا أن يعتمدوا عليها من دون ساتر الدول 
الآاوربية » مؤازرتهم فثورتهم العربية ضد الدولة العثمانية . 


ذلك أن الشريف حسين أعلن الثورة على الدولة العثمانية فى ٠١‏ يونيو سنة 
» وأطلق نفسه فى ذلك اليوم الرصاصة الآولى على قلعة الآتراك فى مك 
إيذاناً بإعلان الثورة . وعزز الشريف حدين حركته ماشور أذاعه على الشعب. 
العربى اتهم فيه الاتحاديين بالخروج على الششسريعة ( فنبذوا الاحكام وشنقوا 
اران العركة جماعات وفرادى وشردوا أسرم ونفودها من أرضها وصادروا 
الأموال ولقد نصحنا فلم ينفع النصح » وقد وفتنا الله لأخذ الاستقلال وضرنا 
على أيدى الاتحاديين واتفصلت بلادنا عن املك العثهانية انفصالا تأماً . 
وأعلنا استقلالا لاتشويه شائية مداخلة أجنبية ولا نحم خارجى . ) 


واستطاعت القوات العرية الثائرة أن تستولى فى أقل من ثلاثة شبو_ عل, 
جميع مدن الحجاز الكبرى باستثناء المدينة المذورة التى بقيت نحاصرها حت أواخر 
الحرب . ولم يلبث أن بويع الحسين فى ديسمبر ١515‏ ملكا على العرب . 


ثم كان أن تقدم جيش الثورة العربية وعلى رأسه فيصل بن الحسين فى أراضى 
الحجاز .فنسف سكة حديد الحجاز مابين معانى والعقبة واحتل يبع ثم زحف. 
شمالا واحتل العقبة فى + مايو س'ة ١4107‏ - واتخذ الجيش العربى م نالعقبة نقطة. 


مار ة"# د 


الرتكاز , ثم أخذ بتقدم شمالا ليحارب الآتراك فى منطقة شرق الأردن ‏ وبذلك 
قدم لاحلفاء أ كبر مساعدة ٠‏ فنى ذلك الوقت كان اللورد الأنبى قد تولى قيادة ‏ 
القوات الإنجليزية العامة بعد فشل الجترال موارى » فاستطاع الل. ى بمعأونة عرب 
“فلسطين وبفضل الناعوات التى قدمها المصريون » أن ككل الفوس: فى و ارمس 

سنة 1و١‏ -. وليس هناك شك فى أنا حتلال جيش الثورةالعردى لللنطقةالواقعة 
"شرق معان قد حمى ميمنة القوات الير يطانية فى فلسطين من مجمات الأتراك عليها 
فى مندقة بثّر سبع والخليل »كا حمى أيضا خطوط مواصلاتها الطويلة . 


ول تلبث القوات العربية أن تقدمت فى أواخ رسيتمبر سنة ١414‏ قاصدة - 
دمشق ١‏ فاحتلتها فى اليوم الأول من شهر أ كتؤبرهن نفس العام ( سسدأنأخلاها 
الآتراك ) ورفعت رايتها فوق أسوارها والميانى الى-كومية فيا وذلك قبل أن 
تدخلبا القوات البريطانية بقيادة اللنبى . ثم والت كتائب الثورة زحفها شمالا» 
وهى لا:تقطع عن الاصطدام بالجنود الاتراك المتراجعين إلى بلادمم . فدخات 
:حمص وحلب وحماة ل و يحض شهر حتى <ررت سوريا كلبا من النفوذ 
'العثمانى الذى دام زهاء أربعة قرون. 


وعند هذه المرحلة بالذات بدأ الخلاف بين العرب وحلفا مم الإنجليز . 
«فقد أطلقت إنجلترا تصريحاً فى عنوفبر 1.10 تعبدت فيهارعماء الحركة الصويونية 
العالمية بإنشاء وطن قوى لليرود فى فاسطين , وجاء هذا الإءعلان فىصورة خطاب 
إلى لورد روتشيلد المليونير اليهودى المعروف . وكان التصريح قد عرض قبل 
إعلانه على الرئيس الآا وى وياسونوحظى بوافقته , اأيدته ا حسكومةالفر ذسية 
فى 16 فبراير ١918‏ تأبيداً علنياً , ثم تلتها الحكومة الإيطالية فأيدته بتاريخ .ه 
مابو .م41١‏ . ولقد وضع المؤرخون أسيابا متعددة لأسباب هذا التصرع فى 
'الوقت الذى صدر فيه . فعزاه البعض إلى رغنة الحلفاء فى كسب الحركة الصهيونية 
إلى جانبها حتى تقوم بدور الخرب فى ألمانيا وحلفائها ‏ وعزاه البعض إلىرغبة 
إنجلترا فى دفع الولايات المتحدة إلى دخول الحرب إلى جانبها » سما وآن الرأى 
العام الام يق سيط إل حد كنين عل سياسة أس كا الخارجية + ٠‏ سيط 
اليبود إلى حد كبير على الرأى العام الأمريكى . ولعل أ<دث التفسيرات تلك الى 


دنه ا ارايت 


توجهها لبو ناردشتين « وزهؤ5» الذى كانسكرئيرا لوايزهان (رئيسالاظمة الصهيونية. 
العالمية ) فى كتابه الآخير ( إعلان بلفور ) » إذا يرى أن السبب الحقيق فى ظبور 
هذا الإعلان نى عام7١‏ و ١هوالموةتف‏ ف روسيا نفسما ؛ فقّد كانت الثورة الروسية- 
الآولى ( فبراير ١107‏ ) قد أطاحت بالقيصريةوأقامت نظاما رأسماليا وحكومة. 
بورجوازية وهى المعروفة بنظام كير نسى » وخاف الحلفاء أرنى يدفع الموقف 
المتدهور فى روسيا كيرنسى إلى الخروج من الحرب لمواجبة احتمالات قيام. 
ثورة - البلاشفة ( الى قامت بالفعل فى نوشير 10و9١‏ ( وحرصا من الحافاء. 
على بقّاء روسيا فىالحرب أصدرت [جلترا وعد بافور لآن المبود كان سرطرون. 
على الصناعة فى روسيا ولا سما الصناعات الحر سة . 


ومبما يسكن من أمر فقد أغضب وعد بافورالءرب» فقد فهم حسين واعترف. 
الإنجليزبأن فلسطين تدخل فى إطار الدولة العربية المزمع إتشاؤها . بنماكانت. 
حجة الإنجليز أن الاستثناء الذى اتفق عليه بالنسبة لخطقة غرب دمشق أو حمص, 
وحماة ينسحب على فلسطين؟! ينسحب عل بيروت . 


ثم كانت الصدمة الانية للعرب حين اتعقد موت سان رمو فى أبريل سنة. 
فقرر وضع القطاع العرنى الشمالى الممتد من البحر المتوسط إلى فارس. 
تحت الانتداب . فأعطيت بر يطانيا الاتتداب عل العراق وفاسطين وشرق الأردن. 
وأعطيت فرنسا الانتداب على سوريا ولبئان . 


وكانت نظرية الانتدانات قد خرجت من مؤمر الصلح العام فى باريس. 
سنة ووو وهكذا دخل الثسرق العربى فى مرحلة جديدة من حياته ؛ وهى. 
مرجلة تنصف باختفاء الدولة العمّانية وبتجرئة الماطقة إلى وحدات سراسية. 
وبالتضال ضد الاستعمار الآورنى كقضية أولى فى الطقة فما سن الحربين. 
الءالميتين . ْ 


وات المّاب 


“أولا ‏ الآاتراك والشرق الآادنى 


صفحة ه 
ثانياً ‏ بناء الدولة العثهانية فى أوريا 
صفحة ١17‏ 
ثالثاً ‏ نظم الحكم فى الدولة العئانية فى القرن السادس عشر 
صفحه ١١‏ 
رابعاً ‏ الفتوحات العثهانية فى الشرق العربى 
صفحة ٠١١‏ ش 
اخامساً الحم العثيانى للشرق العرى 
صفحدحه ١5٠‏ 


0 ةما 5-5 الزحف الاستعمارى عل اشرق الآادن 


ه- 


١١6 صفحة‎ 


سابع حركة التوسع والتنظمات العثمانية فى الثدرق العربى 
صفحة ٠١١17‏ 


مامئاً ‏ الهركات القومية فى الشرق الآدنى 


صفحة همع 


تناسعاً ‏ الشرق العري, فى الحرب الءالمية الآولى 


صفحة و/ا؟ 


|د يل الطباعي 
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